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ae) الملحدو‎ 


۱۷۵۱ — Ayr 
النذوة الفلسفية‎ - ١ 


لنبدأ بتحديد ممبطلحاتنا . سوف نعى بلفظة فيلسوف . كل إنسان 
Jsle‏ أن يصل إلى آراء daia iame‏ عقلانية فى أى موضوع مهما يكن » 
إذا نظر إليه فى أبعاده العريضة . وق تحديد أكثر » سنطاق هذا المصطلح d‏ 
الفصول التالية على LT‏ الذى يسعون إلى نظرة عقلانية إلى أصل الكون 
وطبيعته ومغزاه ودلالته و مصير o‏ » والدياة J‏ الإنسان Es.‏ ألا نفهم 
ا bet gt pull ud‏ تتعارض معه » وينبغى أن نفسح فى النظرة 
الواسعة لحياة البشرية مالا للدين . ولكن لا كان كشير من فلاسفة فرنسا فى 
o äl‏ الثامن عشر cal‏ للمسيحية كا عر فوها » فان لفظة الفيلسوف LI‏ 
U pga‏ معاديا للمسيحية”*2. وى استعمالنا لهذا المصطلح الفر نسى فاته سيتضمن 
هذا المفهوم cae . dale‏ على لامرى a si‏ وديدرو ودا بير ث و جرم 
بعانشوين ودی ELI‏ د ؛ ولكنا لن نعد روسو فليسوفا ذا megal!‏ 
على p)‏ رن من أنه جدر بنا أن نسميه فيلسوفا > ail‏ زودنا int‏ عقلانية 
lels‏ عن ا( aes ir ole ly lee‏ أن Jsf;‏ بعين الاعدا بار حقيقة أن 


الفياسوف قد يعارض الديانات القائمة من حوله » ومع ذلك » مثل e pd gb‏ 


S> G)‏ جويوم فرنسوا برتييه » المحرر اليسوعى اللامع لخو ر نال 
دی تريفو » فى i 11/0 id y ade‏ جرت العادة على أن نطلق لفظة فلاسفة 
على أولثلك الذين مباجمون العقيدة الدينية الموحى ما » ويطلقون لفظة 
مضطهد على من يناضلون a [ne lelia‏ 


a, ae 


يتمسك إلى Ole Yl LN‏ بالله . إن الجدل الذى هاج مشاعر الطبقات المفكرة 
فى نصف القرن الذى سبق الثورة الفرنسية لم يكن جرد صراع بين الدين 
والفلسفة » ب لكان بالدرجة الأولى بين الفلاسفة والمذهب الكاثوليكى المسيحى 
كنا وجد فى فرنسا SIAT‏ ؛ إنه الغيظ المكظوم فى قاوب الفرنسيين لقرون 
طويلة من جراء ما لخت به le Sal‏ من القوف فى وجه التقدم والعرفة 
والاضطهادات والمذايح . وبلغ رد الفعل أقصى مداه » ولكن كذلك كان 
الاسفاف ف ate‏ سانت برثلميو ( ۱٥۷۲‏ ( ومقتل هر ى الرابع ) CANS‏ 
واضطهاد الهيجونوت Aa‏ الغاء مر سوم نانك (588١ا).‏ 

ولم يكن de‏ مثل هذا العدد الكبير من الفلاسفة قط من قبل » وأللع 
هلفشيوس إلى « تذوق عصرنا افلسفة وحبه هام O‏ وكتب hls‏ 

أطلق قرننا على نفسه قرن الفلسفة بغر منازع . فن أصول العلوم الدنيوية 
الدنسة إلى أسس الوحى e‏ ومن الميتافزيا إلى مسائل الذوق » ومن الموسيى 
إلى GE’‏ » ومن حقوق الأمراء والملوك إلى حقوق الشعوب . كل شى 
كان مو ضع دراسة Jits‏ ومثار نقاش LI a‏ . ولیس فنا من ينكر أن 
الفاسفة أحرزت بيننا تقدما . إن العلوم الطبيعية تقدم لنا فى كل يوم ذخرا 
ae luda‏ وانخذت كل ميادين المعرفة تقر يبا أشكالا جديدة 0 : 

وكان الفلاسفة الفرنسيون نتاجا جديدا . فكانوا قبل كل شی واضحين 
ولم يكونوا جماعة منعزلة عن العام تكسو هم المهابة والقداسة » يتحدثون 
لل أنفسهم أو إلى نظر امهم أحاديث غامضة لا يفهمها إلا فثة معينة من الناس . 
وكانوا أدباء عر فوا كيف #تألق الأفكار والآراء فى الألفاظ . وولوا ظهورهم 
نحو yok‏ يما باعتبارها ضالة ميئوسا ما » ولحو gil b‏ الفلسفة باعتباره 
غرورا كاذبا عريضا . ول يكتبوا UAT‏ مطولة معقدة جهدوا فما فى اسآنباط 
العام من فكرة واحدة c‏ ولكلهم كتبوا نسبيا موضوعات قصيرة > ومحاورات 
مسلية وقصعباً متبلة أحيانا ببعض الفحش c‏ وهجاء قتالا من فرط rae‏ ‘ 
أو حكمة معرة بطريقة بارعة توهم بالتناقض فى سطر ee og ae‏ 
Vp‏ الغفلاسفة Lf line er‏ مع رجال الصالونات وسيداما 4 وق p‏ 

من الأحوال وجهوا كتهم eel ins‏ إن كبر اكه اشاس كاك Utd‏ أن 


س خلس 


تكون مثل هذه الكتب واضحة جلية يسبل إدر اك مرامبا » وقد pad‏ على 
الإلحاد حرا وفتنة . ومن ثم أصبحت الفلسفة قوة إجمّاعية إنتقات من المدارس 
إلى اجتمع والمكرمة . Cipali‏ فى الصراع in‏ الدوك » وكانت جز ءا من الأنباء. 
ولما كانت كل أوربا المتعلمة تتطلع إلى فر نسا لمعرفة آحر النظريات والآراء ؛ 
فان مؤلفات الفلاسفة الفرنسيين وصلت إلى IAEI‏ وإيطاليا وأسبانيا والر تغال 
Wl,‏ والسويد وروميا » Eataly‏ أحداثا فى دنيا أوريا . وفاخر فردريك 
TM‏ وكثرين قيصرة روسيا Ob‏ يكونا من بين الفلاسفة » ور ما لم يقلقهما 
تنبؤ الطبقة المحافظة pall‏ نسية Ob‏ المفكرين الأحرار الفرنسيين كانوا بةوضون 
eae ae ale‏ وساطا ا وفوا ١‏ 


وكان wi gh‏ ج أثره البارز : فان الطباعة عملت على نشر العلوم والتاريخ 
و Asal ge‏ وروائع الوثنيين » وأصبح الفلاسفة الآن أقدر على 
Sail‏ إلى جماهر en Sİ‏ استعداداً من ذى قبل » dy‏ يستنكفوا 
أن مببطوا من أبراجهم العاجية ليعملوا على تبسيط المعرفة . ولم يكن هذا 
لأنهم وثقوا كثيرا فى « الرجل العادى » كنا عرفوه فى ذاك العصر » ولكنيم 
وثقوا فى أن نشر « النقيقة » قد يعمل على تحسين سارك البشر و:وفير مزيد 
و . واعتر دالميير أن « فن تعلم الإنسان وتنويره ألبل مهمة ias‏ 
فى متناول البشر Oy‏ و أصبح « التتجاسر على المعرفة » شعارة الاستنارة 
ih‏ حص f “a iy Jal‏ 

ذلك أن الإمان بالعقل الذى OST‏ بانبلاج فجره فرنسيس بيكون قبل 
ذلك بقرن من الزمان أصبح أساس الفكر المتحرر وأداته - أى أن الفكر 
تحرر Me‏ من أساطر الكتاب المقدس وتعالم الكنيسة وبرز العقل متألقاً فى 
عظمة وحى جديد » وطالب بالسيادة والسيطرة ى كل جال وميدان » 
وعرض اصلاح التعلم والدين والأخلاق والأدب والأقتصاد والىكومة 
عفهومه المشرق . وأقر الفلاسفة بضعف العقل » مثله فى ذلك مثل أى شى * 
بشرى » وآدركرا أنه من الميسور تضليله col‏ منطق فاسد أو تفسير حاط“ 
رة . وماكان فم أن ينتظروا شوبهور اينبئهم ob‏ العقل عادة خادم للرغبة 
وأداة للارادة . إن هيوم الذى هيمن على عصير العمل هذا فى بر .ملالا كان 


ae E 


oT ف فو لر من‎ ely. باسئثناء كانت‎ Leys > العقل‎ age ly ناقد‎ il 
لآخر حدود العقل . واتفق ديدرو مع روسو ئی أن الوجدان أساسى اکر‎ 
غالبية ااناس‎ Ob من العقل . واعترف كل فلاسفة القرن الثامن عشر “قريبا‎ 
sil حی فی أعظم الأم حضارة ومدنية مرهقون بالحاجيات الإقتصادية و‎ 
» العفل‎ Laced فى سييل العيش إلى درجة لا مجدون معها فسحة من الوقت‎ 
وأن جماهر البشر تتحرك وتار بالأهواء والعواطف والحرازات أكثر‎ 
من تأثرها بالعقل » ومع هذا ظل الأمل معقودا على إنتشار العقل وإمكان‎ 
. تحريره من الأنانية الضيقة والتعالم المغرضة‎ 


وهكذا برغم فرات التشاوم الى مر ما الفلاسفة فقد سادت بام روح 
التفاؤل » ولم يكن الناس قط من قبل واثقين بقدرتهم ء أن لم يكن على Bale]‏ بناء 
أنفسهم » فعلى الأقل على إعادة بناء اللمتمع . وبرغم كوارث السنين السيع E‏ 
وفقدان كندا وامند واستيلاء ple]‏ | علهما » فقد سيطرت على ذهن فرنسا 
ل avail‏ اناف phe pall Oil ya‏ حرو لهو hey tage‏ اا SY Olde‏ 
فرنسا العجوز المتوجعة قوم وشباما من جديد . ولم محدث قط du‏ أيام 
السفسطائيين الإغر يق أن انتشرت مثلهذهالاراء والأفكار cd ASH‏ أو ظهرت 
ورج ای راجن والحوار والجدل المتعشة» فلاعجب أن بحس ديكلوس 
حوله « بشئ من ltl‏ العقل ميل إلى التطور sly‏ فى كل مكان » © وتا 
a bal‏ كانت اناك عامعة G Sil‏ اروا فان خر pulls‏ اميك 
حركة واسعة النطاق مثل حركة dealt‏ الأوربية وحركة الاصلاح الدببى »> 
GL,‏ أن حركة الثنوير هذه بدت وكأنها ذروة الحركات السابقة . وكانت 
المضة قد ذهبت إلى ما وراء المسبحية لتكاشف الذهن الوثى > SAT‏ 
ore‏ الديى كان قد كسس قيود السيادة المذهبية » وعلى الرغم منه تقر ly‏ 
أطلق العنان dal‏ العقل e‏ وباتت مقدمتا العصر الحديث هاتين J=‏ الواسعدة 
الأخرى › وأصبح الان ف مقدور الإنسان ف ماية المطاف أن yE‏ نمه 
من معتقدات العصور الوسطلى ومن أساطير الشرق . کا أصبح فى مقدوره 
أن Se‏ ع استدسخفافا 0 c ee pon‏ يان aay‏ 0 قا-هيه 


3 5 3 Pe E ra ne 4 t y 
قل‎ .١ cola حرا ىأن يهم دینا جديدا حرل‎ . api الوان المعرفة‎ on 
: وكان عملا كر عا تمر يفا‎ t البشر‎ Jat 


by gil dado ع‎ Y 
ولكن كيف حدث كل هذا ؟ ولاذا انقاب كل هؤلاء الفلاسفة و مخاصة‎ 
فى فر نسا على المسيحية الى كانت فوق كل شىء قد مرجت الأمل بأهو اها‎ 
ورعبا » والصدقات نجراتمها » والجمال باثامها وخطاياها ؟‎ 


إن الثورة الى قام ا الربوبيون فى AEL‏ ا استطاعت أن تعر عن Laud‏ 
مع تسامح أسبى > من جانب الكنيسة الرسمية ٠‏ ور ماكان هذا هو السبب 
فى خود فيا » وفضلا عن ذلك كانت الكنيسة الإنجليزية خاضعة للدولة 
فلم تعد ترعم ز عما فعالا أنها ‏ أى الكنيسة ‏ سلطة منافسة مستقاة . أما الكنسة 
فى فرنسا فكانت هيئة قوية تملك laa‏ كبير أ من By‏ الوطنية وأرض 
الوطن > وهى مع ذاك مر ihs‏ بولاء ail‏ مكانة duel dbl.‏ او دو آنا 
كانت تسسيزف مزيدا من الروة من أيدى العلمانين إلى oul‏ رجال الكئيسة 
عن طريق الوصية والتوريث » كا رفضت أن ندفع أية ضرائب أكثر من 
« الاح أو (a keV oll‏ واحتفظت CNT‏ الفلاحين Je‏ اضما فى 
pul‏ قاق فعلى . واستفظت بالرهبان فا بدا أنه ete Jò‏ 1 63 أفادت 
الكنيسة من الوثائق الزائفة والمعجرات الكاذبة . وسيطرت i‏ كل المدارس 
والجامعات تقريبا » وعن طريقها أشربت أذهان الشباب بالسخافات امخدرة 
المنافية للعقل o‏ واستنكرت » على أنه هرطقة . كل تعلم يتعارض مع 
تعليمها واستغلت الدولة فى فرض رقابها على حرية PIS‏ والصحافة E‏ 
وبذلت الكئيسة غاية الجهد فى حنق التنمية الفكرية ى فرنسا . وحرضت 
لويس الرابع عشر على اضطهاد الميجونوت غير الإنسالى . والتخريب 
الحالى من ee‏ لورت Shay‏ .۽ Sly‏ الكنيسة Le]‏ فى الحملاث 
الوحشية الى Lids‏ ضد الألبيجنسيين وإقرار المذابح ا ite J‏ 
مانت بركلسو © وأشعلت a dt ob‏ الدينية الى دمرت فرشا Wy‏ 
Sy‏ وسط كل هذه ol dl‏ ضد الروح الإنسانية ادعت الكئيسة » وحملت 


a, ب‎ 


الملايين من ذوى العقول الساذجة على الإعتقاد بأنها فوق العقل وفوق الريبة 
ا ily‏ ر tld GaN le ail te Uy CUA Ley‏ 
المعصوم من EI‏ . وأن جر انمهاا كانت » بارادة الله مثل حسناتما . 

وقدمت الكنيسة ردودا كثيرة ة على هذه LLY!‏ . ولسوف نعرض ها 
فى الوقت المناسب . وف الوقت نفسه أثارت هذه LEYI‏ الممز ايدة حفيظة 
آلاف الناس ودفعتهم إلى a> YI‏ حتجاج » Loot y‏ إلى العداوة المريرة . وتضاعف 
عد الشككين إلى حد gl‏ ل يعودوا فون رجال ail‏ وأحرجوهم علا 
بالأسئلة العويصة . وحين دعا الأب تورثمين غير المؤمنين حوالى ٠۷۳١١‏ 
إلى كلية « لويس الأكير » » يقال « إن غرفته اكتظت بالمفكرين الأحرار 
والربوبيين وأنصار 95 المادى. وما اا الأب الجليل أن حول أحدا 
عن رأیه م . وجزع رجال الدين من BS‏ عدد الفرنسيين والفرنسيات 
الذين فارقوا الحياة رافضين اول سرار المقدسة للكنيسة . وهددت مدام 
دی برى pb ab‏ خدمها بالقاء راعى الكنيسة من النافذة حين ألح علها فى 
قبول مسحها بالزيت المقدس ‏ . وشكا أحد القساوسة من أنه « فى اللدظة 
الى يظهرون فما أمام الناس مجر ون على الدخول فى مناقشة » فنحن مطلوب 
منا » وعلى سبيل المثال » أن نثبت فائدة الصلاة للإنسان الذى لا يؤمن بالله › 
وضرورة الصيام لإنسان أنكر طوال حيائه خلود النفس » والمناقشة مزعجة 
إلى أقصى حد c‏ على Ge‏ أن أولئك الذين يسخرون ومزأون يقفون إلى 
جانينا » © , 

وذكر باربييه ف ١/8١‏ « قد نرى فى هذه البلاد ثورة تؤيد السروتستانشية(؟) 
وكان the‏ . فان طرد الميجونوت ل يترك طريقاً وسطا بين الكاثوليكية 
وعدم الإعان بصحة الكتب المقدسة . إن الفكر الفرنسى المتحرر Beh‏ 
الاصلاح الديى وقفز طفرة واحدة من عصر المضة الأوربية إلى عصر 
الاستنارة » وهكذا فى فرنسا فان الذهن الفرنسى لم ينعطف بثورته لعو 
الجانسنيين أو و إلى الفئة القليلة الباقية من الروتستانت » بل انعطف إلى مونتانى 
وا وجاسندی وبيل وق فكي c‏ ولا رجع المفكرون الأحرار 
الفرنسيون | إلى ديكارت رفضوا كل آرائه تقريبا اللهم إلا « شكه المبجى 4 


¥ 


وتفسيره الآلى للعالم الموضوعى . وكان بيل هوضع إجلال وتقدير باعتباره 
أدق العقلانيين المتأملن » فقد ولدت شكوكه مزيدا من آلاف الشكوك , 
وكان « قاموسه i‏ معينا لا ينضب من الدروع الى يتسلح ا أعداء الكئيسة 
ضدها , 
وكان be‏ حدث فى إنجلتر ا مثالا حافز | مهما مشجعا للمفكر ين الأحرار 
فى فرنسا . وبدا أولا أندعوة فرنسيس بيكون إلى العم الاستقر الى تبشر بهار 
أكثر بكثر يم اشر اسان امل ديكارث اأسحرى alt, Ú‏ من وجود 
ديكارت . ثم كانت مادية هربز الفظة الى لم تكف قط عن إثارة ديدرو . 
وهناك أيضا نيوتن الذى بدا أنه هبط بالاله إلى جرد ضاغط زرار فى UT‏ 
العام » ولم يكن الفرنسيون قد عرفوا بعد أن نيوتن أكثر إنتاجا فى اللاهوٽت 
الدافعة . وأخيراً جاء لوك + OV‏ المتشككين الفرنسيين رأوا أن صرح الدين 
ينهار أمام القول OL‏ كل الأفكار مستمدة من الإحساس . وإذا كان الإحساس 
لا يراه أحد . وإذاكانت pL)‏ ة انق الشخصية . فان الشخصية SE‏ تغيير ها 
ok‏ طرق التعليم ومادته . وإصلاح النطم الاجماعية » ومن هاتين القع يتن 
حلص رجال مثل ديدور وهلفثيوس ودی هوأياخ إلى نتائج ثورية . وتساءل 
فولتر páni‏ لوك فى ذهنه وهل ممكن أن يككون نة شى del‏ من أن 
تشر العالم بأسره سياسيا وإجماعيا ady‏ حجج ومناظرات » OP‏ (مات 
واستمع مرة أخرى إلى ما كتبه المركيز دار جنسون Bäll‏ ى Wor‏ 
«قد يكون من E‏ أن نعزو ضياع الدين فى فرنسا إلى الفاسفة 
الإجليزية الى l‏ تكتسب ST‏ من نحو Ba‏ فيسوف ف gah‏ بدلا من 
إرجاعه إلى الكراهية الى أضمر ها الفر نسيون لرجال الدين إلى أقصى الحدود ) 
ثم يضيف دار جنسون بعد jidi‏ بالثورة » مما أسيفنا ذكره : 


ستكون الثورة شيئا lake‏ كل CET‏ عن الاصلاح الدببى - وهو 


ع ت 


. مشوش من الحرافة والحرية جاءنا من ألمانيا فى القرن السادس عشر‎ dade 
سيسير ان‎ bog Bo ولا كانت أمتنا وقرننا قد استنار | بطريقة متباينة كل التباين‎ 
إلى حيث ينبنى لما أن يسيرا : سيطردان رجال الدين » ويلغيان مهنة‎ 
القساوسة » وبتخلصان من كل الرحى وكل الأسرار الغامضة .... فلا يتحدث‎ 
a وإ كات‎ col المرء فى مصلحة رجال الدين ولا یساندهم ف دوائر‎ 
جاسوسا نا كم التفتيش . ويشير القساوسة إلى أنه‎ tel y » حرية واسهزاء‎ 
مقدار الفا » وهجر‎ Kall أعضاء الجماعات‎ ate all فى هذا العام‎ 
من هؤلاء الرهبان الذين‎ Laly ١١٠١ الناس الكلية اليسوعية » وانسحب‎ 
AS ساءت سمعتهم إلى حد كبر‎ 

وكان ثمة at‏ ات فكرية أخرى أضعفت عقيدة العصور الوسطى الدينية . 
وانضم الفلاسفة إلى أصعاب المذهب المحافظ ( الأرئوذكسى ) فى رفض 
سبيئوزا » لآن هذا البودى nS‏ دمغ ail,‏ 557 > وكان من الحطر التحدث 
ae‏ دون نامه » كا حرص هيام وفولتر على أن Aå‏ . ولكهم كانوا 
oA‏ سرينوزا سرا » وكانت « رسالته اللاهوتية السياسية ATW‏ نقد الأسفار 
المقدسة . وشرح ST‏ بولا فیلیر سينو زا imt‏ تفنيده . إل هيوم الذى 
تأثر بفرنسا هو نفسه » كان يؤثر فما GIS‏ : وكان البناؤن الأحرار 
( الماسونيون) يؤسسون A‏ مراكز فى فرنسا » حيث كانوا تمارسون T pa‏ 
هرطقهم الربوبية . وكانت الكشوف الجغرافية والتاربخ والدراسة المقارنة 
للأديان تضيف نارا إلى البوتقة الى جرى فما أختبار المسيحية عا لم يعهد له 
مثيل قط من قبل . وكان كل على من العلوم فى نموه وتقدمه يزيد هن درجة 
احارام العقل » ومن OLY‏ بقانون كونى e‏ ومن عدم UY‏ بالمعجزات . 
وبالذات بأعظمها شيوعيا وانتشاراً » ألا وهى تحويل خسن ألف كاهن 
يوميا tl‏ واللحر إلى جسم المسيح ودمه . ۰ 

وعملت القوى الإجماعية على SHE]‏ العقيدة . وكان كل إز دياد فى By pl‏ 
يعجل فى ااتسابق على اللذة والمتعة » كا كان fast‏ الميو د على الأخلاق المسيحية 
أكثر إزعاجا روما بعد يوم » فى باريس الى احتفظ فها أكثر الملوك مسيحية 
عجموعة من الحايلاات « والى إحتلت va‏ مدام دى عبادور مكان السيدة 


مر e‏ العذراء . بل أن الالعلال gut!‏ فى ذاك العصر تحول إلى oe]‏ للمسبيحية» 
das 6 Bk ASS‏ سبعة عشر قرنا من سيطارة ا أسيعدية 4 ألا تكون أنولاق 
أوريا أحسن حالا من مئوحشى أمريكا أو « الوثئين فى الصين ؟» . 


وكانت كل ib‏ » عدا الفلاحين ٠‏ تضم أقلية متشككة . واستاءت 
الببروقراطية dye SLI‏ من استقلال الكنيسة وإعفانها من الضرائب . والرباط 
الوثيق القدم بين الكئيسة و « ساعدها » الدنيوى العلسانى وهو الدولة » بدأت 
تنقصم عراه . وكان هناك «فكرون أحرار . مثل ماأشرب فى مصالحة 
الرقابة . وكان نحمى بكل قواه ديدرو ودائرة المعارف . وأوثنى صلة بالملك 
كانت plate‏ دی عبادو ر ایی كانت تكره اليسوعيين » والى اعتير ها فولتير 
وواحدا منا) . ورأت الأرستفراطية فى الكنيسة دعا SA‏ أسرة البوربون 
الى كانك قن أطاعة مک هذه الأرستقراطية : ومن £ ١‏ تكن هذه الطيقة 
تعارض أضعاف رجال Wf. yl‏ هلل كثير من Al‏ وسم وا 
فو لتر وعدم توقير ه الكنسة Lally‏ مسا > وأبدى ol ah‏ الطبقة الوسطى 
ارتياحهم ورضاههم عن المفكرين الذين كانوا عار ريون رجل الدين 
هذه Jall‏ 44 عر اکس استنكار الفائدة (الربا) وإيثارها ملاك الأرضعل 
رجال الال . فلو أن هؤلاء الأساقفة المتعجر نين أذيقوا المذلة والموانلصعدت 
الرجوازية إلى مراق الشرة والمرة والسلطان ومن ثم فان رجال المال » من 
أمثال pili y‏ وهافشيوس ودی هولباخ فتحوا أبواجم piles‏ » بل حى 
فى بعص الحالات قاومم » id‏ ضد الكئيسة . وكان المحامون منذ زمن 
غير قصير محقدون على رجال الدين ومحسدونهم » Sy‏ تطلعوا إلى اليوم 
الذى کو ن فيه الدولة . 15 كانوا بالفعل SU SO Re‏ . وذهب أحد 
تقارير cl‏ طة فى ۱۷٤۷‏ إلى أنه لا يكاد dey‏ ملك ی Wy‏ باریس 
لا حتفظ بكتاب أو خطرط مناف للدين فى بيتء OY‏ وعجت مقاهى 
باريس بالالحاد . وكان هسجاء رجال الدين والسخرية منهم متعة ظرفاء المدن 
الذين أشاروا إلى الله بأنه « السيد وجود » وانتشرت ل المعادية 
Jie‏ الدين إنتشارا واسعا حى ف الأقالم > ووزع بعض الباعة المتجولن 
eld‏ ربح وفر : ومن باب إلى باب » منشورات عنوانها « أشهر الدجالين 


ع WR‏ عه 


الثلاثة ٠»‏ ألم ينتقل إلى رجال الدين أنفسهم عدوى الشث cll‏ » بل هنا 
Slay‏ ف كل مكان » عدوى الالحاد pall‏ ينح غير المقنع ؟ وإليك على سبيل 
الخال . 


۱۷۳۳ - 153/8 : مسلييه‎ Cle Y 


كان جان راعى أبرشية آتربیی فى ULE‏ . وكان فى كل عام عنح الفقراء 
كل ما يتبى من راتبه بعد تسديد نفقات حياته المعتدلة البعيدة عن الإسراف 
والتبذير . وبعد ثلاثين عاماً من حياة dala‏ مثالية فى وظيفة الراعى » قضى 
حبه وهو فى الخامسة والحمسين » موصيا بكل ما علك لأهالى الأبرشية › 
تاركا ثلاث نسخ من Yel pe ib jaz‏ « عهدى الجديد ) وجهت إحداها 
إلى شعب الأبرشية : توسل فما eril‏ على المظروف الذى وضعت فيه 
امخطوطة ٠‏ أن يغفروا له أنه حدم الحطيئة والأهواء طوال مقامه بيهم . 
وواضح أنه فقد الإعان بالدين قبل أن يرسوه كاهنا » إنى لم أتقاد علا 
يتعارض مع مشاعرى بشكل صريح طمعا فى المال » بل أنى امتثلت d‏ 
هذا لأبوى OP‏ ونشر فولتير أجزاء من « العهد الجديد » ١57‏ وأصدر 
ديدرو ودى هولباخ خلاصة له 3 ۲ نحت عنوان ١‏ رجاحة jae‏ الكاهن 
مسلييه ados dy t‏ النص الكامل حبى VANE ۱۸٦۱‏ ونفدت طبعته منذ 
عهد بعيد . ويندر الحصول عليه . وق كل الحملة ضد المسيحية من بيل إلى 
الثورة » لم يوجد هجوم متطرف قاس لا يرحم مثل هجوم كاهن القرية 
هذا . ويبدو أنه بدأ شكوكه بدراسة الكتاب tall‏ . وأظهرت نتيجة 
هذه الدراسة أن الكنيسة كانت حكيمة إلى حد ما نى .إبعاد الكتاب المقدس 
عن العامة . وكان ad‏ ما أن تحتفظ به بعيداً عن متناول رجال الدين Lad‏ 
ووجد الأب يوحما صعوبات كشرة فى الكتاب المقدس . لاذا اختلف نسب 
ادا ف غيل م إختلافا كبر ا عنه فى bell‏ لوقا » إذا كان LAYS‏ 


(e)‏ الحعاوط bye‏ ف المكتبة الوطنية فى باريس ( وهو مذا يقصد 
الأنبياء » مما لا تقره (ade‏ . | 


wifi A. S 


معزلا من عند الله ؟ U‏ لم تثته سلسلتا الذسب هاتان بيوسف إذا كان سيعى 
سريعا من انحاب يسوع » BU‏ بمتدح ابن الله بأنه ابن داود الذى كان زانيا 
JS‏ معبى الكلمة ؟ وهل تنطبق نبوءات العهد القدم على المسيح » أم أن 
هذه التطبيقات عر د شطحات لاقوة اللاهوتية ؟ وهل كانت معجزات العهد 
ادیک > أو خداعات ورعة » أم كانت OL‏ طبيعية س فهمها ؟ 
وهل نصدق هذه الحكايات أم نتب العقل ؟ وصوت جان إلى جانب العقل 
oly‏ 7 

« لن أضحى بعقلى . لأن عقلى وحده ممكنى من القيز بين atl‏ 

والشر وبين الحق والضلال ... لن أتخلى عن BLT‏ لأمبامرشد 

وداد WK jail‏ من JUL‏ ; أو من ساطان المرشدين الذين 

أرادوا أن يزودوق 4 . لن أرتاب 2 حواسى 1 ولسدت tel‏ 

tal‏ بمكن أحيانا أن تؤدى لى إلى ed‏ . ولکی من جهة أخرى 

والقرارات المنسرعة الى ملت إلى WE‏ ° , 
dy‏ جد جان ی العقل مسوغا OM‏ بالإرادة الحرة أو خلود النفس . ورأى 
أنه ؟ بجدر بنا أن نكون شاكرين أن ہیا لنا جيعا نوم أبدى بعد نصب وصطب 
الحياة الدنيا الى تسبب المشقة أكثر مما تسبب اللذه لغالبيتنا ... عودوا 
جميعا a‏ سلام إلى المستقر العام الشامل الذى جم loys » Aa‏ دوك ضيدة 
أو تذمر مثل كل الكائنات الى حواكم » . 09 وعلى أولئك الذين دافعوا 
عن فكرة الجنة » من قبل العزاء » أجاب « ob‏ أقلية ضئيلة. على CUA)‏ 
حققت هذا الهدف . على بن كان مال الأغلبية إلى الجدم . فكيف إذن 
عكن أن تكون فكرة At‏ > عزاء ؟ إن al sll‏ الى gals‏ دن cla]‏ 
الرهيبة ... تبدو مرغوبا فا أكثر من الشك الذى تركى baga‏ باله يتحكم 
فى عطفه فلا منحه إلا لذوى الحظوة لديه . ومبي* للآخرين ااسبيل ليكونوا 
جديرين بالعذاب الأبدى ow aS ٠‏ لأى hai}‏ متحضر أن يؤهن Jl‏ 


كم على الخلوقات Gath‏ الجحم . ؟ ) 


اك 


هل هناك ى الطبيعة إنسان بلغ من a Nal doll‏ دنه 

تعذيب » لا أقول رفاقه من الكائنات, . بل أى كائن واع F‏ 

أياً كان ؟ فأقروا إذن يا رجال اللاهوت أن Sill Tb SHl‏ 

سر زر P|‏ بكثر م wl ue‏ شریر من بی الإنسان Ae PS | ee‏ 

ورجال الدين جعاوا من الإله کائنا خبيثا ماكراً صارماً إلى حا أن 

.. Wom ye ANI قليلة ف هذه الدنيا هى الى لا تود إلا أن يكون‎ ass 

OY . نتحلى ما إذ كنا نقلد هذا الإله‎ Gael al, 
الجهد عند نشره‎ gaii وبذل‎ e وا فو لتر ف هذا شيئاً من التطرف‎ 
» العهد الحديد » ر( الذى ألفه جان ) في أن بلطف من الماد الكاه. ن بالربوبيه‎ « 
bla أن اله المسرحية هو‎ WY ولكن «سلبيه كان عنيدا متشددا . واستطرد‎ 
› كل الشرور ؛ لأنه حيث أنه قادر على كل شی“ ينم دون رضاه وموافقته‎ 
» By lly وإذا وهنا الصحة‎ ٠ الموث‎ bde فاذا وها الحياة فإنه كذلاك كتب‎ 
dW! إن ف‎ CY. فإنه يعوض ممما بالفقر والقحط والمصائب والحروب‎ 
دلائل كثشرة على تصمم بارع ولک هلا توجد فيه علامات كثيرة بنفس‎ 
أشد أذى شيطاق؟‎ slaj القدر على أن العناية الإهية . إن وجدت . قادرة على‎ 

إن كل الكتب زاخرة بأشد المديح والثئاء رياء ونماقا على العناية 

Si aay!‏ أفرطوا فى الثناء على رقابها اليقظة . ومهما يكن من أمر 

big‏ إذا تفحصنا كل أجزاء الكرة الأرضية لوجدنا أن الإنسان 

المتحضروغير pan‏ على السواء فى صراع elo‏ مع العناية الإفية . 

فهو مضطر إلى أن يصد الضربات الى تنزها به فى صورة أعاصر 

وعواصف aa‏ وبرد وفيضانات وجدب وغيرها من alist‏ 

5 لى ce‏ الإنسان es‏ غير ذى ae‏ 5 وف 

Ho‏ ول الشريرة ee J ind‏ هذه العا اة aayi‏ الى يقال 
|‘ 0 ساهرة عا لى توفر اأسعادة شم A,‏ 


وفوف كل a‏ ی هل وجل alj‏ أغر ب 5 عن التصديق oy‏ هما ؟ ؟ aij‏ لآلاف 
oil‏ ظل Gee‏ عن أعين البشر » واستمع دون استجابة واضحة بريئة 


س ٣‏ سم 


yT Dl hal‏ الملاين ودعواتهم وثنامهم عليه 7 والمفروض أنه حكم 
c AKL ly‏ ولكن Sls‏ بسو ده HHI‏ والاضطراب FSP‏ اب , والمفروض 
أنه جر ولکه يعاقب 57 يعاقب شيطان جر دمن الروح الإنسانية . والمفروض 
أنه hate‏ وهر ہی y‏ أشرار سبل الرخاء والإزدهار ‘ على دن بتعذب 
القديسون حر e‏ . إنه gels dhepa‏ الحلق والتدمير ON‏ 

وبدلا من الإعتقاد مثل فولتير Ob‏ الإعان dl‏ أمر طبيعى asia a‏ 
Aran‏ أن E‏ هذا الإ yl ole‏ غير طبيعى E‏ وأنه جب أن رس 2 أذهان 
M‏ رادقن أن 9 

كل Jubýi‏ محلو wv‏ س ليس i eral‏ فكرة 02 ن الله .. ويؤعن 

الناس le elu Ül‏ لى كلام al Jal‏ الذين لا ym‏ فو lg tt ae‏ يعرف 

a‏ 9 إن مربيائنا هن Jaf‏ معلم ی اللاهورت Jel F‏ يتحدثن 

E ml]‏ لاله 5) يتحدتزعن آدمين نعو لوا 63S]‏ , . .إن قلة قليلة 
من Joes eee‏ إلا Adem ot nee VJ‏ 2 أن plat‏ | ف إا 


فى هدمه الغاضب الا ee‏ للعقيدة الدينية . وقبل 
كل شو" . أى رجل عاقل يصدق أن الله » لكى يسترضى البشر ويستميلهم .. 
مكن أن يضحى بأبنه الریء الذى لم يرتكب إنما ؟ 7 أما عن يسوع 
AM‏ ` 


dahana Sp ٤ Cot دين اغان معفم المالحدين بن عن إعدا مهم‎ bes 
3 PA 5 | 7 
$ Daft ‘ne Í ل السك‎ aval 


إننا نرى فيه ... متعصبا ٠بغضا‏ للبشر dan ٠‏ البائسين فيص حهم 
بأن يكونوا فقراء . Low ly‏ الطبيعة و تجمدوها 6 وركرهوا BU‏ 
وياتمسوا الآلام واأشماء . و حتقر eel dhs y > eral Is‏ أن 

يتخلوا عن الأب والأم وكل أواصر الحياة ليتبعوه . أية ee‏ 
ay ale OSG a‏ لأا ضر غ 


وينتقل «سلييه إلى مادية كاءاة : وليس من الضرورى أن نذهب إلى 
ما وراء المادة لأسأل عمن tgile‏ . ومكن أن يتخلف لغر المنشأ حملوة إلى 
الوراء ليفسح بالا St gall‏ الطبيعى لاطفل : « من الذى لق الله ؟ ) وأنا 


-í س‎ 


أقول كم أن Soll‏ تعمل من نفسها بنفسها ... واتركوا لرجال DAW‏ 
pyle‏ الأولى وليس للطبيعة من حاجة مبذا لإحداث كل الآثار والنتائج 
الى تراها CO‏ وإذا كان ازاما أن تعبدوا أحداً » فاعبدوا الشمس » 
تفعل شعوب کشر b‏ »> فإن الشمس هى mits‏ الحفيى اتنا وللصحة s yall g‏ 
والدقيءع والجة والسرور ' ولكن واحسر تاه f‏ ويأسف مسليية c‏ لو أن 
الدين كان واضحا لكان أقل جاذبية وفتنة لدى Sigh!‏ ... إن هؤلاء نحاجة 
إلى الغموض والأسرار واللخرافات والمعجزات والأشياء الى لا يمكن 
تصديقها ۶ .... إن العساوسة والمشرعين » بابتداع ادان وإخثلاق 
الأسرار ... قد أرضوا أذواق الجهال » we]‏ هذه الطريفة O gidig‏ المتحمسين 
والنساء والأمين . (Yo)‏ 

وصفوة c J gall‏ 4 فى ch‏ مسليية > أن الدين كان tee‏ من مؤامرة 
بن الكنيسة والدولة لإرهاب a‏ إلى إذعان مريح للك اطا OY‏ , 
إن BEM!‏ « حرصوا كل الحرص على أن مجعلوا red],‏ ا متقليا طاغية 
کشر النزوات والأهواء . وكان لزاما أن يكون كذلك من أجلهم حى يكون 
فى خنمة مصالحهم OV de yall‏ وتقع تبعة هذه المؤامرة على رؤوس 
رجال الدين أكثر منها على الملوك » لأمهم يسيطرون على الأمير منذ طفولته » 
عن طريق كاهن الاعير اف ؛ a gah y‏ الحرافات » ويشوهون عقله ويعوقون 
نموه وبقودونه إلى التعصب الديى والاضطهاد الوحشى P‏ وهذا : 

زعزعت الحلافات الديئية أركان الإمبراطوريات وأدت إل 

الثورات ودمرت A‏ وحربت أوربا بأسرها » ولم يكن من 

المبسور إخماد هذه الزاعات الحقيرة حى فى oleh‏ من الدماء . 

إن الأنصار المتحمسين لدين يدعو إلى الر والإحسان والتآلف 

والسلام أثبتوا أنهم أشد ضراوة وقساوة من UST‏ لحوم البشر أو 

0 ae e 

Y كائن‎ oe Mees إقرار خداع‎ ce ai غضبه‎ a 


.. ا 


we]‏ يدافعون عن هذه المزاءرة الضخءة المستمرة بذانها من جانب الكنيسة 
والدولة 44 الإنسان والعقل على أساس أن دياءة BE‏ للطبيعة » بل قل 
dle‏ إرهاب » أمر لا غى عنه فى مهمة o Al ely‏ والأخلاق . 


ولكن هل Te‏ أن نظرية الجنة والنار تجعل الئاس على جانب أكر من 
الفضيلة » وهل الأم الى يسودها هذا الزعم تشر بالسلوك الحميد والحلق 
القوم ؟ 27 ويكنى لنتحرر من الوهم أن نفتح biel‏ على أخحلاق أشد الناس 
سكا بالدين ونفكر فا مايا 6 Eyy‏ طغاة متعدحر فان bW dla yy é‏ 4 
ومغتصين لا حصر ل » وحكاما لا ضائر لي » ودجالين وزان وفاسةين 
وأباحين فجرة ¢ وعاهرات ولصوصا وأوغاداً من كل صنئف 6 لم يشكوا 
ibh‏ فى وجود إله حب للإنتقام ؛ أو لم يشكوا 3 عذاب الحم أو جنة 
| 0 
لنعيم 0 

كلا » إن الأفكار اللاهوتية » على الرغى من اعتراف كل الناس تقريبا 
ما ¢ ih os‏ ها على سل وکهم ضعيف 5 فالاله بعد كل البعد ولكن الإغراء 
قريب «من ذا الذى ترهبه ويه فكرة الإله ؟ نفر قليل من العاف 
البائسين all‏ مين بالحاة ‘ وبعض وراد انطفات فم بذرة العو abl‏ 
والشبوات كم السن أو العجز والوهن أو مار الحظ , (r)‏ إن الدولة 4 
لا الكنيسة » هى الى GE‏ النظام وتعود المواطنين على طاعة القوانين » إن 
القيود والضوابط الإجاعية أقوى من الدين ف 3 م سلوك الناس CO‏ 
وأحسن العلاقات » مع تعاقب الأيام » هى تلاك الى تؤسس على العقل 
والذكاء . 

ولكى يتبين الناس مبادىء الأخلاق القوعة فإنهم ليسوا محاجة إلى 

اللاهوت أو الوحى أد a‏ . إنهم ليسوا محاجة إلا إلى å‏ 

السليمة وحسن الإدراك ٠‏ جم يلبغى علہم أن يتفكروا فى 

ويتأهلوا طبيعتهم ؛ 00 مصالحهم الواضحة » om eis‏ 

الاعتيار هدف eae‏ وهدف كل عضو فيه »> ومن £ يدركون 

بسبولة أن الفضيلة نعمة وأن الرذيلة Ae‏ على رفاقهم من USI‏ 

والناس أشقياء محر د og!‏ جهلة 4 a‏ جهلة Jerod‏ شی ء yal‏ على 
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الحيلولة بينهم وبين الاستنارة . وهم أشرار رد أن عقلهم ل يم ولم 
يتطور بعد بدرجة MA + RIS‏ 

ويستطيع الفلاسفة أن يبنوا أخلاقا طبيعية فعالة > لو لم يكرهوا على 
معتقد تقايدى Bt Cals‏ الكهنة الأقوياء المتساطين 

إن اللاهوت مل أقدم العصور هو الذى حدد مسار الفلسفة وم ‘adele‏ 
اللاهوت ؟ ai]‏ حودا إلى رطانة غير deggie‏ ... ذاث ألفاظ لا معى CU‏ 
أكثر ملاءءة للتعمية منها للتنوير ... كيف اضطر ديكارت lay‏ انش 
واناز وروي لإيتداع فرضيات ومراوغات ليوفقوا بن كشوفهم 
وبين الأفكار eles Vi, ALL‏ الفاضحة الى dae spall e wl‏ القداسة ! 
وآ احتياطيات لم يلجأ يلما dau all acl‏ لحماية ١‏ أنفسهم gm.‏ إلى dm‏ 
المغامرة بوصفهم بالطيش والحمق' 3 وبأن كلامهم غير مهوم إذا تعار صت 
أفكار a‏ هي مع ecole‏ اللاهوت ! وكان الفسوءة اليقظون على أتم استعداد 
دم ادم AM,‏ الى يتعذر التوفيق بيبا وبن pihta‏ . وکل 
ما استطاع الأفراد Oy clad‏ أن يفعلوه هو أن يتحدثوا ويكتبوا ف معان 
خبيئة وغالبا «طاوعة ٠وصومة‏ بالجن > حى يوفقوا بين الباطل والحق 
توفيقاً Le‏ . كيف أمكن أن يدعى الفلاسفة والحديثون » نحت AAJ‏ 
Ql‏ الإضطهاد وااتعذيب » إلى نبذ العقل واللحضوع للعقيدة ‏ أى لسيادة 
رجال الدين وسيطرهم - وكيف Sly‏ لأناس ٠كباءن Pe‏ هذه القيود 
والأغلال أن يطنقوا العنان preted‏ وءواههم ... أو يعجلوا بتقدم 
الإنسائية ™¢ 

وكان cil‏ بعض الفلاسفة من ااشجاعة ما استطاعرا معه أن يتقباوا 
الخيرة والعقل هاديا ومرشدا لم > gats‏ أغلال الخرافة ‏ لوميبوس 
ودبموقريطس وإبيقور وسترابو — ولكن مناهجهم كانت بسيطة معقولة 
مجردة من الأعاجرب والمعجزات من أجل عشاق ge JLE‏ اضعلرت إلى 
الاستسلام لأحداس أفلاطون وسقراط وزيئون الخرافية . ومن بين الفلاسفة 
gil ghabl‏ هويز وسبينوزا Jes‏ وغرهم مج ابيقور a)‏ 


Gos‏ مسلبيه ذا منيت ay‏ البشرية من خحسارة نآبجة لسيطرة اللاهوث 


W =‏ ست 


على الفلسفة . ودافع عن حرية Sul‏ حقاً أساسياً » ممكنه وحده أن GE‏ 
للناس معى الإنسانية وعظمة النفس 9" , 
el‏ باظهارهم الحقيقة وحدها ممكنهم أن يدركوا أفضل مصالحهم c‏ 
والعوامل الحفيقية الى تۆد عم إلى السعادة Jib wal.‏ العهد 
alae‏ الناس دهم Oy Sy‏ أبصار A‏ على السماء » فليرجعوا 
بأبصارهم ثالية إلى الأرض . لفد تعب الذهن البشرى من اللاهوت 
المهم GBI Sy‏ السخيفة» والأسرار العريصة والطقوس الصبيائية . 
فلينشغل هذا الذهن البشرى بعد هذا الإرهاق بالأشياء الطبيعية 
والأهداض و الأشياء الراضحة والحقائق المعقولة والمعرفة النافعة  ١‏ 
فليطلقوا ym‏ الكلام Silly‏ والصحافة والطباعة وليكن التعلير علمانيا 
غير Aa‏ . إذن لاسرع الناس AN‏ يوما بعد يوم إلى اليوتوبيا ( المثالية ). 
إن اانظام الإجماعى الراهن جاثرء أنه مى لأقلية ahs‏ الراء الحاهلى وينشر 
فہا اأفساد EAE wd yl dae‏ > على جناب الإيقاء 2 عل الملاين 8 فر 
Jule‏ وجهل po‏ . ونظام ASM‏ هو 5 البلاء ء فالملك c ae‏ وقل 
كيفوا الع عام والدين والقانون ilad‏ هذه اللصو صية jely‏ ا ( “ oi,‏ 
ثووة yal $a oF slant‏ 3 الأفلية dw‏ الأغلبية لما la‏ يبر رها كل التعر ير 
وصاع هسلبيه فى غفببته ١ BOM‏ أبن جاك كليمنت ( قائل هنر ى الثالث) 
ور رافاباك (قائل هثرى الرابع ) ف فرنسا ؟ هل pp‏ على قيد الحياة فى أيامنا 
هذه رسال Ò pubs‏ !ر ووس $a‏ لاء ô yl. Lal‏ ة البشعين المنحرفين sluel‏ اميلس 
البشرق . Whey‏ لصون الناس من الطغيان “١‏ ؟ فلنوزخ الأمة الملكية 
توز دسا Yle‏ ` وال کل اسان بعمل مناسب ٠‏ وليكن الإنتاج ane‏ 
مساو رة ٠ ree‏ وليتزوع الرجال والنساء وليفترقوا ge‏ شاءوا ٠.‏ ولينشا 
Bibi‏ فعا ف مكار س ae ys AT pia‏ تكون gl ile ag‏ فى Bl‏ 
UL.‏ لحر ب الطلبقاث ولافقر . ز ها Si‏ نالمسيحية 2 a ere ALI‏ 
وبعد أن ذكر چان هسلييه كل ما أسنفنا alee!) es‏ أو عهده الحديك 
بعارة يتحدى فا کا sof‏ اء هو ء كل الذين ممفتونه ويصبون عليه اللعناث : 
was — T )‏ الحضارة ) 
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دعهم يفكروا أو محكنوا ويقولوا ويفعلوا مايريدون . .. لن bel‏ ہم 

كثراً , Sy Gis:‏ البوم ل أعد أعبأ كثير ا مما حدث فى العام 0 
الأموات الذين أوشك أن re gti‏ قريبا: لا يعانون OMI‏ شيا 
ولم يعودوا يزعجون أنف ہم . ومن ثم فأنا أضع ale‏ لكل هذا . 
آنا OW‏ أشبه شی بالعدم e‏ وبعد قليل سأصيح لا شی OO Tie‏ 


هل وجد ثمة عهد أو ميثاق مثل هذا فى تاريخ البشرية جمعاء ؟ تصور 
الكاهن المنعزل جر دا من كل عقيدة ومن كل آمل » وهو يعيش منسيا لا ذكر 
له ی قرية قد ترتعد فہا كل النفرس رعبا ورهيا » إلا نفسه هو : محر د 
الاطلاع على أفكاره الحفية . وخذا لم يتحدث عثل هذه الحرية إلا ل#طوطته . 
وهئناك » ودون إكثراث ودون معرفة واسعة Obs) danlas‏ » صب كل 
غيظه واسئيائه فى صراحة بالغة معادية للدين غاية العداء مما لم يعهده حى 
عصره نفسه , وهنا كانث حملة al gb‏ ضد « المنبوذين » وكل مادية لامر ی 
وکل الاد دی هولباخ » وکل خيال ديارو الجامح المدمر » بل شيوعية 
Tal aul‏ . واصدر فولتر «عهد) جال مسلييه بعد تردد » ونشره 
دی هولياخ فرحا مغتبطا e‏ ن port‏ ی ذهن فر نا وأمهم ی المهيد 
لسقوط النظام القدم . ونشوة الابتهاج بالثورة الفرنسية . 


4 هل الإنسان JT‏ ؟ 


إن جوايان أجوفروى دی لامترى رد على هذا السؤال بالإمجاب . ولد 
فى سان مالو 17١‏ لتاجر مرسور e‏ وتلق تعلما واسعا واعتزم أن يكون 
شاعرا . وحبذ والده الوظيفة الكنسية باعتبارها أقل خطرا » فأرسله إلى 
إحدى الكليات ی بليسيس حيث شب الولد جانسنيا متحمسا . ولكن 
طبيبا Tete‏ اوالد رأى ( هكذا يقول فردريك الأكر ) أن طبيبا عاديا 
Se‏ أن حصل من علاج المرضى على EIST‏ حصل عليه القسيس الفاضل 
من SLE‏ الغفران OO.‏ ومن ثم حول جوليان ala]‏ إلى التشريح والطب 
وحصل على fie yo‏ ف الطب من رمس : وتتلمذ على بورهاف فى يدن › 
وكتب biei ble‏ طبية > ول جراحا فى الجيش الفرنسى ؛ ورأى واحدا 


س ٩۹‏ س 


فى المائة من aal‏ والعظمة ونسعة وتسعين فى الائة من حالات الإسال CE)‏ 
فى ساحتى القتال فى دنئجن وفونتنوى » ولزم هو نفسه الفراش أثر حمى 
شديدة » فلما شي زعم أن صفاء ذهنه أو موضوع تفكيره كان مختلف 
باختلاف درجة الحمى . ومن ثم حلص إلى أن التفكير وظيفة المخ » ونس 
هذا كله وما يرتبط به من آراء VEO‏ نحت Ol ge‏ التاريخ الطبيعى لانفس » . 
وسار البحث على هذا الماوال : 06 لا نعرف ما هى النفس . ولا 
نعرف ما هى Goll‏ » ولكنا نعرف على أية حال أنه لا توجد نفس بلا 
جمد : ولدراسة النفس تجب دراسة الجسم > ولدراسة الجسم ينبغى أن 
نبحث فى قوانين الادة . إن المادة ليست جرد امتداد > إلبا أرضاً قدرة 
على de forts ins is” A‏ عصدر فعال یتید مزيدا cyt‏ الأشكال ف 
Cale‏ الأجسام » ولسنا نعرف أن للمادة فى ذائها قوة الإحساس e‏ ولكنا 
Wo apts‏ على تاك القوة حى نى أحظ الخيوانات . وإنه لكر إتفافا مع 
الماطق أن نعتقد ob‏ هذه الساسية تطور من إمكانية من أصل واحد فى 
المادة » من أن تعزوها إلى نفس حخفية صبت فى الأجسام عن طريق قوة 
خارقة dada‏ . وعلى هذا op‏ هذا المصدر الفعال Sy‏ المادة يتطور فف 
النبات والحيوان <تى إذا كان فى الإنسان مكنه من أن يدق add‏ » ومن أن 
مهم مە دته ومن أن يفكر عه . وهذا هو التاريخ الطبيعى لانفس ٠.‏ 
وارتعدت فرائص القسيس ف كتيبه لامرى فزعا odd‏ النتيجة » وصاح 
منذراً متوعداً » وفصل الطبيب الفليسوف من وظيفة الجراح ى الجيش © 
وكان بمكن أن ہب زملاؤه الأطباء لنجدته . لولا أنه کان قد كتب فى نفس 
الوقت تقريبا كتابا صخرا تحت عنوان p‏ سياسة الأطباء » سبجو فيه دسائسهم 
J‏ تنافسهم على اوظائف الى تدر مالا وفرا . وانضموا JL‏ مهاجمته 
واستتكار آرائه . ورأى أنعمله فى الطب قد lel‏ كا BO el‏ 66 قفر 
إلى ليرن » وهناك شن هجوما آخخر على مهنة الطب وول إل النسفة . 
وهكذا أصدر لامترى فى ليون كتاب (الإنسان (A‏ وهر يقصد 
بالآلة ler be‏ ترجم كل أفعاله إلى أسباب و مليات Asay‏ أو aM‏ أما 
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جسم الحيوان آلة فيتضح له من BL‏ ظاهرة : فإن جسم الحيوان يظل يأبض 
oly » ed ys‏ أمعاءه تظل تتمعج gaily‏ موجات متعاقبة من تقلص لا 
إدارى تحدث فى جدران الأمعاء فتدفع Url yt‏ إلى الأمام ) لبعض الوقت 
بعد الموت . وتنبض العضلات الى تفصل عن الجسم إذا نبت وهكذا , 
فالحيوانات عندئذ آلات ٠‏ وإذا كان الأمر ellis‏ » فلم لا يكون الإنسان e‏ 
وعظامه وعضلاته وأوتاره وأعصابه قريبة الشبه إلى حد بعيد بالحيوانات 
العليا ؟ وواضح أن الذهن يعتمد على العمايات الفيزيائية الكمائية ف الجسم 
والأفيون والقهوة والدمر وعتلف ats‏ لا تؤثر pti‏ وده . بل lel‏ 
os‏ أن تخار جرى التفكر وطبيعته < ومزاج الإرادة By‏ ا A‏ إنك إذا 
غر ت بعص الأنسحة waded dia ddat care oS‏ اخ V alf‏ « 
إن مر ضس اللي 06 دن ٠‏ أن Saill aras‏ . إن اانئفس emai‏ حيو cee AL‏ 
er‏ ‘ 20-0 حدة وذكاء nile‏ قوى الجسم (v)‏ »> والغذاء يؤثر ف 
الاق 5 وعل هذا we’ y Ol‏ الذين بأكلون الهم أحمر مشو را بالدم é‏ 
pe‏ مطهو طهيا جيدا مثل لحومنا > er! gs‏ يشي OS‏ بشكل أو a yal‏ 
الو حشية تبعاً هذا اللون من الطعام Je OY‏ ندهش )05 إذا وعى الفلاسفة 
داعا i‏ فى أذهائهم as?‏ ة الجسم حفاظا على Ae?‏ النفس » > oly‏ « فيثاغور س 
وضع ارام للتغذية كما حر ص أفلاطون على حرم الحمر ؟ e‏ )£4( و ualt‏ 
So‏ أنه ؛ 

ان كل قدرات النفس تعتمد إلى مثل هذا AI‏ على التتنظم 

0 للمخ وكل أجز اء الجسم ... من الواضح أن oa oda‏ 

ليست إلا هذا التنظم نفسه eine‏ أن الئفس ay‏ مستنرة 5 

فالنفس LUG!‏ لفظة جوفاء » ليس لدى أى إنسان 3% alee‏ 

JE s‏ أن ستخدمها الإنسان das ist! poci‏ ذلك از ء الذى 

0 فينا 0 8 

وى Oko‏ الانسان (AVEA) ) SL‏ توسع لامرى ف « سلساة الوجود» 
الكبرة إلى نظرية لاتطور . وفقد بعض ثقته Cre‏ حاول تخطى اهوة الواضحة 
بن اللاعضوى والعضوى » وفجأة نسى الآلية ( المذهب الآلى ) وانزلق إلى 
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المذهب الحيرى : افر ض بذورا معينة مكنت المادة من أن تسبب الحياة “١‏ 
ووجد من السبل عايه بعد ذلك أن يتبع اوكريتس p‏ لابد أن الأجيال الأولى 
كانت ناقصة غير تامة ... وما كان مكن أن يكون IÑI‏ عمل يوم واحد 
فى الطبيعة . ولافى الفن » Godly CO‏ المحوة بين الحيوان والإنسان 
ae‏ لامر aaa lee‏ من E TE Ra‏ أن jee‏ 
الحيوانات تفكر : — 

لننظر إلى القرد والسمور ( حيوان ذو فراء تبن ) والفيل وغيرها 

فى تصرفاتها . وواضح أن هذه الأنشطة لا مكن تأدينها دون ذكاء. 

ولم Su‏ الذكاء على هذه الحيوانات ؟ وإذا وهبتهم نفسا فقد 

قيعت ay‏ ذا الى ر أن روح الحيوان يجب OSS of‏ 

فائية أو باقية + من col‏ النوغيق نفس" Oe SLY‏ 

وليس ثمة فرق كبير بين أبسط إنسان وأذكى حيوان « فالبلهاء» أو 
al‏ وان Urs‏ شوم هرية + pe SNS MG Sa SUAS‏ 
ذو شكل OO oT‏ ويستطرد لامترى فيقول فى دعابته الألوفة أن كل Sle‏ 
الإنسان ليست إلا مركبات من قردة abe‏ . ووضع البابا نيوتن على 
رأسبا CO‏ ولم يعد الإنسان يكون قردا إلا عندما ابرع أصراتا معينة 
لتكون تعبيرا مناسبا عن أفكار بعينها , وأصبح إنسانا بفضل اللغة OO‏ 

وهل أقر لامترى بوجود إله « مركا أول » Y‏ العام ؟ وكأن ys‏ 
وديدور قد دافعا عن هذه imd)‏ من الماجة إل وجود نظام للكون ; 
ورفضها لامسرى ف احتقار 

إن كل تفر يقوم على العلل أو الأسباب الهائية تفكير طائش , 

إن الطبيعة تمهد الطريق اليد البرجوازى ليتحدث LA‏ دون أن 

بعر فه . إن الطبيعة عمياء حن 5 الحياة . قدر ما هى بريئة حن 

تدمرها . وكا Yel‏ دون b‏ خلقت Cae‏ تبصران . فإما كذلك 

"AUD: Sapa «hte نعف دون‎ 


ولم يكن لامترى ملحداً T po‏ . إنه تظاهر Jal‏ إلى نبذ موضوع الإله 
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على أنه غير هام « فليس مبمنا من أجل راحة البال » إذا كانت المادة أبدية 
أو آنا cae‏ . أو أله يوجد أو لا يوجد إله » . Ch‏ ولكنه JR‏ رعا 
عن صديق وهمى « إن العام لن يكون سعيداً مطلقاً إلا إذا كان ملحداً» e‏ 
فعند ذاك لا تكون ثمة مزيد من خلافات لاهوتية ولا اضطهادات من جانب 
الكنيسة ولا مزيد من الحروب الدينية » وممكن للإنسان أن يعبر عن غرائزه 
الطبيعية دون شعور YL‏ © وقنع لامترى بالنسبة لشخصه بالمادية 
(المذهب المادى ) واختم abs”‏ الإنسان آلة ) بعبارة جريئة متحدية : 
«هذا هو منبجى ‏ بل هو GLI‏ » إلا إذا كنت قد ضالت كثيرا . إنه Pry‏ 
بسيط . ناقشوه الآن إذا أردتم  .‏ ومحتمل أنه من قبيل الدعابة Gaal‏ 
لامترى بيانه « اللاأدرى » ( الغنوصى ) إلى الشاعر المتدين الورع والعالم 
الفسيولوجى Co Wl‏ فون هوللر الذى رفض الإهداء فزعا جزوعا فى خطابه 
إلى « dee?‏ العلماء q‏ عدد AVEA ph‏ . 
إن المؤلف المحهول لكتاب « الإنسان آلة » cual‏ إلى كتابه اللحطر 
بقدر ما هو شاذ شر مألوف » وإفى لأشعر Sh‏ مدين بالفضل لله 
goths only‏ ؛ إذ أدل hip‏ التصريح ... إنى glet‏ هنا أن الكتاب 
الذى نحن بصدده لا يلتم مع مشاعرى c‏ وأعتير أن فى إهدائه إلى 
شخصى إساءة بالغة تفوق فى قساوتما كل إساءة وجهها المؤلف 
الخهول إلى كشر من أفاضل الناس . وأرجو أن يتأكد الجمهور أنى 
لا علاقة لى ذا المؤلف ... وأنى لا أعرفه ... وأنه يجدر بى أن 
أعثير أى توافق bey‏ فى الآراء fel‏ كارثة ite‏ مكن أن تنزل 
Wa‏ 
واستمر لامترى يطبع الإهداء فى الطبعات اللاحقة من هذا الكتاب . 
وتناول الناس « الإنسان CAT‏ بالنقد gamba‏ على نطاق واسع e‏ 
واجمعوا على دحضه وتفنيده . وكان من اليسر نقد الأسلوب المضطرب 
فى هذا الحلد hall‏ وشجب الثقة بالنفس وتبيان مواضع igle‏ الحقيقة . 
ولم يكن واضحا على الإطلاق أن النفس والحسم بغلہما النعاس ما OD‏ 
وبعض الكتاب أكثر إشراقاً فى أحلامهم وأوهامهم مہم فى كتاباتهم . وقد 
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يستقر جسم مريض ف ذهن سلم مثل بوب وسكارون »© ولن یسام محبو 
اللوم النادرة eel‏ لا يزالون فى مرحلة الصيد . إن oo oY‏ نفسه الذى كان 
كثير المراح نشر نقدا مزعوما لكتابه > فى رسالة غفل من اسم المؤلف نحت 
عنوان « الإنسان OST‏ من آلة» ‏ ورا كان هذا وسيلة لجذب الأنظار إلى 
كتابه الأول . ۰ 


ومن ناحية أخرى رعا كان لامترى متأثرا حقا بالحجج الى تساق ضد 
المذهب ots » JYI‏ نعل أنه كان مهما بشرح ترمبلى (AVEL)‏ للقوى 
التجديدية فى الماء العذب لبءض الحيوانات ASU‏ البسيعلة » مما لم يتفق بسهولة 
مع النظرية الآلية ۾ وكان جورج سقتال الذى اشتهر برأيه فى وجود نارية 
فى الأجسام » قد قلب فى جرأة (VAY)‏ الفرضية الفسيولوجية › ذلك أله 
بدلا من القول بأن الجسم هو الذى she‏ أفكار النفس واختياراتها » فإن 
النفس — وهى العنصر المتأصل النشط — هى الى تتحكم فى نمو الأعضاء 
وعملها . وكان تيوفيل دی بوردو  bla Cade‏ — يعتقد أن العمليات 
الفسيولوجية > حى أبسط الحضم غير قابلة لتفسيرات آلية أو كيميائية 
OM de‏ وعرض جان بابتست روبينيه لحيوية كونية وهبت كل الادة 
الحياة والحساسية . وكان واضحا أن لامترى يود أن يرتضى هذا الحل UKA‏ 
المادة بازاء الحياة . 


وى الوقت aye‏ انتقل لامئرى ليستنتج Lada‏ قايا على اللذة من فلسفته 
المادية 5 وق كتب ثلاثة مستقاة gis wom‏ السعادة » واللذة ¢ ons‏ الاستمتا — 
أعلن أن حب الذات هو أسمى الفضائل . وأن اللذة الحسية هى أعظ, اللحر e‏ 
وکر e‏ حفر اللاهوتين للذات الحياة 6 ونازع فى سمو المتعة العقلية المزعومة 
ورأى أن كل الملذات حسية حرا . ومن م فان الرسطاء من الناس الذين 
لا مبتمون بالحياة الفكرية أسعد Y‏ من الفلاسمة » ويقول لامرى : 
لا يندمن أى إنسان على انغماسه فى الملذات الحسية ما دامت لا تنطوى على 
أى ضرر للغر > ولا جوز أن يعتر أى إنسان مسثولا مسثولية خلقية عن 
جرائمه YY‏ نتاج الوراثة والبيئة اللتين لا سلطان له علبما e‏ وينبغى ألا 


YG es‏ عد 


يعالجوه بالعظات بل بالدواء Dra‏ ی ٠ recAl‏ بل وبشفقه UP yal‏ 
محتمية كونية . ومن الأرغوب فيه أن تار لمناصب القضاء أمهر OBS‏ 

وكانت هذه الآراء من علاثم إنتصار أبيقور ( وقد أسى' فهمه) على 
زيئون فى فرلسا القرن الثامن عشر : واستسامت AAA‏ الرواقية فى العهد 
الزاهر لاويمس الرابع عشر ؛ لدفاع الأبيةورية عن مذهب اللذة في عر 
الإستنارة » واشمولية المادة وإطراح AY‏ . فلا عجب أن يشتد الإقبال 
على كتب لاترى من جمهور E‏ من أوهام الللاهورت وأرهةته الشكليات 
التقليدية والقيود الحلقية . ومهما يكن من أمر فإن الحتمع المهذب نفر من 
لامترى باعتياره مفكرا خارجا على جماعته كشف عن كثير من معتقدات 
الطبقة العليا . وهو عاجز عن ضبط النفس . وهاجمه رجال الدين Bara‏ 
من عند الشيطان . واستحث رجال اللاهوت فى ليدن الحكوهة الهو BAJ‏ 
لإبعاده عن البلاد . وف فيراير oles ١744‏ المفكر الحر فر دريلك GSM‏ 
كرون إل وكا وه ترات . وضمه إلى أكادعية العلوم ى برلان » 
واستأنف لامترى ممارسته مهنة الطب وكتب عن اأربو وعن الدوستتاريا 
أحاثا la ee‏ الملك أحسن ما كتب من نوعها . وبعد أن اصطدم فولتر 
بلامتری : ف حاشية فردريك . كتب إلى هدام دنيس فى 5 Ve sås‏ 


: Já 
وأفكاره عبارة ة عن ألعاب‎ 3 syed ع و‎ ie ce هنا رجل‎ 
grad ثرثرته مسلية‎ Lela نارية » على شكل صواريخ من السماء‎ 


مسل 
دقائق UN).‏ مز ime‏ بعد ذلك إلى حا Topaas „afa‏ 
يدرى كتايا tay‏ . دأب فيه على تحر م i‏ والندم وامتداح 
'لرذائل ءوحرض فيه قراءه على IAA SLL‏ والنافية للأحلاق 
والحشمة ‏ دون قصد سي منه . وفى كتابه هذا ألف من اللمسات 
المشرقة » ولكن فيه نصف صفحة من العقل . إنها أشبه بومضات 
برق ف الايل .. اللهم حل ou‏ وبين اتخاذه lad‏ لى : إنه قد 
giw‏ عقارا مزعجا بدلا من الراوتد يكل براءة . ثم يشرع فى 
الضحاك والسكرية . Ming‏ الطبيب العجيرب هو قارىء الملك . 


Be کو‎ 


وأحسن ما فى الموضوع أنه يقرأ له كتاب ١‏ تاريخ الكنيسة » إنه يقرأ 
مئات من الصفحات من الكتاب e‏ وهناك مواضع يكاد تق فما 
الملك والقارىء من الضعوك OO)‏ 


وكان لامترى قد وصفث الموت بأنه خائمة مسرحية هزلية ساخرة تمثل . 
وق e ١08١ by ١١‏ وهو فى الثانية والأربعين قدم نفسه مثالا ذه 
المسرحية . فی مأدبة عشاء أقامها له مر يض able‏ من elo‏ عضال ofl e‏ 
طبيبه OY‏ . وكتب اللاك ede‏ المناسبة رثاء جميلا . وتنفس فولتير الصعداء . 
وانتقلت أفكار الرجل المتوف إلى ديدرو ودى هولباخ » ودخلث إلى روح 
العصر . 


eI القسنا‎ 
مكلا‎ — Ayar 


۱ - سنوات الضياع والكسل : ۱۷۱۴۳ - ١748‏ 


ولد ديدرو فى ه أكتوبر ۱۷۱۳ فى SAY‏ فى ULE‏ » على مسافة 
WA‏ ميلا من دجون . وكأن أبوه ديدبيه ديدرو يشتغل بصنع الأدوات 
القاطعة و تخصص فى صنع ONT‏ الحراحة وكانت الأسر ة تشتغل odp‏ الحرفة 
ئى سنة خلت . ولم يرث دنيس عن أسلافه erti‏ القانع على مهنتهم 
وعقيدتمم » ولكنه لم يكف يوما عن أجلاله وحسن تقديره لا BL‏ أبيه 
الموسومة بالبساطة وأقباله على أعمال الر والخر فى هدوء . وينقل عنه دنيس 
قرله 8 ی اع cg‏ أن Cll‏ وسات عاق فوقيوة ولك del‏ وار 
وراحة SÍ‏ حين wl al‏ إلى وسادة الدين MG esl ail,‏ وهنا ف 
Ladd Gb lage Ol OW yall oof dual, dla‏ افر ن call‏ علي .اب 
ay‏ له أخ اصع feats La‏ ودا لدئيس cts cathy.‏ الدير . 
وكاد دنيس نفسه أن يكو نكاهنا » ذلك أنه مذ الثامئة So‏ الخامسة 
عشرة من عمره التحق dade‏ يسوعية فى لا تجرز وف اثانية عشرة حلق 
كن راه وای غار ودا ولاس الكاهن ل الكيية Say‏ اة 
الزهد والتفشف › وعقد العزم على أن يكون يسوعيا . وفسر هو هذا فا 
بعد » ah‏ فيض من حماسته » وأنه كان قد أخطأ Bibl y‏ الأول end‏ 
جنسى ينمو بين جنبيه فخاله صوتالله Oy‏ . وأبتبج الوالد ديديبه هذا النداء 
الباطى الجديد لدى أبنه . ورأفقه مغتبطاً إلى باریس ( 1779 ) لياحق » 
بكلية ( لويس (SY‏ اليسوعية هناك ومنها حصل فى WEY‏ على درجة 
الأستاذية . ولكن کا حدث فى حالات كثرة كان اليسوعيون يفقدون 
راهبا مبتدئا بشحذ ذهنه وصقله : وأكتشف دنيس أن باريس عرارة عن 
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sol ys‏ أكثر مما كنائس . فخلع غفارته وتخلى عن ورعه وتقواه » وأنصرف 
إلى التدريب عند dof‏ امحامين . وسرعان ما نبذ القانون » وقضى عشر 
سنين يتنقل من مهنة إلى مهنة . وعالى YT‏ الفقر فى حجرة فوق السطح © 
ونفد صير والده فنع عنه النفقة » ولكن والدته كانت تمده ببعض العو نة 
حفية . وأقترض دليس بعض النقود » وكان أحيانا يسدد ما أقترض . 
وأعطى دروسا خاصة فى الرياضيات » ودبج العظات للقساوسة » وأشتغل 
LIS‏ عند بائع كتب » وی نفس ااوقت تابع دراسته فى الرياضيات واللائينية 
واليونانية والانجليزية » وألم الماما جيدا بالأيطالية . وكان متمرداً على القانرن 
ولكنه كان توافا شديد التوق إلى المعرفة والحياة . لم dey‏ النظام والانضباط 
قط e‏ ولكنه dai Ty at‏ كل ما عدا ذلك . 


وكان مفلسا خالى الوفاض » ولكنه متلىء حبوية وقوة » ووقع ف 
شرك الغرام وأعتزم الزواج . وكانت انطوانيت شامبيون نكيره بثلاث سنين 
ke,‏ أشهر » ولكلها كان سيدة . وعنفته على شبابه المفاجىء » ولكنه 
أكد لا أن هذا مقدمة لحياة زوجية أمينة » aly‏ سيكون رفيق Yoke‏ الاس 
الأمين إلى الأبد . م أن حطابات غراى BEY‏ موجهة اليك » ولتعاقببى 
السماء باعتبارى أشر الناس وأشدم حيانة وغدرا إذا سطرت كتاب غرام 
إلى أحد غرك 20" . ونقضث أرق خطاباته هذا العهد . واستسلمت والدة 
أنطوانيت لدموع al‏ ولفصاحة اللعطيب ولسانه الذرب » ووافقت على 
الزواج شريطة الحصول على موافقة أبيه gas.‏ ديدرو ما يكثى من المال 
لسداد نفقات العربة إلى لا jot‏ على بعد ۱۸١‏ ميلا . 


ووصل إلى لا نجرز » وهناك تأثر oll‏ بتجارب طيغ وصات إلى أبنه 
an‏ لتاريخ اليونان عن HEY‏ بة . وعرض الوالد أن يقدم العون لأبنه 
فى أى عمل . وكان على دنيس أن تار » ولابد أن يقع أختيارة على شى ء ما. 
فأعلن الشاب عن تلهفه على الزواج فعنفه أبوه بقسوة على أنه شاب عاق 
كسول مىء التدبير . ورد الأبن ردا وقحا E‏ وأقسم أن يتزوج سواء وأفق 
أبوه أم لم ily‏ ؛ ودون أى عون مادى منه . وسجنه أبوه فى دير محل » 
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وهرب دنیس وسار على aad‏ معان ميلا إلى تروى pe‏ أستقل عر ay‏ 
هئاك , عاد أدراجه إلى بار يس ٠‏ 

7 هدام شامبيون كانت مصممة على ألا تتزوج (aul‏ من رجل 
منفصل عن أبويه روم من المراث وكان ديدرو d pk‏ حجرة حقرة 
لأيكاد ملك من حطام الدنيا شیا G‏ وأنتابه عر س شديك Lb‏ علمت أنطوانيت 
oe pal Hi‏ إليه مصطحية أمها lgan‏ قسرا 3 وهناك امات معار ضة الأم. 
Sop‏ هدام شامييوت afs‏ على العناية بالفياسو ف المريض ¢ وف 5 لوشير 
Cee iver‏ ات 9١6 ghd Ge‏ کا کان سين ol gl‏ يما الاجر 
فى منتصف الليل فى كنيسة صغيرة أثرت مثل هذه الزيجات السرية . 

ars‏ الزوجان بانجاب طفاة بعد تسعة أشبر » WSS‏ ٍ تعمر لأكثر من 

سته ة أسابيع Mga.‏ هما i aw‏ أطغال ن رين جاوز واحد ee‏ سن eer‏ 
cis,‏ لانن Yl‏ زوجة خاصة iind y ons‏ غر ô le ISW‏ عن 
lade dalka‏ أو شطحات زوجها الفكرية 4 غير راضية 2 شی ء من 
ot hl‏ » عن دخله الضصئيل من العرحمة . وعاد إلى مقاهى الفساد يعيش 
على القهوة ويلعب الشطرنج . وق ١/45‏ كان قد إنحذ له dante‏ هى مدام 
بويسييه » ومن أجلها كتب ١‏ الأفكار الفلسفية » « الحلى الزاثفة » و «رسائل 
إل العميان U‏ . 


وكان منذ وقت طويل قد أستسم لفتنة الفاسفة الى EI » Ula babë‏ 
لاتجيب أبدا عن الأسئلة الى لا نكف مطلقا عن lela‏ . ومثل بعض 
المفكرين لأحرار فى هذا القرن » تأثر من هذه الناحية تأثرا عميقا بقراءة 
Glo 5‏ وبيل » ووجد فى كل صفحة تقريبا فى و المقال » Bay‏ القاموس » 
فكرة رائعة تلفت النظر . واجتذية كير ة مراجع ا lst,‏ اته إلى الروائع 
الوثنية إلى الأسئزادة من دراسة الفلاسفة اليونان والرومان وعاصة 
دموقريطس » وأبنيقوز ولوكريتس . وكان هو نفسه p‏ الفليسوف الساخر » 
فى عصره » فليسوفا ماديا يتدفق حيوية ونشاطا ‏ ولح تتيسر له نفقات زيارة 
ple‏ | مثل فولتر ومونتسکېو » ولكنه تل أن يقرأ الأنجلمزية فى سهولة 


لم YÅ‏ س 


ويسر . وأو ليستمةم بالشعراء والكتاب المسرحيين AEYN‏ . ولسوف نراه 
يتجاوب مع عواطف طومسون ويدافع » مثل ليللو عن مأساة حياة الطبقة 
الوسطى . وتأثر بدعوة فرانسيس بيكون إلى قهر الطبيعة وطريق البحث 
العلمى المنظم » وأنتقل إلى تمجيد التجربة أداة عظيمة للعقل . وأستمع فى 
سى تكوينه وتشكيله هذه » ومرة أخرى عند إعداد الموسوعة ‏ إلى ol ale‏ 
فى البيولوجيا والفسيولوجيا والطب . وشهد طيلة سنوات ثلاث مؤتمرات 
رويل فى الكيمياء ودون ملاحظات فى ٠٠١۸‏ ورقة من القطع الكبر i‏ 
ودرس التشريح والفيزياء » وتمشى مع رياضيات مانه » وتابع الأحاث 
من بيكون إلى هوبز ولوكوالربوبيين WEN‏ . وی ۱۷٤١‏ ترجم كتابا شافتسيرى 
cs y‏ فى الفضيلة والحدارة » وأضاف تأملات من عنده » وأستمر طوال 
التقلبات يؤمن AI Ob‏ والحقيقة والجميل كلها مؤتلفة تقريباً » وأن قانونا 
أخلاقيا مؤسساً على العقل » لا على الدين » يفيد النظام الاجئاعى بدرجة كافية . 


وأصدر فى 145 » مدفوعا JS‏ هذه الحوافر وياله الواسع الحصيب» 
كتابه ( أفكار فلسفية » دون أن يذكر el‏ المؤلف . وكان متطرفا إلى حد 
مکن معه أن یسب إلى لامترى » بليغاً إلى dm‏ يمكن ana‏ أن ينسب إلى فولتتر. 
ورعا كان لكامهما ar‏ ل فيه lagi‏ بدفاع عن « الانفعالات » وهنا 
حاول الفكر الجرىء » lade‏ ى ذلك مع صديقه روسو » أن يبرهن على أنه 
لا ضير من « أن تقول الفلسفة كلمة فى صالح خصوم العقل » مذ كانت 
الأنفعالات وحدها هى الى ترتفع بالنفس إلى الأشياء العظيمة e‏ وان يبلغ 
شىء ذروة السمو فى الأخلاق أو الأعمال بدون الأنفعالات » فقد ترجع 
الفنون القهقرى إلى طفواتها » وتتقلص الفضياة الى أنفه الأعمال Ole ky‏ 
ولكن الأنفعالات بدون نظام تكون مدمرة . ومجدر أن يكون دناك بعض 
التنسيق بينها » ولا بد من ale‏ طريقة ليكبح الواحد AM cle‏ . ومن 
هنا تحتاج إلى العقل » وينبغى أن يكون أعظم ole‏ ومرشد Wl‏ » وهنا 
كانت dye‏ مبكرة فى عصر اتنوير لاتوفيق بين العقل والوجدان e‏ بين 
Aa‏ وروسو . 


— We a 


وكان ديدرو > مثل فولتر » فى dal‏ مراحل تطوره ونموه © ربوبيا . 
أن شواهد تصمم dll‏ وتكويه ترغم على الإ YT Ole‏ بارع . ويمكن 
أن a‏ اذهب كل i tall‏ ¢ ولكنه لا يستطيم تفسير 1 Sally‏ 
أن ماحد المستقبل تحدى الملحدين أن بفسروا عجائب حياة الحشرات الى 


DAs gy عات زرو من‎ blo Ve Daas” 


هل al‏ ف فى تفکار أى إنسان وأعماله » ذكاءا ونظاما Koy‏ وأنساقا 
اکر ns‏ ا ا clay‏ الال os‏ عبن البعوضة 
الصغيرة وضوح موهبة Siil‏ فى أعمال نيوتن العظم ؟ جروا 
فقط فى ألى لم أبرز لكم إلا جناح الفراشة وعين البعوضة . ae jee‏ 
Ke‏ أن Rial‏ م بثقل الكون! . 


ومهما يكن من أمر ob‏ ديدرو نبذ فى إزدراء JVI‏ الذى جاء به ASI‏ 
المقدس حيث بدأ له هذا الرب le‏ قاسياً غاية الروت والقسوة » وام 
الكنيسة الى نشرت هذا المفهوم Jeh ace leb‏ والتعصب والأضطهاد . 
وهل تمة شىء أشد Tia‏ وسخفا من أن fae‏ اا يموت على الصايب لمدىء 
من غضب الله على رجل وامراة ماتا Ti E Bi) hia‏ كا يقول 
بعض رجال اللاهوت ر إذا لعنت وعذبت ألف نفس مفابل خلاص نفس 
واحدة » اليس الشيطان هو الرابح فى هذه القضية » دون أن يسم اارب 
aul‏ إلى الموت ؟ ولم يعترف ديدرو بأى وحى الى سوى الطبيعة نفسها . 
وناشد قراءه أن att p‏ | إلى مفهوم رب جدير بالكون الذى كشف عنه العلل . 
وطالب و بتكبير إلاله Money‏ 


وأمر بر لمان بار یس باحراق الكتاب dat eall Ab jak‏ 0 تقد عه 
إلى الأذهان ن القلقة المضطربة الحرة ثية أشد الأفكار سخفا وأجراما » و الى 
من Ibs‏ إفساد الطبيعة البشرية » e‏ كل الأديان ف مستوى واحد 
Wa‏ د ارتیاب مصطنع 3 Jl ee s~‏ عدم al ne‏ مها Le‏ 
ولا كان أحراق الكتاب الصغير ( ۷ پوليو ake ) WET‏ أعلان 
عله » فوجد له Note‏ شر pe‏ من القراء > وترجم إلى 


-yi 


GUY‏ والأيطالية » ولا goale‏ الناس Ob‏ ديدرو هو مؤلفه e‏ أرتفع إلى 
مرئبة تدان فولتر . وتسم من الناشر fas (pie ov‏ . أعطاها لعشيقته 
الى كانت ىق حاجة إلى ملاس جديدة . 


وا تزايدت مطالب مدام دی بويسبيه » ألف ديدزو كتاباً OVEV AET‏ 
مع به كاهن الأبرشية » فتقدم بالرجاء إلى الشرطة لتحمى المسبحية من 
هجوم ثان . ففاجأ رجال الشرطة الأؤلف فى داره وصادروا عطوطة الكتاب؛ 
أو كما يروى بعضهم » قنعوا بوعد منه بعدم نشره . وعلى أية حال لم يظهر 
كتاب ر نزهة الشكاك ع 18٠ gm‏ ولم يزد هذا الكتاب شيئا ف شهرة 
المؤلف ولكن كان فيه تنفيس عن مشاعره . ولحأ إلى حيلة الفليسرف الأثرة 
اه Ma‏ :إلا وی se Meg Neal lal E‏ 
راه والطيعة ق2 GSI ¢ daly‏ اماف .و الإنسان Lad‏ إلا CAG allen‏ 
لأهية ) وماحد ؛ Ob‏ يشرحوا وجهات AB‏ فى الألوهية . ويكرر Ba‏ 
فى حاسة الحجة المأخو ذه هن ewe‏ الكون » dy‏ يكن ديدرو مقتنعا بعد Ob‏ 
تكيف اوسائل مع الغايات فى الكائنات هو تكييف رائع jit‏ يكن تفسيره 
بعملية عمياء من تطور Guat‏ جاء مصادفة . أما الملحد فيصر على أن المادة 
واحاركة والفيزياء والكيمياء تفسير الكون أفضل من إله لا يفعل إلا أن يؤجل 
مشكاة الأصل أو المنشأ . أما القائل بوحدة الوجود > وكانت له الكلمة 
الأحر ة والقول الفصل » فيعتةد أن الذهن والمادة أبديان معا » Lely‏ يؤلفان 
الكرن » وأن هذه الوحدة الكونية هى الله . ورمماكان arg gd‏ سرا 


وكان عام ۸ fage y Tate‏ . كانت أنطوانيت قد وضعت طفلا . 
كانت مدام دی بويسييه تطالب بتعويض عن Gil‏ والفجور » ومن المحتمل 
أن ديدرو » رغبة فى الحصول على المال بسرعة » كنب SGT‏ قصة فاجرة 
« الحلى الزائفة » وبناء على ما أوردته أبنته ( مدام دى فانديل مستقبلا فى 
كتامها : مذكرات من تاريخ حياة وأعمال ديدرو ( — LEM dy‏ 
. عا جاء به قبل التأكد من صحته  Ob‏ ديدرو ذكر لعشيقته أن كتابة dead‏ 
مسألة pe‏ نسبيا » ولكبها تحدته فى ذلك فراهن على تأليف قصة ناجحة فى 


— YY 


أسبوعين ‘ ووأضح أله كان يقلدكر بيرك Crebilion‏ الأصغر فى و الأريكة» 
4٠‏ حيث أحذت أريكة تتذ كر من جديد عدد العاشقين الذين كانت تأن 
a‏ . وتخيل ديدرو خاتما سحريا عند أحد السلاطين إذا وجهه إلى JH‏ 
الزائفة عند المرأة » جعلها وعشيقها يعترفان بكل ما قاسى الأثنان وعانيا من 
الغرام . ووجه etl‏ السحرى إلى ot‏ سيدة » وما كاد يفير pace‏ النشويق 
والأمتاع فى الحلدين كلما . وخلط اأؤلف البذاءة بشىء من الملاحظات 
ا رة عن Gest!‏ والأدب والمسرح ‏ وأضاف حلما رأى فيه ااسلطان 
طفلا يسمى ر التجربة » أخذ ينمو ويكر ويقوى حى دمر معبداً قدما أسمه 
و الأرضية » وحققى الكتاب غرضه E‏ اارغم من إقحام c RER‏ 
حيث أمكن أن يدر مالا » ودفع الناشر لورنت دوراندا لديدرو مبلغ 
٠‏ جنيه فى الخطوطة وعلى الرغم من أن الكتاب لم يكن gly‏ إلا خلسة 
فقد عاد orn‏ وفير . وخحرجٽ ست SY Clad‏ نسية 3 \VEA‏ وظهرت 
عشر طبعات فی es‏ بن ale‏ ۱۹۲۰ 1950 والواقع أن هذا أوسع 


5 A عد طبعات‎ Pca | taut gs T 


وبدل ديدرو من طبعه وحالته النفسية حين كتب رسائل علمية . وقدر 
أحسن التقدير كتابه و مذكرات فى موضوعات MEE‏ فى الرياضيات » 
WEA )‏ ) الذى هم Gle‏ علمية أصيلية فى الصوت والجهد ومقاوءة col gal‏ 
«( وتصميما لارغن جديد ) يمكن أن يعزف عليه stiles eh‏ وات 
ale (‏ الرجل المهذب » ر وحيفة العلماء » على بعض المقالات e‏ بل إن صحيفة 
cage pol‏ دى تريفو » إمتدحتها » ودعت إلى مزيد من مثل هذه الأعاث 
من رجل بارع قدير مثل مسيو ديدرو الذى نلاحظ أن أسلوبه رشيق واضح 
غير متكلف بقدر ما هو مدع . وظل ديدرو طوال حياته ينطلق بشكل 
غبر متواصل إلى العلوم الطبيعية . ولكن إزداد مياه إلى مسائل عل النفس 
والفلسفة . وكاد يكون فى كل dle‏ تقريباً أكثر المفكرين أصالة 
فى زمانه 


— Y مہ‎ 


۱۷۵۱ — 1۷4٩ KÌ -الأعى والأصم‎ ۲ 


لفت نظر ديدرو بوجه حاص مسألة كان قد أثارها ولم مولينكس 
الایرلندی ۱۹۹۲ : هل يستطيع إنسان ولد أعمى كان قد تعلم etl‏ ببن 
مكعب وجسم کروی باللمس . أن يفرق ى الحال إذا عاد إليه بصره » بان 
هلين الجسمين ؛ أو هل يقتضى الأمر قبل هذا التفريق بعض idl‏ فى 
العلاقات بن الأشكال ملموسة ونفس الأشكال مرئية ؟ وجاء الجواب الثافى 
من مولينكس وصديقه لوك . وق ۸ قام ولم شزلدن بتجربة ناجحة 
على صبى ف الرابعة عشرة من حمره » كان ضريراً عند الولادة » وكان لزاما 
أن يتدرب الصبى قبل أن يتمكن من stl‏ بين الأشكال بالنظر وحده . 
ولأحظ ديدرو أيضا بعناية مشرة حياة نيقولا سوند رسن الى فقد بصره 
فى عامة الأول » dy‏ يسترده قط e‏ ولكنه إبتدع لنفس هكتابة رياضية خاصة 
على طريقة بريل » ومن ثم أكنسب قدرة إلى درجة عبن معها أستاذا 
لارياضيات فی l ١ ew‏ 

وف أوائل WEA‏ دعا ريومور مجموعة ختارة من الناس ليشاهدوا ماذا 
dae‏ عند إزالة الضمادات عن عيى امرأة أجريث ها عملية لعلاجها من مى 
ght‏ . وأستاء ديدرو وجرحت كريازه لأنه لم يدع هو والفلاسفة DSN‏ 
إلى هذه itll‏ . وباستهتاره المعهود قال إن ريومور كان قد رتب أذترفع 
الضمادات أمام و بعض عيون لا قيمة ولا شأن ها" » وطبقا لما روته أبنة 
ديدرو أساءت هذه العبارة إلى هدام دیری دی سانت مور الى كانت 
تفتخر بعينها والى كانت العشيقة الحالية لمدير المكتبة الحالى » أو كبرمراقى 
المطبوعات الكونت دارجنسون ( مارك EM » pp‏ الأصغر المركيز 
AÀ‏ لويس ). 

وق 4 gy‏ نشر دوراند AS‏ ديدرو ( رسالة عن العميان UAL‏ 
المبصرين » وكانت على شكل رسالة موجهة إلى مدام بوبسبيه . وبدأت 
بوصف زيارة قام le‏ ديدرو وبعض الأصدقاء ازارع كروم أعى . وأذهلهم 
روح النظام عند الرجل المكفوف البصر إلى الحد الذى تعتمد عليه فيه زؤجته 

(م Y‏ قصة الحضارة ) 


— Pt 


باللبل فى إعادة كل شىء إلى مكانه بعد فساد النظام أثناء الہار . وكانت 
حواسه الباقية أحد وأقو ى من حواس الئاس العاديين و وهناك بالنسبة 
له فروق بسيطة لاتكاد تذكر من لعومة “pla VI‏ » وهی فر وق لاتقل 
دقة عن الفروق پان أصداء الأصوات A‏ ولا خرف من أن السب The.‏ 
أن سيدة ار فى زو » إلا اذاكان فى M‏ كسا Va‏ وم .يكن 

يدرك كيف يعرف الانسان الوجه دون أن يلمسه . واتحصرث روح الجمال 
عنده فى الأشياء الملموسة وى رخامة الصوت والمنفعة ولا جد عار ف ‌العرى 
لأنه جد أن فى الثيابحاية من bl‏ لا اخفاء الجسم عن أعين الآخرين . 
واعتير السرقة جر مة كبرى لأنه يقف ile‏ عاجزاً لاحول له ولاقوة . 


وخلص ديدرو إلى أن أفكارنا عن الصواب Lady‏ ليست مستمدةمنالله؛ 
بل من حر تنا الحسية . بل وحن فكرتنا عن الله جب تعليمها » وهى أيضاً 
مثل Ss‏ ٹنا عن الأخلاق » لسبية متنوعة ا الله مشكوك فيه OV‏ 
الرهان من أصل الوجود فقدكشراً من قوته . حقاً هناك شواهد وبراهين 
على التصمم والتركيب فى كثر من الكائنات والأعضاء مثلما هو فى الذبابة 
والعين » ولكن ليس af‏ شواهد على التصمم فى الكون باعتبارهكلا » لن 
بعض الأجزاء عوائق ‏ إن لم تكن أعداء فتاكة ‏ لأجزاء أخرى » وكل 
تركيب تقريباً Se‏ عليه أن يلهمه تركيب عضوى آخر وتبدو gall‏ مثالا 
رائعاً لتطابق الوسائل مع الغايات » ولكن فما Ayres‏ ا ا 
( كما يوضح هلمهولاز هذا تفصيلا فيا بعد ) ونمة عفوية أو تلقائية خلاقة 
فى الطبيعة » ولكنها نصف‌عياء . وتؤدى إلى كشر من الحلل والاضطراب 
والتبديد والضياع . وزعم ديدرو أنه اقتبس من كتاب « حياة د كتور نيقولا 
سوندرسون وخلقه اؤلفه ولم انشليف ( وواضح آنه لم يوجد قط ) e‏ 
فأجرى على لسان الأستاذ الأعمى قوله « لاذا Ghd‏ عن هذا المشبد 
الجميل الذى لم يصنع من أجلى قط ؟ . .. إذا أردت مني أن أومن diy‏ 
فينبغى أن تجعلى ألمسه OP‏ وف سيرة الحباة الوهية هذه رفض 


NG ee‏ د 
سو ند رسن الإعان بالله O‏ وعزا نظام الكون إلى انتقاء طبيعى للأعضاء 
وال lS‏ العضوية عن طريق sla‏ الأصلح : l‏ | 
كل تركيبات معيبة ناقصة من المادة اختفت. ولم يبق مما إلاما انطوى 
تركيبه على تعارض غير ذى أهمية » lla‏ مکن أن تستمر goa‏ بوسائلها 
الخاصة وتتوالد بنفسها .. . بل إن نظام العام OV‏ ليس بالغ الكمال » 
ولكن النتاجات الضخمة الغريبة تظهر من -ين إلى حين . . . ماهوالعالم ؟ 
سريع للكائنات يعقب بعضبا بعضاً . ويدفع بعضها Lan‏ ثم OM pE‏ وتم 
ديدرو ذهب اللاأدرية 5 ol perl,‏ يا سيدق » s} Wy‏ نضح المعرفة 
الإنسانية فى مزان dip‏ فلن dad‏ عن شعاره » لاذا نكتسب المعرفة ؟ 
bi}‏ لا نعرف ts‏ عن طبيعة alli‏ $ وعن cpl innb‏ والفكر 6 sw‏ 
إلا أقل من ذلك . بل لانعرف شرا إطلاقاً yoo‏ 
وحملة القول إن رسالة العميان من أعظم وأروع ما كتب فى عص رالا ستنارة 
قفر نسا . إنه he wks‏ ساحر من حيث السرد uails‏ « کا pos al‏ 
بدقة الملاحظة والتبصر البارع العطوف بوصفه ع ثاً فى علم النفس » كما يتمز 
ميال مشر بوصفه dhe‏ الفلسفة » وهو مرهق قرب انتهاء صفحاته الستن 
. 0 . 5 
ولكنه pÈ.‏ بعض ما dle‏ الحشمة ما لايكاد يليق برسالة مفروض إما 
موجهة إلى سيدة » ولكن رعاكانت مدام دی بويسديه متعودة على خاط 
ديدرو بين Geld‏ السوقة وسعة الأطلاع والمعرفة . وتمل البحث » لحسن 
LAI‏ اقتراحاً مفصلالما عرف فيا بعد el‏ طريقة لويس بربل 29 , 
وأرسل فولتر الذىكان آنذاك فى باريس ( ۱۷٤۹‏ ) إلى ديدروتقريظاً 
Lule‏ للبحث » قال فيه : « قرأت فى سرور بالغ كتابلك الدى یذ کر nd‏ 
الكثر ویوحی بشىء أكار . وكنت dn‏ أمد أقدرك أعظم التقدير jAi í‏ 
ما أحتقر أولئك المح الأغبياء الذين ينقصون من قدر مالا يفهمون . . . 
(a)‏ ماث سو تدر سن ؛ Tb‏ لا رواه أصدقاؤه ¢ Kasi:‏ بدينه . 
واستاءت الجمعية الملكية بائندن من نسبة ديدرو الإلحاد إلى dof‏ أعضاما 3 
dy‏ تسمح له قط بالانضمام lll‏ عضواً مراسلا . 


EE E 


ولكنى أعثيف لك Gh‏ لست من رأنى سندرسن الذى يتكروجود اله ۾ 
لأنه ولد أعمى . وربما كنت طا » ولككن لو آنی فى مکائة el‏ قت بوجود 
کا ئن mast‏ بارع وهبتى UNI‏ كثرة تكمل البصر. أوذ من كل قلى 
أن أنحدث إليك . وليس سبدى أن تعتقد أئك واحد من مخلوقاته» أو Alt‏ 
جزء دقيق pil‏ من مادة أبدية ضرورية . وقبل مغادرق لؤنفيل أرججو 
أن نشر فى بتناول عشاء قلسق معى» فى دارى بصحبة بغخض ASHI‏ . 

ورد عليه ديدرو فى ١١‏ يونية : 

سيدى الأستاذ العزيز : إن الاحظة الى تسلمت فما خطابك من أسعد 
لحظات الحياة . . . إن رأى سوندرسن ليس رأى ولاهو رأيك . . . إنا 
أومن بالله » ولكنى أنسجم كثيراً مع الملحدين > ومن الهم جداً ألا اط 
Oy‏ الشوكران ( نبات يستخرج منه شراب سام ) والبقدونس . ولكن ليس 
مبمنى مطلقا أن تؤمن ن بالله أولا تؤمن به . وقال مونتافی كام 
الإله الفلاسفة ليهيموا على وجوههم مطوفين حوطا . 4P,‏ 


وقبل ظهور أية نتيجة odd‏ المراسلات قبض على ديدرو . ذلك أن 
الحكومة ثار غضها لنقد صلح كس لاشابل المذل He‏ . وأودعت السجن 
نفرا من النقاد » ورأت أن الوقت قد حان لكبح cle‏ ديدرو وإيقافه عند 
حده ولسنا ندرى إذا كان الالحاد المندس فى رسالة العميان هو الذى أثار 
إحتجاج رجال Gull‏ » أو أن مدام دبرى دی سانت مور وقد ساءتها 
إشارة ديدرو إلى العيون الى لاقيمة ها قد حفزت عشيقها ( كبر مراقى 
المطبوعات ) إلى SL‏ إجراء . وعلى al‏ حال فإن السكونت الي 
ار مل Ge Ll‏ ( 7 يوايو 1/44 ) إلى ماركيز دی شائيليه Lale‏ قلعة 
فنسان « إستقباوا فى القلعة المدعو ديدرو » ERT‏ السجن لبن صدور 
أوامر أخرى می Oe‏ وق الصباح الباكر فى اليوم التالى طرق رجال الشرطة 
باب ديدرو » وفنشوا مسكنه ووجدوا نسختين أو UW‏ غر مجلدة من رسالة 
العميان > وعدة صناديق مملوءة بمادة الموسوعة الشبيرة الى کان lade‏ 


س FY‏ س 


ديدرو e‏ وحملوها إلى القلعة ( فى ضواحى باريس ) Ce‏ وضع وحيداً 
فى زنرانة فى القلعة السكئيبة » وسمح له بالاحتفاظ بكتاب كان فى جيبه 
عند إعتقاله « الفردوس المفقود » OVA Ley‏ فسحة من الوقت لقراءته 
بعناية . وكتب عليه حواشى وتعليقات pay‏ الطريقة التقليدبة . واستخدم 
صفحاته الحالية فى تدوين بعض أفكار وموضوعات أقل ورعاً وتديناً ؛ 
وتوصل إلى صنع wt!‏ من كشط الاردواز من الجدران وطحنه وخلطه 
بالنبيذ » وإستخدام عودا من الحلال قلماً . وى نفس الوقت هرعت زوجته 
الى عاشت eSa,‏ مع طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى رئيس 
الشرطة ayy‏ » وتوسلت إليه أن يطلق سراح زوجها » وأنكرت علمها 
بکتاباته « وکل ما أعرفه أن كتاباته شببة بسلوكه . أنه يعتز بالشرف 751 
آلف مرة ما يعتز بالحياة» وإن مؤلفاته لتعكس الفضائل الى يتمسك ا“ .» 
وإذا كانت إنطوانيت لاتعل Ts‏ عن مدام دى بوبسييه » فإن الشرطة كانت 
bs‏ > وكان أشد فعالية وتأثيرا من ذلك الالماس الذى تقدم به الرجال 
الذين عهدوا إلى ديدرو تحرير الموسوعة 6 حيث أكدوا لكونت دا رجنسون 
أن المشروع لامكن أن يخطو خخطوة بدون السجين . وى ۳١‏ يوليو استدعى 
برييه ديدرو وحقق معه وأنكر ديدرو أنه مؤلف p‏ رسالة العميان » وكتاب 
و الأفكار » وكتاب و الحلى الزائفة » وأدرك رئيس الشرطة أنه يكذب › 
وأعاده إلى السجن . 


وف شبر أغسطس e‏ كتبت مدام دی شائيليه — قبل وفامها بشېر واحد 
والمفروض أن هذا بايعاز من فولتير e‏ من لونفيل إلى قريبا محافظ فنسان e‏ 
ترجوه على الأقل أن مخفف من الشدة الى يعامل مما ديدرو . وحوالى ٠١‏ 
أغسطس عرض بربيه أن يسمح للسجين يالمتع بالحرية والتيسرات ف قاعة 
السجن الكبرى مع الترخيص له باستقبال الزوار وتلى الكتب » إذا 
قدم Gabe DI jej‏ . وفى م١‏ أغسطس وجه الفيلسرف العاقب إلى بريبه 
الوثيقة الآنية : م 
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أعئرف لك of‏ الكتب الثلاثة أن هى إلا نزوات ale‏ أملاها ذهن 
تملص مى » واكى أستطيع . . . أن أعد نحت كلمة الشبرف ( وأنا فعلا 
رجل شريف ) بألا ستكون الأحر ة . . . وستكون الوحيده . . . أما بالنسبة 
هؤلاء الذين اشتركوا فى نشر الكنب وطبعها » فلن أخنى عم شين 
يتعلق مبم.» وسأفضى إايك سرا بأسماء الناشرين والطابعين LOS‏ 

وى ٠١‏ أغسطس أطلق سراحه من الزنزانة . ووضعوه فى cit ai‏ 
ومح له باستقبال الزائرين والتزه فى حدائق القلعة » وق يوم "١‏ وقع 
تعهداً بألا يغادر Gl‏ أو منطقته دون ترخيص ری . وجاءت Ad]‏ زوجته. 
لتواسيه وتؤنبه وتلومه » وبعث من جديد حبه القدم U‏ . وزاره 
دا لبر ورسو ومدام دى بوبسييه وجاء إليه ملزمو الموسوعة ببعض الحخطوطاث 
واستانف عله فى تحريرها . ومنذ عم أن أخاه أبلغ أباه bi‏ إعتقاله فاله. 
كتب إلى الوالد « السكاكينى » المتألم » وأدعى أن اعتقاله كان بناء على مكيده 
إحدى السيدات » وطلب منه معونة مالية . وى Y‏ سبتمبر أرسل الوالد ودا 
يكشف عن الجانب الانسانى فى الصراع بين الدين والفلاسفة : 


A GEG تسلمت خطابيك اللذين بعثت .هما إلى مؤخوا‎ : ool 
لابد بالتأ كيد أن هناك‎ ah إعتقالك وسببه » ولم أتمالك نفسى من القول‎ 
uty أسباباً أخرى غير الى ذكرتها فى أحد الخطابين . . . وحيث أنه‎ 
لتقوم خلقك : احلا‎ Jail gl شىء إلا بإذن الله » فإنى لست أدرى‎ 
شور أخرى لتفكر جيداً وملا‎ ial سبيلك أو إطالة مدة بقائلك فى السجن‎ 
فى نفسك . ولا تنس أن الله إذا كان قد أنعم عليك بالمواهب » فإنه منحك‎ 
إياها لا لتستخدمها فى العمل على أضعاف مبادىء عفيدتنا المقدسة . لقد‎ 
على أمل أن تفيد‎ pal على حبى لاك . هيأت لك فرصة‎ GEA قدمت‎ 

منه أعظم فائدة » لا أن تورثنى أشد الم gale ee dls‏ 
بك من خرى وعار . . . سامحى ياببى ارق أ u‏ ی . أنا أعلم 
al‏ ليس Hat Oba!‏ عن AMI‏ وتشوبه السمعة » وأنهم قد ينسبون 
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إليك أعالا لم تشترك فما . . . ولن يكون لك إعتبار أو قيمة فى نظرى 
إلا إذا صدقتى القول دون لبس أو مواربة » بأنك کا أبلغونى من باريس 
بأنك تروجت وأن لك طفلين . فان كان الزواج شرعياً وأن الأمر قد url‏ 
فأنا راض » وآمل ألا تضن على شقيقتك بااشعور بالفرح liai‏ » وعلى 
بالسعادة ارؤيتهما أمام عيى . . . إنك تسألى مالا . ماذا ! إن رجلا مثلك 
يعمل لى مشروعات ضخمة . . . هل ممكن أن يكون فى dele‏ إلى مال ؟ 
ولقد قضيت شهراً فى مكان EIS‏ الإقامة فيه شيا ؟ . : . تذكر أمك 
المسكينة . . . إنها فى تأنيما لك » 5 من مرة قالت إنك أعمى . . . قدم لى 
الدليل على عكس ذلك . ومرة أخرى » وقبل كل شىء » كن صادقاً Lale y‏ 
فى الوفاء بوعودك .. . ستجد مرفقاً مبذا حوالة Bie‏ ولمسين جلما . . . 
اتنفقها كما تريد. . . ly‏ لأنتظر بفارغ الصير اليوم الذى تخذف فيه من 
del oe gyes BT‏ بنبأ إطلاق سراحك . . . وسأقدم الشكر لله حالما 
Jef‏ ذلك . 
مع كل الحب الذى أكنه للك . 


( والدك cal‏ ديدرو )۴ 


و Lind‏ ندرى ماذا كان رد دنیس . ورعا وجد مشقة فى مجاراة هذه 
الرسالة فى نبلها . وق ۳ نوفير 4 أفرج عله بعد قضاء ثلاثة شور 
ونصف شر فى السجن . وقصد داره سعيداً Dupa‏ بالعودة إلى زوجته 
وصغاره » ونسى مدام دى بويسييه لفئرة من الوقت ؛ ولكن فى ٠١‏ يونية 
٠‏ مات إبنه البالغ من العمر أريع سئوات » إثر حى شديدة » وأنجب 
طفلا WE‏ بعد ذلك مباشرة . ولكنه أوذى أذى te Wh‏ تعميده » حيث 
أوقعه أحد El‏ على الأرض ف الكنيسة » وما لبث أن فارق ald‏ قبل 
انقضاء عام واحد على مولدة » وهكذا واد اه ثلاثة ومات ثلاشهم ( وعاد 
ديدرو إلى أمسياته فى مقهى بروكوب . وحوالى ١/6١‏ قدمه روسو إلى 
فودريك ماخیور جر م » وهناك بدأ ثالوث من الصداقة كان له بعض الأهمية 
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فى dle‏ الأدب . thy‏ هى السئة الى غادر فما فولشر فرنسا إلى برلين 
وكتب فما روسو ae‏ الذى نال به الجائزة عن Wally‏ مرض ) وأصدر 
ديدرو نشرة تمهيدية عن الموسوعة : 


lens‏ كان ديدرو يعمل فى الحلد الأول من مشروع الموسوعة استطرد 
إلى تحقيق فى عل النفس نشر fle‏ ( 1001 ) فى « رسالة عن الصم والبكم 
لحدمة أوائك الذين يسمعون ويتكامون » . ولم يكن ديدرو قد سى قلعة 
فنسان بعد » ومن ثم تجنب الحرطقة » وتسلم من الرقيب ( مالشرب الطيب 
الرحم آنذاك ) BY ١‏ ضمنياً » بنشر الكتاب فى فرنسا دون ذكر ae]‏ » 
ودون حوف من لمحاكة أو المقاضاة . وافترح ديدرو أن يوجدأسئلة إلى أحد 
الصم البكر » ويلاحظ الاماءات الى يجيب ما الأصم KII‏ على هذه الأسئلة» 
وبذلك Gh‏ الضوء على منشأ اللغة عن طريق الإشارات والاعاءات . أن 
ball‏ القدير (وكان ديدرو1 نذاك منشغلا بوضع كتابه « تناقض الممثل ) 
ينقل أحياناً عن طريق dele]‏ أو تعبير بالوجه فكرة أو إحساساً بشكل أعظم 
تأثر ‏ منه عن Gob‏ الأافاظ . ومن sul‏ أن الألفاظ الأولى ( فى اللغة ) 
كانت عبارة عن Stele]‏ صوتية أو معيرة توضح فكرة فى الذهن » وليس 
الفظة الى Jee‏ ها الشاعر دلالة أو معى hie‏ فحسب » ولكن ها كذلاك 
مفهوماً رمزياً متضمناً وفارقاً Teds‏ لايكاد يذ كر » وها تضمينات بصرية 
( قارن مثلا بن يرى ويتفرس أو Gus‏ النظر أو نغمات توافقية فى الصوت» 
قارن Say, rae » ples» Dez iy‏ ومن م فان الشهر get!‏ 
تتعذر ترحمته ) . 


والحديث ‏ كا هو معهود فى دودرو مضطر ب دعوزه الر تيبب واانظام 
ولكنه زاخر بالجوانب الموحية. « قد تكون فكرتى أن أحلل الإنسان 
إذا جاز التعببر » وأدرس ماذا يستمد من كل <اسة من حواسه » . ( بى 
كوندياك مؤخراً فى Wot‏ » رسالته عن الأحاسيس حول هذه الفكرة ) 
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الإحداث على حين يرز الرسام tad‏ واحدة » وصورته عبارة عن إشارة 
J gl‏ أن تعر فى وقت واحد عن الماضى والحاضر والمستقبل . وهنا كانت 
بذرة فى كتاب ليسنج ١‏ لاوكون » (AYSA)‏ 


ولكن فى هذه الاثناءكان الحلد الأول من الموسوعة معدا للنشر . 


۳ - تاريخ كتاب : 1١/45‏ ۱۷۹۰ 


قال الناقد الكائو ليكى بررنتيمر ١‏ إن الموسوعة pel‏ عمل فی عصرها i‏ 
والهدف الذى كان يصبو إليه کل شىء سبقها » ومصدر كل شىء جاء بعدهاء 
ومن ثم فإنها المركز الحقيى لأى تاريخ للأفكار فى القرن الثامن M, phe‏ 
وقال ديدرو إن Ule‏ إخراج موسوعة LE]‏ تنسب فقط إلى قرن فاسى ١‏ 
إن عمل Sy‏ وديكارت وهويز ولوك وبارکلی Fas dus ores‏ 
فى الفاسفة » والہوض بالعلوم على Gul‏ كوبر نيكس وفیسالیوس وكبلر 
وجاليلير وهوجيئز ونيوتن ٠‏ وإرشياد الأرض بفضل الملاحن والبعثات 
التبشيرية والسياح » وإعادة الكشف عن الماضى على أيدى toll‏ 
والمؤرخين » كل هذه ATL MG all‏ انتظرت اتنسق فى موموعة تكون 
ف متناول الجميع وخدمهم 


وبدا فى أول الأمر أن و موسوعة تشاميرز » أو « القاموس bgal Mall‏ 
والعلوم ۲ ( ۱۷۲۸ ) قد يسد هذه الحاجة . وق WEY‏ اقترح ناشر JS‏ 
باريس هوأندريه فرنسوا لی بريتون ترحته إلى الفرنسية مع بعض تعديلات 
وإضافات تى محاجة فر نسا . وما المشروع ليظهر ى عش ريجلدات ولمواجهة 
النفقات أشرك لى بر يتونمعه فى هذه المهمة ثلاثةناشرين آحرين هر برياسون 
ودافيد ودوران . واستخدموا الأب دى جرا دى مالف عررا. وحصلوا 
على إذن Sh‏ بالطبع »وأصدروا فى ه174 نشرة مؤقنة . ورأى الناشرون 
أو رأى الحرر دی جوا دى مالف الاستعانة بديدرو ود المبير . وف \VEV‏ 
السحب دی چوا دی مالف . وق ١5‏ أكتوبر عبن الناشرون ديدرو Levys‏ 
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للتحر ير مقابل راتب قدره ١44‏ جتباً فل الذممر . وطلبو إلى دالسير أن يكون 
مسولا عن مقالات HN‏ باضيات. 


وكلما تقدم العمل ازداد ديدرو سخطاً على نص تشاميرز Sey‏ أن 
تقدر هذا السخط والاسئياء إذا عرفا أن ديدر و خصص للنشر بح 0% Ta pF‏ 
على حن أفرد al‏ تشامير j‏ عموداً t Taal‏ ولازراعة ٤‏ ]دحمو ¢ عل حين 
تشامرز جانا وإعداد وسو عة جديدة le yy J) © le‏ اقرح مالف هذا 
فوراً) 5 ووافق الناشرون واستحث ددرو( dy‏ يكن قل ay gail‏ أنه 
المؤلف الزنديق لرسالة العميان ) المستشار الحاد المتدين دى أجسو حى 
يشمل الرخيص الملكى المشروع الموسع ( أبريل ١1/48‏ ) . 


ولكن كي کان oS‏ تمويل الشروع ؟ قدر لی بريتون أنه قد يكلف 
مليون جنيه . والواقع أنه تكلف مليوناً وأربعمائة ألف go>‏ ولوكان 
من المشكوك فيه Tes‏ أن يكون عدد المشتركين كافياً إلى <ل يدفعون 
معه بالموسوءة إلى المطبعة . وكان ديدرو قد أعد بالفعل کشر 1 من المقالات 
وحصل على عدد AT‏ منها من أجل امحلدات الأول 5 Cai yl‏ أعتقاله 
فى فنسان سير العمل . وعندما أطلق سراحه تفرغ تفرغاً كاملا للمضى 
فى المشروع z> Wee phy ds.‏ الناشر ون ثمانية ONT‏ نسخة من 
نشرة yta idt‏ يراع ديدرو. ١900 dy)‏ أعادت SL)‏ مة الفراسية 
طبع هذه النشرة تذكارا وطنيآ لهذا الحادث ) . وأعلنت هذه النشرة أن 
قريقاً من الأدباء والدراء والمتخصصين اجه peb‏ إلى جمع المادة 
الموجودة ف العلوم والفنون فى صعيد واحد مرتبة ترتيبا bael‏ » مزودة 
eels‏ قد يسهل على العلماء والباحثين والطلاب استخدامها . وقالت النشرة 
إن لفظة الموسوعة أو jlo‏ ة المعارف تدل على العلاقات المتبادلة بين العلوم 
وهی تعی حرفياً التثقيف أوالتعلم bye‏ فى صعيد واحد . وقال ديدرو 
إن المعرفة لم تم على أو سع نطاق فحسب ولكن الحاجة إلى نشر ها مهمة CANIS‏ 
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حيث لاجدوئ مها إلااذا أفاد مما get!‏ . وجاء ف النذرة أن هذا كله 
سوف تضمه ثمانية مجلدات لانصوص وهجادان للوحات والرسوم » وحدد 
الاشتر اك مائتين و ثمانين Ter‏ للمجموعة تدفع على نسعة أقساط . وجب 
تسديد المبلغ كله على مدى عامين . وتبدو OVW‏ هذه النشرة وكأما أحد 
الأعلانات بأن pas‏ العم قد بدأ . وأن عقيدة جديدة قد ظهرت ANE‏ 
الجنس البشرى . 

وكانت الأستجابة للنشرة مشجعة » ومخاصة لدى dada!‏ الوسطى العليا . 
وبين بعد وفاة مدام جيوفرين أنها وزوجها lapel‏ فى نفقات الموسوعة مبلغ 
ya‏ ألثف aia‏ بن 1 

ومبذه الموسوعة فى فرنسا وقاموس جونسون فى إنجلرا ) ٠۷١١‏ ) 
أعلن الأدب الأوربى إستقلاله عن الأرستقراطين والأهداءات الذليلة » 
وإتجه إلى الجمهور العريض الذى عرض هذا الأدب أن يكون ae‏ الى 
تبصر وصوته الذى يعبر . وكانت الموسوعة أشبر DE‏ لتبسيط المعرفة 
و 

وظهر Adl‏ والأول فى Weld ijy YA‏ تويا على ANE‏ صفحة من 
القطع الكبيرة من ذات اللهرين . وكانت صورة الصفحة الأو لى من رهم 
شارل كوشان » وكانت رمز Tole‏ للقرن الثامن عشر e‏ فقد أبرزت 
البشرية تتلمس طربقها إلى المعرفة تمثلها امرأة حميلة فى ثوب رقيق شفاف . 
وكان العنوان Tate‏ : الموسوعة أو قاموس موضوع بعد دراسة وترو ختلف 
العلوم والفنون والمواد ألفه فريق من رجال الأدب رتبه وحرره ديدرو وتعهد 
قسم الرياضيات فيه دالمبير »> ونشر بتصديق من الملك وترخيص aia‏ وأهدى 
als‏ من باب AR‏ إلى السيد الكونت دار جنسون وزير الحربية . ولم يكن 
موسوعة SU gall‏ عندنا » فانها لم تر أن تشمل سير حياة أو Uee‏ . 
ولكن الغريب ف الأمر أنما Cored‏ بعض سير BLL‏ تحت olye‏ محل SAH‏ 
للشخص . وه: .هة أخرى كانت بشكل جر قاموسا عرض لتعر يف بعض 
المصطاحات uly‏ اد OU! A‏ وبعض فواعد الأجرومية . 
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وأبرز ما فى الجلد الأول وأجدره SUL‏ هو y‏ مال تمهيدى ٩‏ ووقع 
الأختيار على دالمبر لكتابتة لأنه كان معروفا بأنه من رجال العلم المرموقين 
why‏ كذلك من البارعين الأفذاذ فى sl‏ الفرنسى » وعلى الرغم من هذه 
المزايا كان adla‏ نيا slo‏ رواقية بائسة فقرة ف باريس . وحين وصف 
فولتير المشهد الرائع من لى دليس أجاب lls‏ : « أنت تكتب إلى من 
dese‏ حيث تشرف على عشرة فراسخ من البحبرات وأنا ارد عليك من 
جحرى الأدى لا يشهد إلا رقعة من السماء لا نجاوز ثلاث أذرع » CO‏ , وكان 
لا أدريا » ولكنه لم ينضم إلى نقد على للكنيسة . وق - مقاله المهيدى 
حاول أن يفحص حجج معارضى الكنيسة : 

« إن طبيعة الإنسان سر لا Ke‏ سير أغواره إذا إستنار الإنسان بالعقل 
وحده . وممكن أن تقول مثل هذا عن وجودنا فى الحاضر والمستقبل » وعن 
جوهر ر الكائن » الذى ندين له بهذا الوجود » وعن نوع العبادة الى بتطلما 
منا . ومن بم فأننا أحوج ما نكون إلى ديانة منزلة WAE‏ سواء السبيل فى 
te Mole ys hl ake‏ 

واعتذر لفولتر عن هذه الاحترامات : « أن مثل هذه العبارات هى 
أسلوب توثيق » وما هى إلا طريق وصول أو جواز مرور إلى الحقائق الى 
ننشد تدعيمها . . . أن الزمن daw‏ الناس كيف بميزون بين ما فكرنا فيه 
وما OVE‏ , 

ولمج المقال المهيدى er‏ إقراح لفرانسيس بيكون » فصنفت المعارف 
وفق الموهبة العقلية الى تنتج عنها : فوضع التاريخ تحت بند « الذاكرة » 
والعلوم فى باب ر الفلسفة » واللاهوت نحت بند « العقل » والأدب والفن 
فى باب edith,‏ وکان ديدرو ably‏ فخورين كل الفخر ذا التقسم 
وجعلا منه ورقة مطوية وضعاها بعد المقال أو خريطة للمعرفة أثارت أشد 
الأعجاب . وكان أقوى أثر فى الموسوعة بعد أثر بيكون هو أثرلوك . 
> أننا مدينون للأحاسيس بكل أفكارنا ۽ . هذا هو ماجاء فى المقال . ومن 
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هذا البيان راود الأمل الحررين على مدى RUA‏ الثانية أن يستتتجوا فلسفة 
كاملة دينا طبيعيا مببط بالاله إلى مجرد دفعة إبتدائية أولى وإن يستنتجوا علم 
نفس طبيعيا مجعل الذهن وظيفة من وظائف الجسم »> ومبادىء أخلاق طبيعية 
تحدد الفضيلة على أساس واجبات الإنسان نحو الإنسان لا نحو الله وتضمن 
i)‏ امال العهيدى t‏ هذا sl‏ نامج فى حرص وحذر . 

ومن هذه المبادىء الأولى Ja‏ دالمبير إلى إستعراض تاريخ العلم والفلسفة 
وأمتدح الأقدمين » وأستنكر العصور الوسطى وانتقص من قدرها » وهال 
لعصر الهضة pals‏ به : 

لن نكون منصفين إذا لم نعترف بفضل أيطاليا علينا » فنا تلقينا العلوم 
الى انتجت فيا بعد LE‏ وفيرة فى كل أوربا . ونحن مدينون الما فوق 
کل شی ء بالفنون altl‏ والذوق الرفيع الذى زودتنا منه بعدد كبير من gk‏ 
لا تبارى أو تتعذر عا كات ' 

وجاء أبطال الفكر الحديث ليتوجوا بأ كاليل الغار : 


it‏ أن يوضع على رأس قائمة الشخصيات اللامعة مستشار إنجلترا 
WL‏ فرانسيس بيكون الذى احق أعماله gt‏ أن ندرسها حى ISA‏ من 
أن تمتدحها . أننا حين تأمل وندرس آراء ونظرات هذا الرجل العظم 
الحكيمة الواسعة الأفق » والموضوعات SHE AS‏ أستعر ضما فى ذهنه e‏ 
وجرأة أسلوبه الى حمعت فى كل موضع بين أروع اء ور والأنطباعات 
الذهنية وبين أعظم الدقة والأحكام . فاننا ميل إن ٠‏ بار fee"‏ الفلاسفة 
وأفصحهم وأشهلهم وأوسعهم Me‏ 

وأنتقل دالمبر لير ز كب فأن عبقرية ديكارت‌العمقة الخصبة فالرياضيات 
قد عوقها ى الفاسقة الأضطهاة ‘i gall‏ 

إن ديكارت على الأقل تجاسر Od‏ الأذهان اليقظة كيف تتحرر من 
نر السكولاسية والرأى والسيطرة — وصفوة القول من التحيز والتحامل 
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والوحشية . ونه البورة gE Bl‏ نحن OM‏ اليوم أدى ديكارت للفاسفة 
خدمة قد تكون أجسل وأشق مما تدين به لخلفائه البارزين'المشبورين . 
وقد opin‏ زعم عصابة تعاهدت > وكان ها من الشجاعة ما قادت به ثورة 
حكومة أعدل وأفضل ما كان ممكن أن يعيش لبراها قائمة » وإذ cpl‏ به 
Kal‏ إلى أيضاح كل شی ء فأنه على الأقل بدأ بالشك فى كل شى ء . إنالأسلحة 
الى يجب إستخدامها لحاربته ليست على الرغم من ذلك أسلحته لأننا 
نصوما Ad)‏ . 

وعد أن sah Oud‏ عن نيوتن واوك Fads‏ خم حديثة بالإعراب 
عن ale‏ بالنتائئج الطيبة للمعر فة الى تركو gaily‏ وتنتشر : ر إن WS‏ ليعتقد 
بأنه قد كتب عليه أن بغر القوانين فى ee‏ االات CO‏ . ونشجم sdl‏ 
بحرارة هذا الأمل فجعل من مقاله القهيدى هذا تحفة من روائع all‏ الفرنسى 
فى القرن الثامن عشر . وشارك بيفون وموتتسكيو ف الأناء على مقدمة الموسوعة 
هذه کا we]‏ ها — gt‏ صفحات القدمة — من أعظم المقالات الى كت 
3 لغتنا فلسفة ومئطقا وإشراقا وأحكاما aetna‏ 5 

ولم يكن المحلد الأول ضد الدين بشكل سافر . وكانت المقالات عن 
العفيدة والطقوس المسيحية تفليدية تفريباً . وأبرزت عدة مقالات بعض 
الصعوبات › ولكما أحتتمت كلها bole‏ باحر ام مهيب للكريسة . Tass‏ 
ما وجدث هرطقات مغلفة وهجمات عارضة على IAI‏ والتمصب » 
oN ó B piwa USNs‏ واضح tl‏ كانت تعالج موضوعات بر ay‏ مثل 
و حمل سكيزيا » أو النسر. من ذلك أن ما كتب عن حمل سكيزيا توسعوا فيه 
حى صار Le‏ عن شواهد تركت OY‏ بالمعجزات فى حالة يرن لها . كما 
أن y Bole‏ النسر » بعد مناقشة سذاجة الناس وسرعة تصديقهم إنبت 
Sa‏ صر o‏ 

سعيد هذا الشعب الذى تطاليه ديائته ألا امه شاء الحقشة 
و سعي لشعب 3 تطا لبه دي ans‏ ألا یرم Yj‏ بالاشياء الحقيقية 
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المقدسة السامية الرفيعة الشأن » وإلا يقتدى إلا بصالح الأعمال . ومثل هذه 
الديانة هى ديانتنا وهى الى فا لا يتبع الفيلسوف إلا عقله حى يصل إلى 
مدعنا" dy‏ شى ء من المكر والدهاء كانوا مباجمون الحرافات والأساطر 
هنا وهناك . وأنبئت روح من الإنسانية العقلانية : l‏ 

وعلى الرغم من كل شىء أستقبل اليسوعيون هذا المحلد أستقبالا ودياً . 
وأعترض جويوم فرنسوا برتبيه انحرر العالم ا ماقف لصحيفة تريفو فى رقة 
وأدب على توكيد المقال البمهيدى على الفلاسفة المهر طقن > وأشار إلى بعض 
الأخطاء والأنتحالات » وطالب بتشديد الرقابة على المحلدات الى ستصدر 
ا هل eles Wis ey ds te ail‏ مكو gy‏ 
j4‏ بعد إنجازه أن يطبقوا على أنفسهم قول هوراس ر لقد أقمت نصبا 
أبى من النحاس » . 

ثم أضاف برتييه « ليس هناك من هو أكثر منا ميلا إلى تبين LUEI‏ 
الدقيفة نى الموسوعة ولسوف نعرضها برفق فى مقتطفاتنا القادمة9"؟ , 

ie y‏ كاهن oT‏ لم يكن مثر فقا متساهلا إلى مثل هذا الحد » وهو جان 
فرنسوا بوير أسقف مر بوا سابقاً الذى شكا امحررين إلى الملك eph‏ خدعوا 
الرقباء » فأرسله الملك لويس إلى مالشرب الذى كان قد أصبح كبير مر اقبى 
المطبوعات » فوعد مالشرب بفحص الحلدات التالية بشكل Gol‏ » ولكنه 
أثناء :وليه مناصب حكومية Use‏ استخدم كل نفوذه حماية الفلاسفة . 
وكان من حسن حظ الثائرين أن هذا المسيحى جويودى مالشرب الذى كان 
قد أصبح متشككا حين قرأ كتابات بيل والذى كان قد all‏ كتاب م حرية 
الصحافة » هو الذى كان رقيب المطبوعات من ۱۷١۳ Woe‏ وهى 
أحرج فرة ى ile‏ فولتر وديدرو وهلفشيوس وروسو . وكتب مالشرب 
« فى قرن کان يستطيع فيه كل مواطن أن يتحدث إلى UY‏ عن طريق الكتاب 
فإن هؤلاء الذين أوتوا المقدرة على تعلم الناس وتثقيفهم أو موهبة su‏ 
فهم ‏ وى jiel‏ رجال الأدب — وسط شعب مشتت يقومون بالدور الذى 
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كان يقوم به خطباء رومه Pally‏ شعب انادف حوهم ) . وشجع مالشرب 
الحركة الفكرية gat‏ و تراخيصى ضصمنية ٠‏ للمطبوعات التى لا تمكن أن pat‏ 
فى ظل النظام لقائم على ٹر خيص ملكى أو انال إستحسان السلطاث , ذلك 
أنه كان من رأيه أن الإنسان الى لم يقرأ إلا الكتب الى صدرت عوافقة 
it po‏ من الحكومة , . يكون متخلفا عن معاصريه بنحو قرن من الزهان 
mater‏ 

وانثبت هذه اافئرة السعيدة فى حياة الموسوعة تحادث من أغر ب الحوادث 
ی تاريخ عصر الأستنارة » ذلك أنه فى ۱۸ نوفسير ۱۷۵۱ تقدم Ole‏ مار تن 
دى براد للحصول على درجة جامعية من السوربون » وعرض على رجال 
اللاهرت رسالة ظاهرها البراءة والحاو من AT‏ شائبة و من ذا الى نفخ الله 
فى وجهه روح امحياة » ؟ وبيها “كان النعاس يغلب على أعضاء da‏ الإستحان 
عر ض الراهب الشاب فى لغة لاتببة #تازة تضاربات زمنية فى الكنا سالمقدس» 
وهبط Ol peat‏ المسبح إلى مستوى معجزاث أسكولابيرس > وإستبدل 
بالوحى لا هونا طبيعيا منحرراً . وقبلت جامعة السوربون الرسالة ومنحث 
دی براد الدرجة . وأتهم الجانسنيون الذبن انوا يسيطرون على re Oy‏ 
الجامعة » ورأحت الشائعات ol‏ لديدرو Le‏ فى الرسالة » وسحبث الجامعة 
الدرجة وأمرث بالثاء القبض على الراهب . وهرب دی براد إلى بروميا 
حيث آواه Ge lp‏ خاف دی GAY‏ قارا لفرد ربك SW‏ . 

وصعق الأمناء Gol Lt‏ على الديانة Rade‏ إذ رأوا أن دف براد هذا 
نفسه كان قل كنب مقالة ١‏ القن » ف WAL‏ الثالى من الموسوعة alll‏ صدر 
ف ينابر Woy‏ . وکات ىق 5 Lat Jul‏ بعض Std‏ من ديدرر » 
وثعالت الصيحاث AS‏ الموسوعة حى أن a y‏ الى أطرى هذا الل لا فيه 
هن إسهامات كثيرة أل المعرفة > وجه الاوم إلى الخررين على قطعة ذكن فا 
أن معظم الناس ينظرون إلى الأأدب بعين الأجلال SV‏ مثلما ينظرون 
إلى الدين ٠‏ أى إلى شىء لا يستطيعون أن يعرقوء أو بمارسوه أو خبرة» . 
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وقال اليسوعيون أن مثل هذا الكلام جب لفت نظر المؤلفين وامحررين إليه 
حبى لا يعودوا يثبتون شيئا من هذا القبيل فى الموسوعة OOS ite‏ 
وق "١‏ يناير pel‏ كريستوف دى بومونت مطران باريس الموسوعة eb‏ 
هجوم ماكر على العتيدة الدينيه : وق فراير صدر قرار من مجلس الدولة 
يحظر بيع الموسوءة أو نشرها . وق نفس pall‏ كةب مركز دارجاسون لى 
صحيفته و صدر فى هذا الصباح قرار من المحاس لم يكن متوقعا يقضى بنع 
تداول الموسوعة أو نشرها بسبب مزاعم مروعة : ما الكفر بالله والمرد 
على سلطة الملك . وفساد الأخلاق . . . وقيل فى هذا الصدد أن مؤلى 
الموسوعة ينبغى إعدامهم فى أقرب وقت"" . 

ولم تصل الأمور إلى هذا الحد من السوء ‏ فلم يعتقل ديدرو » ولكن 
الحكومة صادرت كل المادة الى كان قد حمعها ) وكتب فو لتر من بوتدام 
يستحث ديدرو على JB‏ المشروع إلى برلين حبرت ممكن byl‏ به نحت 
dle‏ فردريك » ولكن ديدرو وقئف عاجرا بدون الادة الى صودرت . 
أما لى بريتون فكان يأمل أن تعدل الحكومة من قرار الحظر بعد سكون 
العاصفة c‏ وأيد مالشرب ومركيز دارجنسون ومدام Go‏ عبادور النداء 
الذى تقدم به لى بريتون إلى الس da.‏ ربيع عام ۱۷١۲‏ وافق الحلس 
على نثير الحلدات الأخرى «١‏ بير خيص ضمى ) وأشارت دی مبادور على 
pal‏ وديدروباسئئنات العمل ومع تحفظ ضرورى فيا يتعلق ما بمس الدين 
والسلطة الحا كة » O‏ . ورغبة فى tae‏ خمواطر رجال الدين وافق مالشرب 
على أن يراجع الحلدات التالية ثلاثة من رجال اللاهوت Poet‏ الأسقف 
السابق بوير . 


وصدر الحدان الثالث والرابع فیا بن e Yat ۱۷٥۳ cele‏ بعد 
خضوعهما IU j‏ صارمة . وزاد الغضبهن إننشار الموسوعة » كا أصبحث 
رمز الأفكار الحرة e‏ وزاد عد المشتركين إلى "٠٠١‏ فى الحلد الثالث e‏ 
و Al a f Yso‏ الرابع 


) الحضارة‎ dai ؛-‎ a) 
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واجتاز SA ello‏ وقد اهز ت أعصابه بع الشىء ومن ثم فانه Uhe‏ 
لسلامته الشخصية Lb id]‏ ألا يكون مسئولا بعد الآن إلا عن Ws‏ 
الرياضيات » ومهما يكن من أمر فان ديدرو JB‏ يناضل الرقابة . WY Sy‏ 
gst‏ بر 10/81 نشر ظاهريا فى برلين وباسم دى aly‏ « مواصاة الدفاع عن 
الراهب دی براد | © ونحدث فيه غاضياً 4 شرا إلى أن خت الاساقفة شجب 
مؤخرا رسالة السوربون : « لست أعلم ths‏ أ كار slale‏ للياقة وأشد os‏ | 
على الدين من هذه اللعطب العامضة الى تاج Jal‏ والى åk‏ بعض 
Je,‏ اللاهوت . وقد يقول المرء لدى سماعها أن الئاس لايستطيءون 
d yi‏ 7 المسيحية إلا كا يدل sed‏ هن الحيوان إلى حطر oly 3 ô‏ عل 
المرء أن يتخلى عن الإدراك السام وحصافة الرأى Grad‏ ديننا أو يستمساك 
به . وأكرر القول بأن إقرار هذه البادىء معناه المبوط بالإنسان إلى 
مستوى Oly hl‏ » ووضع الزيف والحقيقة على قدم المساواة م "" . 


وتايع d‏ الحلد الثالث هجماته غير المباشرة على المسيحية c‏ مغلفة 
بالجهر بالامان بالعقيدة القوعة. وأبرزت مقالته « التوقيث الزمنى المقدس » 
مرة أخر تنافضات التو راة . وألقت YAB‏ من الشلك فى نصوص الأسفار 
المقدسة . وأكدت مقالته عن «الکلدانين» على إنجاز انهم فى الفلك » CHS‏ 
الحضوعهم للكهنه :أنه لممايز رى بالعقل ولايشرفه تفييدهفى الأغلا لكافعل الكلدانيون. 
ولد الإنسان ليفكر لنفسه ) وعددت مقالئه عن « الفوضى » الاعتراضات 
على فكرة GET‏ وأسهبت — bles‏ تدحض وتفند ddl‏ حجج 
أبدية المادة . واشتملت على بعض القاط الحلافية التى تشر الجدل مقالاته 
الممتازة فى ااتجارة والمنافسة وأسلوب التأليف والتركوب ( فى الرسم ) 
« والكوميدين ۾ ball ol‏ » وأوضح ديدرو أنه لم يكن رساماً ولا خبيرا 
باللوحات والرسوم ولكه اضطر إلى الكتابة فى الموضوع OF‏ الماوى 
المتبجح » الذى عهد ad)‏ بال كتابة عن أسلوب التأليف فى الرسم » كان 
قد قدم #رضوعاً تافهاً غير جدير بالنشر Spey.‏ مقالة ديدرو عن بعض 
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"فكار أسهجت فا بعد « صالونانه » فكانت مقالته عن « الممثلدن » إستمرار 
PETS‏ دفاعاً عن حقوقهم المدنية . l‏ 

وحظي الحلد الثالث ality‏ كبر خفف منه نقد البسوعين وليل فريئون 
فى مجلة « السنة «Ayo‏ ورفع المشيركون tbl‏ من قيمة العمل ومكانته : 
وبدأ ديكلوس ينبض بقسط من الجهد فى إخراج الحلد الرابع » وفولتعر 
وترجو يشاركان فى الحلد الحامس . وى أثناء السنوات الأربع الأولى من 
المشروع كان فولتير مشغولا أو متورطاً فى ألمانيا ‏ أما OV‏ فى عام ٠۷١۵‏ 
فقد استقر به المقام فى جنيف وأرسل ما المقالات عن ١‏ الأناقة » 
و و الفصاحة , و ١‏ الذكاء ۾ وكلها تفيض BET‏ وفصاحة وذكاء وكتب 
ديدرو نفسه للمجلد السادس مقالا نحت عنوان « الموسوعة ۽ ole‏ بعض العلماء 
والباحثين أحسن ماكتب فى المحموعة كلها . وكانت بالفعل من أطول 
المقالات حيث بلغ عدد كلمانا 4" cal‏ كلمة > Gd‏ فيه عن الصعوبات 
الى واجهت العمل لامن حيث القوى الى كانت هدف إلى هدم المشروع 
فحسب بل كذلك من حيث ضا لة الاعمادات المالية غير الكافية لدفع أجور 
المؤلفين ونفقات الطرم » والعال الطبيعية SN‏ إنتابت الكتاب حيث أقعدهم 
المرض أو ضيق الوقت . وأقر العيوب الكثيرة النى صابت الحلدات الخمسة 
الأول الى كانت قد أخرجت فى عجاة وخوف er C‏ بالعمل على 
ملقاتها » وق شىء من الانفعال كتب قانون OY‏ اللخاص به : إن الغاية 
القصوى من Uf‏ موسوعة هو جمع المعرفة المتنائرة هنا وهناك على الأرض » 
وشرحها للمعاصرين ونقلها إلى الأعّاب » والغرض من ذلك هو ألا تكون 
جهود القرون الماضية غير ذات نفع للاجيال القادمة وأن يكون bjus‏ 
وقد أصبحوا أكثر ثقافة وأغزر علماً » فى نفس الوقت أسعد وأكر نمسكا 
بالفضيلة » وألا نفارق الحياة دون أن نحظى بثناء الحنس البشرى وتقديره . 

ورأى ديدرو ف الموسوعة لطمة للاعقاب » ووئق er!‏ سيدافعون یه 
ويرئونه » و#صور ثورة عارمة عطلت مؤقتاً تقدم العلوم وعمل فنون 
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الصناعة » و غمرت من جديد بالظلام جزءا من العام . وراوده أكير 
الأمل فى « إعثرا ف مثل هذا الجيل بفضل أولئك الرجال الذين أوجسو خيفة 
من هذا الراب وتوقعوه فجمعوا شتات المعرفة الى ترا كت عر القرون 
وحفظوها فى حرز أمين , وقال « إن الأعقاب بالنسبة لافيلسوف هى ilte‏ 
الدار الاحرة بالنسبة ليون ا 


£ 


وتلق الحا ااسابع الذى ظهر فى خريف ٠۷١۷‏ أزمة أحرى أسوأ 
ما سبقها . وذلاك أن كسى وترج aS‏ أحاثاً مستفيضة مشهورة فى شرح سياسة 
عدم التدخل الحكوبى فى الشئون الاقتصادية » ( مذهب الفيزيوقراطين 
فى حرية التجارة والصئاعة ‏ ظهر فى فرنسا فى القرن الثامن عشر ) كا أن 
اويس دی جوكور ٠‏ الذى کشرا ما أسهم الآن فى الكتابة فى الموسوعة e‏ 
كتب Dee‏ موجزة مهينة نحت عنوان « فرنسا » بلغت كلماتها تسعمائة كلمة 
ولم ترو معظمها Tad‏ من تاريخ فرنسا » بل عددت شوائها وأخطاتها : 
الافراط الخطير فى عدم المساواة فى توزيع المروة » فقر الفلاحين » وتضحم 
باريس وتناقص السكان ى الأقاام . وى Sle‏ عن « الحكومة ۽ كتب 
جوكور أن tl‏ كل الحير للشعب فى حريته . . . وبدون BoA A‏ 
السعادة فى الدول » وق هذا الحلد كتب wb‏ مقالة عن الفسوق واازلى » 
وتفاخر UO‏ علمية » ولكن مقالة « المقاومة 0 الأفل المقالة الى أثارت 
أشد مقاومة ‏ هى المقالة عن جنيف انى التقينا ها فى محيطها السويسرى . 
ونسى shld‏ ما أخل به نفسه من حيطة وحذر eas‏ على الاقتصار على 
الرياضات وأثار على نفسه سخط جنيف وباريس کلتہما حين صور رجال 
الدين الكلفنيين بام برفضون ألوهية المسيح . اا 

.ورأى جرم على الغدر أن هذه المقالة زلة فظيعة تعوزها اللباقة » وقال 
ly]‏ تسبب أهتياجا ويلبلة . واستنكر أحد الإسوعيين الحلد فى عظة ألقاها أمام 
الما فى فرساى . وكثب دالمبيز إلى فولتير بول jt erl’‏ مون Jt‏ أمتدح 
قساوسة جرف فى أسلوب يضر بالكنيسة الكائوليكية , 2449 . وى ه ينابر 
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۷ بذلت محاولة لقتل الملك . فكان رد الملك علما أنه أحيا 
قانوناً te‏ يعاقب بالإعدام مؤلى وناشرى وبائعى الكتب الى ak‏ الديانة 
أو ترعج الدولة » وزج بعدد من الكتاب فى السجن . ds‏ يعدم Jol‏ ولكن 
alle‏ المرهف الحس تولاه الفزع بشكل واضح » وقطع علاقته بالموسوعة 
نفوراً من المياج والصخب ( ١‏ يناير ۱۷١۸‏ ) . وفقد بعض الوقت قدرته 
على رؤية الأشياء فى أوضاعها الصحيحة › erly‏ مدام مبادور بمحابات 
« أعداء الفلاسفة » و ast‏ » وطلب إلى مالشرب أن يكبح ماح زعيمهم 
فريرون ally.‏ عليه فولتر فى عدم الاستقالة » فأجاب adla‏ ى ٠١‏ ينابر 
«أنت لاتدرك الوضع الذى عن عليه . وصورة غضب السلطات علينا . 

أنا أشك فى مواصلة ديدرو العمل بدرنى . . . فإذا فعل هذا فإنه بمهد 
السبيل لسلسلة من احا مات Ly‏ لمدة عشر سنوات y‏ وكان رعبه 
قد إزداد فى السبعة أو المانية أيام التالية « إذا كان الأعداء ينشرون مثل هذه 
الأشراء اليوم باذن صريح من قبل هذه المراجع المسثولة »> فلن يقف 
الأمر عند هذا الحد » بل إن هذا يعنى إثارة المياج ضد الحا السابع e‏ 
وألقاءنا فى أتون BAL‏ بالنسبة للمجلد الثامن E a‏ وأذعن فو “eh x‏ 
دالمبير ٠‏ ونصح ديدرو بالتخلى عن الموسوعة » حيث أنه إذا patel‏ العمل 
فہا ub‏ حال e‏ فسرتكون خاضعة لرقابة تقضى على قيمة العمل باعتباره أداة 
لاحد من سيطرة الكئيسة على الأذهان J‏ فر ن۵ وأف ترجو ومارمولتيل - 
وديكلوس وموریلی أن يكتبو أبة مقالات أخرى e‏ وفئرت همة ديدرو 
نفسه لفئرة من الزمن » وكتب يقول ١‏ لايكاد مر يوم إلا hey‏ نفسى 
بالذهاب إلى مسقط رأسى فى Whe‏ لأعيش منزوياً فى هدوء ,*؟) ولكنه 
لن يلقى سلاحه ولن hedas‏ . وش فيراير ۱۷۵۸ كتب إلى فولتر « أن 
التخلى عن العمل معناه أن ننقض العهد ونتكص على أعقابنا ونفعل ما يريده 
منا هؤلاء الأوغاد الین يضطهدوننا . آه لو علمت كر إبنهجوا وفرحوا 
عندما علموا pel‏ ال دالمبر العمل » وكم من مناورات قاموا مها للحيلولة دون 
رجوعه ad]‏ ! 
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وف إجماع أساقفة فرنسا ٠۷١۸‏ قدموا إلى الملك منحة اختبارية كبيرة 
بشكل غير عادى » وتقدموا إلية برجاء إلغاء « الأرخيص الضمى a‏ الذى 
جز تشر الموسوعة ی فرنسا . وفى ١758‏ شرع أبراهام دی شوميكس 
فى إصدار ساسلة من النشرات تحت Ol ge‏ « أحكام شرعية ضد الموسوعة » 
وأثار نشر کتاب هلفشيوس ١‏ أسس الروح » ( ۲۷ يوليو ۱۷٥۸‏ ) مزيدا 
من الاحتجاجات 6 وتورطت الموسوعة فى هذه العاصفة حيث إنتشر ته 
الشائعات القوية Ob‏ ديدرو تربطه ملفشيوس علاقات وثيقة . وزاد الطين 
بلة أن ووس ای كان كنت امو مقالات فى الموسيقى » رفض أن 
يسهم فى التحرير الآن . وروجت رسالته إلى دالميز عن العروض المسرحية 
نبأ إنشقاقه على الفلاسفة . وبدا أن معسكر الموسوعين قد تمزق . وى ۲۳ 
يناير ٠۷١١‏ حذر وكيل الملك opal‏ فلرى برلان باريس من أن هناك 
fey pte‏ أعد وحماعة تكونت لنشر al‏ المادى » والقضاء على الدين 
ونشر روح الاستقلال » والعمل على إفساد الأحلاق۷“ Ad Hel,‏ 
مارسن » صدر من مجلس الدولة أمر بتحرم الموسوعه تحر ما تاماً » فلايطيع 
ale of‏ جديد 6 ومع بيع أو تداول الحادات الموجودة , وأوضح själ‏ 
أن الفوائد الى نجى من هذا العمل من حيث تقدم الفنون والعلوم SEY‏ 
dle‏ من الأحوال أن تعوض عن الأضرار البالغة المتعذر إصلاحها الى تنشأ 
بالنسبة للعقيدة الدينية والأحلاق" , 

ولم يدد هذا المرسوم سلامة أشخاص الفلاسفة فحسب » بل مهدد 
كذلك قدرة الناشرين على الوفاء يديوهم . وكان AT‏ من المشيركين قد 
دفعوا قيمة pt]‏ اكهم فى المحادات التالية » فكيف يتيسر رد ما دفع مقلماً ؟ 
aad‏ هذه الأموال أنفق على اللدات السبعة الأولى » Jey‏ الأعداد لاخر اج 
املد الثامن الذى كان معدا للتوزيع حيث صدر المرسوم الملكى . وحرض 
ديدرو الثاشرين على ألا ي.اسلموا » لعل هذا المرسوم Laat sf‏ تعديله 
أو العدول عنه فى الوقت المناسب » وإلا طبعت المحلدات الباقية فى الحارج . 
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وبئاء على طلب الناشرين لزم ديدرو داره وواصل العمل ف امحلد التاسع . 
ean,‏ لشي يذل دما وار روک Gd‏ و 
خضب الحكومة . 


وهنا فق صيف ١/54‏ ظهرت فى باريس نشرة سرية غفل الاسم » 
نحت olye‏ «ذكرة إلى « فرنسوا شوميكس » وهى قطعة مملة عنيفة 
ف موقف واحد » ale‏ فى أقذع الإهانة والسباب » لا الحكومة والر لان 
واليسوعيين والجالسئيين pins‏ > بل هاحمت المسيح وأمه كذلك . وقال 
ديدرو « إن العمل منسوب إلينا ما يشبه الاماع » » OY‏ وقصد إلى مالشرب 
وإلى مدير الشرطة وإلى AL‏ العام للرلان وأقسم أنه لاعلاقة له بتفجر 
LY!‏ فى الشوارع على هذا النحو » وصدقه أصدقاؤه » ولكهم تصحوه 
مغادرة باريس gb‏ الهروب e‏ محتجاً op‏ فى Bl pe] oy Al‏ بالذنب . 
pee cree‏ أن الشرطة lf‏ مثراه وتصادر أوراقه » ومن ثم 
ينبغى إخفاؤها . فتساءل الثائر الحائر المتزعج « ولكن أبن أخفما ؟ » وكيف 
ينسى له فى ساعات قلائل أن يوفق إلى مكان مخفى فيه كل هذه المادة الى 
حمعها ؟ فقال مالشرب ر أرسلها إلى أنا » لن SE‏ أحد ليفتش عا هنا" , 
وق الوقت نفسه عبر رجال الشرطة على طابعى النشرة Ajal‏ » وانهوا 
إلى أن ديدرو لم يكن له dle‏ مها ‘ paw dy‏ أمر عمصادرة أوراقه » 
وننفس الصعداء ولكنه أشرف على الإصابة بامبيار عصبى . وصبه صديقه 
الغى دى هولباخ elai‏ عطلة فى بعض iy al oS WY‏ من باریس . وكتب 
دیدرو ر حملت معى إلى كل OK‏ قصدناه خطى مضطربة متعيرة 
ونفساً OG aLa‏ 


وعاد ديرو إلى باريس 3 ووقع مع الناشرين Taie‏ جدیدا لإعداد 
تسعة ole:‏ إضافية من ا موسوعة لقاء Yo de‏ ألث جليه . وعرض ails‏ 
أن يستأنف 'مسثو ليته عن مقالات الرياضيات » ووجه ديدرو إليه اللوم على 
alt‏ عن العمل فى وقت الحنة حين حمل عليه العدو » ولكنه قبل إسهامه 
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فى الموسوعة » وكذلك إنضم إلهم فولتر . وكان ديدرو يأمل أن SR‏ 
ala‏ ااسابع عشر والأخير فى ۱۷٩۰‏ . ولكنه فى سبتمير ۱۷۹۱ . 
كتب يفول ١‏ إنہت المراجعة المزعجة » حيث قضيت فما خمسة وعشرين 
by‏ متصلة معدل عشر ساعات ف اليوم Oe‏ وظل لعشرة أيام أخر حيساً 
فى داره لمراجعة اللوحات والرسوم . وتم طبع الحلدات من الثامن إلى السايع 
عشر فى تعاقب سريع فى باريس » SS‏ موسومة بعلامة تشعر بألا 
نشرت ف نيوشائل » وتغاضى سارتين مدير عام الشرطة الجديد عن هذه 
الحدعة أو التضليل OP‏ ومهد الطريق هذا طرد اليسرعيين من باريس 
by (a) AVIY‏ مبتميز ۱۷٦۲‏ عرض ت كرين قيصرة روسيا استككال الموسوعة 
نت خاب ارما فى سان بطرسبرج ٠‏ وجاء مثل هذا العرض من 
فردريك الأكر عن طريق فولتير . ور عا استحثت هذه الاقتراحات الرجال 
الرسمين فى فرنسا على إجارة الطبع فى باريس . وظهر العلد الأخير من 
ye pall‏ بى VIO‏ » وأضيف أحد عشر مجادا للوحات والرسوم فما بين 
۱۷٦۰ gle‏ و YY‏ وصدر ماحق من خسة ادات > جلدان لفهرس 
ا موسوعة فيا ببن ۱۷۸١ ۱۷۷١ gle‏ وطلب إلى ديدرو تحريرها ولكنه 
als‏ برهن فرفض » فان pl‏ مشروع نشر d‏ هذا القرن Ss eal‏ 
قواه » ولكنه Me‏ ذكره بالقدر الذى تسمح به تقلبات المدنية . 


(») إن القصة الطريفة الى تقول ob‏ مدام عبادور أقنعت لويس اللحامس 
عشر bull‏ عن معارضته ف نشر الحلدات من الثامن إلى السابعم عشر 
باطلاعه على مقالة « البارود » قصة مرفوضة OW‏ بصفة ile‏ على beh‏ من 
Sle quad‏ فو تير COP)‏ والقصة مذكورة نى AH‏ الثامن و الأر بعين من طبعة 
يشر MEY‏ فو لتر e‏ وق كتاب جونكور ١‏ مدام دی عبادور » ص ۱٤۷‏ . 
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£ ب الموسوعة فسا 

إن كل محتويات الموسوعة تقريبا aed‏ الثورة الفكرية الى ساعدت 
على إذكاء نارها « ولكما pond‏ عى إنتباهنا جرد أا أحداث فى تاريخ 
الأفكار » وأسلحة استخدمها الفلاسفة فى صراعهم مع المسيحية الوحيدة 
الى عرفوها . وقل إن كان المج وم مباشرا ا رأينا وكانت مقالتا ١‏ المح 
والمسيحية » وكلتاها بقل ديدرو . فو Catt‏ تقليديتين 3 LA a gr‏ . وامتدج 
المقالة الثانية أحد الرهبان الإيطالين . وكتب نفر من الكهنة مقالاتالموسوعة. 
ومن ذلك أن الراهب يفون كتب مقالة بعنوان «الملحدون» ولم تؤيد 
الموسوعة SLY!‏ بل الربوبية . ومهما يكن من أمر OB‏ المراجع المفر ضة 
كانت فى بعض الاحيان مضلاة ile dinda c‏ تقليدية رشيدة . وكثيرا 
ما أشارت إلى مقالات أخرى تشر الشكوك . من ذلك أن الغالة المثالية 
عن «الله؛ أشارت إلى مقالة « الرهان » الى أوردت قواعد dal‏ فسا 
GOLAN) Gt ell a‏ نون فن SUSI‏ برست ان petal‏ 
Shag Nee!‏ ا ا SU yar alls Nigh‏ ها de‏ ف 
الإرتياب والجدل . ورفضت البادىء الصينية أو الإسلامية الماثلة لانظريات 
المسيحية باعتبار ها غير عفلانية . وارتفعت الصيحات Ob‏ مقالة « الكهنة » 
غير ودية . pss‏ أن دى هوأباخ هو الذى ديجها . لآن املاس ha‏ كانوا 
pe‏ ن رجال Guill‏ بوصفهم أعداء افكر الحر ومشجعين على الاضطهاد 
وزعم المؤاف أنه Le‏ كان يكتب عن رجال الدين الوثفيين : إن اللدرافة 
ضاعفت من مراسم وطقوس ااشيع ialt‏ . ومن هنا شكل القائمون علما 
طائفة «ستقاة . واعتقد اناس أن هؤلاء الأشخاص #لصون المعبود كل 
الإخلاص . ومن هنا كان اكهنة نصيب فى إجلال الناس لله . وبدت 
المناصب العادية الى Ue slaty‏ ادل سترئ مم ٠‏ واعتقد العامة nal‏ مر مون 
على أن يقدموا eV Gb‏ الكهنة ما بعوهم ... وكأنيم alloy‏ ينفذون وصية 
الله . ووسطاء بين الآذة والناس . 

وعمد الكهنة . لكى يثبتوا سلطائهم وبؤ كدوا سيطر مم ٠‏ إلى تصوير 
ecb way‏ قسماة حقو دون بون للإنتقام لا يستشعرون الرحمة . وأدخلوا 
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سم والطقوس والشعائر ٠‏ والأسرار الى ممكن أن Lad‏ فظاعدبا ف نفوس 

ey 7‏ :ثاب الرهيب Bus eu!‏ الملاءمة ادنيا التعصب 7 PA‏ فق الدم 
البشرى الغزير فوق المذابح . وظن الناس »> وقد ماذهم االحوف otk‏ 
cal,‏ الحرافة . أنه لن يكون أى تمن يدفعونه غاليا ى سبل الحظوة برضا 
الأرباب . وأسلمت الأمهات أطفالهن الصغار دون أن يذرفن دمعة واحدة » 
إلى AM Ot pall‏ . وسقط آلاف الضحايا تحت سكين القربان المقدس 
وكان من الميسور على الرجال الذين كانوا موضع الإجلال والإحترام إلى 
هذا الحد . أن يبقوا طويلا delas‏ حدود اضوع الضرورى لانظام 
الإجناعى . فإن الكهنة الذين أسكر: مهم السلطة كثيرا ما نازعوا الملوك 
حقوقهم . وأمسك التعصب والحرافة بالسيف bhar‏ على رؤوس الملوك 
palsy‏ العروش حين رغب الملوك فى كبح جماح أو معاقبة الرجال المقدسين 
الذين كانت مصالحهم متشابكة مع مصالح AY!‏ ... كان الحد من pelala‏ 
بعى تقويض أركان الديانة . » OCD‏ 

وبصفة dA ile‏ اللحرب ضد العقيدة القدمة شكل الثناء على 
المعتقدات الجديدة فى العلوم والفلسفة ومناهجهما . وكان الفلاسفة حلمون 
باحلال العلرم Je‏ الدين واافلاسفة محل الكهنة على الأقل بين الطبقات 
المتعلمة . ريسيت لعلو بتفسيرات و شروح مسهية . Jla‏ ذلك أن dew‏ 
وخمسين عمو دا حص صت ٠ ige Ai‏ وتحت بند « اليو لو جيا » كتبت مقالات 
مطولة عن المياه المعدنية والمعادن والطبقات shay‏ الجليد و الأحافير والمناجم 
والرلازل والمراكين والأحجار الكر is‏ . وكان لزاما أن توضع الفلسفة ف 
النظرة الجديدة إلما على أساس من العلوم LE‏ . وينبغى ألا تبنى « نظما» 
وجب أن Gans‏ الميتافز يقا وبحب ألا تنتحدث بلغة الأساقفة عن منشأ 
dil‏ وشرو و Tlie‏ وار هخا Je Ste‏ ام 
السكولاسيين ( المدرسيين ) على إعتبار ألم لوا عن البحث عن المعرفة » 
واستسلموا للاهوت . وضيعوا أنفسهم > وهم آمنون فى المنطق الواهى مثلى 
خيوط العنکوت . وسط غيوم الميتافيزيقا . 

ودبج دبذرنو سلساة من المقالات المتازة فى تازيخ الفلسفة » استندت / 
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كثير | على كتاب جوهان جا کوب بروكر « تاريخ النقد الفلسى » ( ۱۷٤١‏ 
Sy ) 5‏ كشفت عن بحث أصيل فى الفكر الفرنسى . وشرحت 
OU‏ الى كتبت عن مدرسة إلياوأبيقور المذهب المادى . وأفرطث بعض 
االات d‏ إظراء gogo‏ وهر de Mall Coby.‏ ديدرق اة 
« والعقل افليسوف هو عثابة الركة والنعمة LAYI‏ للمسيح » *" . وصاح 
« فلنسارع لنجعل الفلسفة شعيه » CY‏ . وى مقالة « الموسوعة» كتب كا 
يكتب الرسل أو الحواريون «اليوم Ge‏ تتقدم الفلسفة إلى الأمام مخطى 
جبارة » ومخضع لسلطانها كل الأشياء الى تبمها » وحين يكون We ge‏ 
عاليا مدويا » وتشرع ف z‏ نر السلطة والتقاليد وتستمسك بقوانن 
العقل ... « وهنا كانت العقبدة الحريثة الجديدة مع ثقة فتية شابة قليلا ما 
توجد ثانية . ور ما كان يفكر فى حاميته الإمراطورية فى روسيا » فأضاف 
مثل أفلاطون » وحدوا بين حاكم ( كثرين الثائية ) وبين تاوق من هذا 
الطراز ( ديدرو ) ومن ثم تجدون ملكا بلغ درجة IIKI‏ " . 

وإذا حل مثل هذا الفليسوف محل كاهن pel‏ اف مرشد وموجه للملك e‏ 
فلابد أن ينصحه أول ما ينصح باطلاق الحرية > ومخاصة حرية الكلام 
والصحافة ١‏ إن أحداً لم يتلق من الطبرعة حق التحكم d‏ الا OY)‏ 
وى هذا تعريض شديد محقوق الماك RAY‏ أما بالنسبة للثورة : ( إن السلطة 
الى ينم الإستيلاء We‏ عن طريق العنف ليست إلا اغتصابا » لا تدوم إلا 
بقدر تفوق قوة من سيطر على قوة من أذعنوا له . فاذا توافر لهؤلاء الآخرين 
قسط كبر من القوة وتخلصوا من نير من تساط علهم من قبل web‏ يفعلون 
Gl ot‏ والعدل مثل ما فعل هذا الذى كان قد SS‏ فم وفرض mle‏ 
سلطانه من قبل . إن نفس القانون الذى فرض السيادة هو الذى #طمها 
ويبطلها » وهو قانون الأقوى 3 ... ومن ثم Ob‏ السلطة الحقيقية الشرعية 
ها بالضرورة حدود وقيود ... إن الأمير ( الملك ) بتلى من رعاياه السيادة 
الى مارسها علدهم . وهذه السيادة محدودة بقوانين الطبيعة وقوانين الدولة ... 
إن الذولة لا تتبع الأمير » بل إن الأمير هو الذى يتبع الدولة وينتسب إلا“ . 


ولم تكن الموسوعة إشتراكية ولا دموقراطية » بل Wel‏ قبلت الملكية » 


ae ااي‎ 


ونبذت نظرية المساواة الى شرحها روسو بقوة ٠۷٠١‏ . ودافعث مقالة 
جوكور ١‏ المساواة الطبيعية » عن المساواة أمام القانون » ولكها استطردت 
تقرل « إلى أدرك ple‏ الإدراك ضرورة ثباين الأحرال والدرجات والمقامات 
والطبقات والإمتيازات والتبعية الى يجب أن تسود فى كل الحكومات » EO‏ 
واعتير ديدرو نذاك أن الملكية الخاصة أساس لاغى عله للمدنية OY‏ 
على أن مقالة « الإنسان » على أية حال كانت لا وقفة مم الشيوعية : ١‏ إن 
الربح الصاق للمجتمع إذا وزع توزيعا عادلا بالتساوى قد يكون مفضلا على 
ربح أكير إذا م يوزع على قدم المساواة . ومن ثم تكون لنيجته تقسم الشعب 
إلى طبقات » . وعند التحدث عن اللا جىء قبل ١‏ قد يكون السعى إلى منع 
الفقر وارؤس ذا قيمة أكبر من مضاعفة الملاجىء لإيواء الؤساء» 59 , 

إن الملك الفليسرف قد يفحص من وقت لآخر شئون الإقطاع ويلغى 
الإمتيازات الإقطاعية الى لم تعد تتكافاً مع خدمات السادة الإقطاعيين 
الفلاحين أو للدولة CO‏ . وقد مجد بديلا إنسانيا لاعمل الإجبارى ٠‏ أى 
نظام ا eta:‏ حارة اقيق ٠‏ ويضع حداً . كلما اتسع سلطانه e‏ 
روب بين الأسر ات المتنافسة والصراعات الى علا الجشع » ويسعى إلى 
تطهير اناكم من الفساد . ويوقف بيع الوظائف ٠‏ ومحخفف من وطأة قانون 
العقوبات وعلى الأقل يضع حداً للتعذيب القضائى . وعليه e‏ بدلا من العمل 
على استدامة الحرافة وانتشارها . أن Jis‏ أقصى جهوده فى أن يدفع إلى 
الأمام هذا العم ر lll‏ الذى يمكن أن يتحالف فيه فن الحكم وسياسة 
الدولة مع العلل فى حرب متصلة ضد الجهل والمرض والفقر 

وكانت الأفكار الإقتصادية فى الموسوعة فى جملها هى أفكار الطبقة 
tl es ae a‏ معفم الفلاسفة . وهى على الأغلب آراء cel By all‏ 

ی سيطرت ile y‏ اذى وميرابو الأب على النظرية الإقتصادية 2 فرنسا 
3 أواسط القرن الثامن عشر . فقد ساد الإعتقاد بأن حرية العمل ley pohly‏ 
ومن ْم التجارة الحرة والمنافسة الحرة = أمر حيوى بالنسية للأحرار من 
الناس . واذلك كانت النقابات وهى عوائق هذه كلها » غير مرغوب فما 
ولا يتقبلها أحد . وقدر هذه الأفكار أن ترز على مسرح التاريخ ا 


UNE Coe‏ تت 


ترجو ١197/4‏ ونهت الموسوعة الأذهان إلى التكنولوجيا الصناعية Woly‏ 
عناية متحمسة » وهى التكنولوجيا الى بداث تغير وجه الإقتصاد فى Abd]‏ | 
وفرنسا . واعتقد ديدرو أن الفنون الميكانيكية جب إكبارها والرفع من 
شأمها باعتبار ها تطبيقاً للعلوم > والتطبيق بالتأ كيد ذ ذو قيمة كبيرة مثل النظرية 
تماما . و ما هذا الحمق فى قراراتنا وتقدير اتنا ! adi US]‏ الناس على أن يشغلوا 
أنفسهم ا يفيد وينفع e‏ ثم تحتقر الرجال النافعين  »‏ . وكان يأمل فى أن 
تكون de gen ghl‏ مستودعا جامعا مانعا للتكنولوجيا حى إذا وقعت بالفنون 
الميكانيكية كارثة دمرتها أمكن ely‏ هذه الفنون من جديد بفضل مجموعة 
باقية من ممجلدات الموسوعة . وكتب هو اسه مقالات مطواة بذل فما جهداً 
Las‏ عن الصلب واازراعة والإبر والمر وتز Lull AT,‏ والقمضان والحؤاربت 
KE‏ والحيز . وأعجب بعيقر دة ادير ine‏ ومهارة ا رفيين . وقصد 
Fj pE‏ مساعديه إلى إلى cal hl y EJA‏ والمصائع الوا العمليات 
والمنتجات الجديدة » وأشرف على حفر الرسوم واانقوش الى قارب عددها 
i, lali‏ جعات من #لدات الاوحات الأحد عشر إحدى العجائب من 
نوعها فى GUS‏ العصر . وكانت الحكومة فخورة Ob‏ يشمل هذه Didel‏ 
اللي عدر SUM GSN.‏ رابنها lets‏ :"وقد عدت سا ومن رة 
عن صناعة النسيج وإحدى عشرة لوحة عن tle‏ العملة وعشرا عن الصناعات 
الحربية » ludy‏ عن البارود » وثلاثا عن صناعة الدبابيس . وكانت هده 
اللوحات الثلاث الأخيرة مرا لقالة آدم “ميث الشبيرة عن توزيع العمل 
إلى « VA‏ عملية متميزة » ى إنتاج الدبوس 9ال ديدرو : «من أجل 
الحصول على هذه ا عات كنا نقصد إلى أقدر الحرفيين فى باريس وف 
سائر أنحاء المملكة » وحرصنا على أن نوجه mell‏ الأسئلة ونكتب ما Wyle‏ 
Jass. ude‏ مم على اأص طاحات المستخدمة ى حرفهم . وق مقابلات 
. طويلة كثيرة < جموعة واحدة هن العمال كنا [Rand‏ ما قد يكون Og Y‏ 
قل شرحوه بشکل نا J2‏ أو ade‏ أو أحيانا غر دقيق . ورانا Jl‏ 
call gl‏ ارين ور امن رکا الآلات والأدوات دون أن ide‏ | شيا 


(1) a 1 . يد‎ : af 
( امام الاعين‎ coe sl els dom ya! g llag يمكن ان‎ 


2x‏ اكب 


وى ۱۷۷۳ e‏ عندما طلب سلطان تركيا إلى بارون دی توت أن يصنع 
المدافع لحصون الدردنيل استخدم البارون مقالة n‏ المدافع » نى الموسوعة 


CY) فما‎ ele شد ھا‎ fay Ula مرشدا‎ 


وبعد أن فرغ ديدرو من إعداد النص كاملا » أصيب بنكسة زلزلت 
كيانه وحطمت روحه » ذلك أنه وهو يراجع إحدى المقالات, اكتشف أن 
أجزاء كشرة من أوراق التجارب الى كان قد صدحها واعتمدها حذفت أو 
سقطت عند الطرع . وأظهرت مراجعة بعض المقالاث الأخرى أن حذفا 
ماثلا جرى ف الحلدات من التاسع إلى السابع عشر . وجرى العذف والتعديل 
dole‏ فى أجزاء رعا أثارت مرة أخخرئ رجال الدين أو الرلان . وجرى 
aud‏ قوق اعبار gf shoal‏ اللساق ht GG‏ :الباق من Wat‏ واف 
لى بربتون بأنه عمد إلى هذه العملية الحراحية ( الل#ذف ) لينقذ الموسوعة مما 
قد تتعرض له من حن . وينقذ نفسه من الإفلاس . وروی جرم نتيجة هذا 
العمل « لقد جن جنون ديدرو عند اكتشاف هذا التصرف > ولن يغيب 
عن ذاکرتی مطلقاً هذا ll‏ حدث له وظل لعدة سذين يصرخ فى وجه لی 
بريتون ١‏ لفد كنت edt‏ بشكل GF‏ ودلء .... وضيعت جهود عشرين 
من أفاضل الرجال » الذين حصصوا كل وقنهم وقدراتهم ومواههم ونشاطهم 
حبا فى الحق وجريا وراء الحقيقة Aes‏ جرد الأمل فى وصول ell‏ 
إلى جمهور الناس » ولا يريدون ما إلا أيسر الجراء بثمن غال ... ولسوف 
يذكرونك مناد OV‏ رجلا اقترف جرعة الحيانة » وتصرف تصرفا وقحا 
كربا e‏ هما لا يقارن به أى شىء حدث فى هذا العالم» OM‏ ولم يختفر 
ديدرو لبريتون هله اازلة قط » . 

إننا لو ألقينا نظرة فاحصة إلى هذا العمل » سواء من حيث تاريخه أو 
ah pe‏ : لأدركنا أنه المشروع البارز الرائع فى عصر الإستنارة فى فرنسا » 
ومنذ کان ديدرو فيه رئسا لا ae ot‏ » كانت مکانته نجىء Ja‏ فو لتر 
وروسو فى الصورة العامة الشاملة BLE‏ الفكرية فى فرنسا فى القرن الثامن 
عشر .. وكانت مثابرثّه على نحرير الموسوعة ALE‏ منشعية متشعبة الأطراف مضنية . 
call ai‏ المراجع المتعارضة وصح الأحطاء وقرأ تجارب الطبع » وطاف 
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بأرجاء بار يس re‏ عن الكتاب ويستحهم ٠‏ ودبج بقلمه ok‏ الالات 
فى حالة عدم العثور على الكتاب أو عجز هم عن الكتابة . وكان المرجع الأخير 
إذا قصر الاحرون » ومن 9 old!‏ يكتب فى الفلسفة والفن والمسيحية » 
والأصلة العاصرة ( نوع من OLLI‏ الضخمة الماحقة) والجمال وأوراق 
اللعب ومصانع الجعة والجيز المقدس . وسبفت مقالته عن ١‏ التعصب أو 
عدم التسامح » رسالة فولتير فى نفس الموضوع » ورمما أوحت ببعض الأفكار 
الواردة فما ..,وزخر الكشر من مقالائه بالأخطاء » وكان بعضها عدائيا غير 
معت tga JSD)‏ + قال قلات «Sue gall ge alls‏ ولك كان فى 
ان tee a‏ لان Slaw ee‏ ها کا انا erat ga‏ ركان 
حارب بكل سلاح فى متناول يده . 

أما وقد حفت حدة المعركة » فى مقدورنا أن تتبن مواطن الضحف ف 
GABE shy) the Call Gad de poll‏ وا ]رابك po ESL‏ 
مدر وسة ولت فاضح . وكان فہا انتحالاات A‏ < أوضح الباحثون 
البسوعون «وكانت بعض القالات» لوحة من المسروقات أو الإقتباسات OV‏ 
Gy‏ ثلاثة أعداد من Aan?‏ تر يفو أورد برثييه » اسئناد إلى مراجع دقيقة 
ومقتيسات متطابقة أكثر من مائة من الانتحالات فى الءلد الأول وكان معظم 
هذه المسروقات مختصر اغير ذى أهية » ولكن an‏ إمند إلى ثلاثة أو 
أرب اة cs Ay aes‏ الواح + 


وكان فى الموسوعة شوائب فكرية خطيرة . ومن ذلك أنه كان ادى 
cl hl‏ فكرة بالغة السذاجة عن الطبيعة البشرية » وتقدير متفائل إلى حد بعيد . 
لأمائة العقل وإدراك غامض غابة الغموض لضعف هذا العقل وهشاشته أو 
سبولة إنقياده » ونظرة dale‏ متفائلة أكثر مما ينبغى إلى كيفية استخدام الناس 
للمعرفة الى يزودهم ہا العلم . إن الفلاسفة بصفة dale‏ وديدرو بصفة خاصة c‏ 
كانت تعوزهم الحاسة التارعية erl.‏ قايلا ما توقفوا ليبحثوا كيف نشأت 
ونبضت تلك المعتقدات التى حار بوها » وأبة حاجاث بشرية › لا إبتداعات 
كهنوتية Yamil‏ وهيأت ها الدوام .:وعميتث shal‏ م ye LE‏ إسهام الديانة 
الضخم فى اانظام الإجماعى وى الأخلاق وفى الموسيى والفنون » وف 
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تخفيف الفقر والشقاء . إن تحاماهم على الدين شديداً إلى حد أنهم لا يستطيعون 
Whe‏ إدعاء dal pil‏ أو عدم التحيز الذى ينبغى أن نعتيره a‏ عنصراً أساسيا 
ف الموسوعة الحيدة . وعلى الرغم من أن بعض اليسوعيين مثل برتييه » كانوا 
فق الغالب منصفين فى نقد للموسوعة OP e‏ معظم نقادنا كانوا متحي ز ين 
مثل الفلاسفة . 
وأحس ديدرو إحساسا قويا بالأخطاء الحقيقية الفعلية فى الموسوعة 
فكتب فى ٠۷٠١‏ : إن الطبعة الأولى من موسوعة لا ممكن إلا أن تكون 
جمعا وتصنيفا «شوهين ناقصين  »‏ وتوقع أن تحل Ye‏ وشيكا طبعة 
Goel‏ .صححة . وحى مع هذا شق هذا الإنتاج الضخ طريقه إلى الأوساط . 
الفكرية فى المارة . وأعيد طبع الحلدات العانية والعشرين ثلاث مرات فى 
سويسرا e‏ ومرتين ف إيطاليا » ومرة فى ألانيا » ومرة فى روسيا » وعادت 
الطبعات المنتحلة إلى فرنسا لتنشر تأثير الأفكار المهربة . وبلغ عدد الطبعات 
ثلاثا وأربعين inb‏ على «دى خسة وعشرين عاما ‏ وهو رقم قياسى Jol‏ هذه 
ie pat‏ الغالية yl‏ . وكان أفراد الأسرة مجتمعون فى المساء ليق رأوا الموسوعة 
Clase Catt,‏ تلوق عل jl, alo‏ رای Ogu pie‏ غل ن 
i mer Ipla‏ 
والآن وقد ظهر bt)‏ العقل ضد الأساطر » وإنجيل المعرفة ضد العقيدة 
والتعالم الدينية » وإنجيل التقدم عن طريق التعام ضد التأمل أو التفكير القدم 
ف الموت » LIS‏ هيت هذه كلها على أوربا مثل ريح محملة بلقاح جديد » 
تبدد كل التقاليد وتذر Sal‏ وتوقظه » وتدعو لحر AM‏ إلى الثورة . 
إن الموسوءة كانت ثورة قبل «الثورة الفر نسية ) 


k k‏ لفن 


القصد لالعثروك 
ديدرو برو له 
WY — 10۸‏ 

A‏ القائل بوحدة الوجود 


» لاله مشل إله البحسر عند هومروس‎ Proteus نسميه بروئية‎ |i] 
EF UTO الأشكال‎ cole بالتشكل فى‎ athe حاول أن يفلت من أيدى‎ 
فروع العلوم‎ JS فقد أطلق على ديدرو اسم بانتوفيلس © لأنه أولع‎ 
e معرفة واسعة‎ GVA والأدب والفلسفة والفن . وكان له بكل هذه‎ 
موحيا . و كانت الأفكار ھی كل‎ Tate وأسهم فى كل واحد مها إسباما‎ 
زاده وعتاده . فجمعها وتذوقها وفحصها . م سکہا مشوشة تشويشا مسرفا‎ 
صاغية « إلى أضع أفكارى على الورق‎ UT Tye حيما وجد قرطاساً‎ 
er ولم‎ ley ورعا أصبحت أعداء . ولم ينسق قط‎ O ولتكن ما تكون»‎ 
تقريباً » و لكن نزعته‎ oldl قط بتر ابطها . و يمكن أن نقتبس عنه فى أى‎ 
أصالة من فولتر » ورمما كان‎ AST المركبة كانت جلية واضحة . وكان‎ 
لنفسه العنان‎ lly السبب ف هذا أنه لم يرتض قط العابر التقليدية . وقد‎ 
قادته » أحياناً إلى أعماقها وأحياناً‎ if دون قيود مقبولة . وتنبع كل نظرية‎ 
أخرى إلى حثالها . وتعرف على كل وجهات النظر إلاوجهات نظر القسيس‎ 
بتشكي ل السحب‎ eal والقديس لأنه م يكن لديه حقائق أو أشياء بقيئية « أنى لا‎ 
کر منى بتبديدها » وتعطيل القرار أو الحكم > لا باتخاذه .. أنا لا أقرر»‎ 
أترك ذهى مهم إلى حد السرف > وأطلق العنان لمتابعة‎ UO بل أتساءل‎ 
أولا > وأتعقها‎ gad فكرة سليمة كانت أو طائشة » تألى أو تففز إلى‎ a] 
عيناها وتنظر‎ Yours » كا يتعقب الشباب الداعر مظية بائسة وهى تبتسم‎ 
) قصة الحضارة‎ o a) O ibe بازدراء ... إن أفكارى هی‎ 


af ا‎ 


وكان لديدرو خيال عقلانى » فتخيل الأفكار والفاسفات والشخصيات 
كما يتخيل الآخرون الأشكال والمشاهد . ومن غيره كان يستطيع فى زمانه 
أن يتصور « أين أحى رامو » الّزى اللا eT‏ الفاتن . إنه بعد أن مخلق 
أحد شخوصه يدعه ينمو ويتطور Uy‏ يفعل ذلك طواعية واخقيار؟ . ثم 
يدع هذه الشخصية تقوده » TT els)‏ المتح ر كة أوالألعوبة . 
إنه نخيل نفسه ف مكان راهبة شابة eda IF‏ جعلها حقيقة iii‏ إلى حدأن المتشككين 
الفر نسيين تولاهم id ea‏ . أنه جرب الأفكار ا عقا »ونمك ما 
بعض الوقت ٠‏ وتخيل نتائجها منطقيا أوعمليا » ثم طرحها جانبا. وماكادت 
توجد فكرة فى هذا العصر إلا دارت al, olt‏ واقعيا لم يكن جرد 
موسوعة متحركة » بل كان معملا متنقلا . سارت أفكاره معه (LT‏ سار . 


وهكذا فإن ديدرو فى كتابة « بعض الأفكار فى تفسير الطبيعة » الذى 
do pis‏ 4 غفلا من اسم المولف > پر خيص gar‏ من الرقيب الكر نم 
اسن مالشرب ‏ تلاعب بأفكار عن الأحدية ( القول بأن مة مدا rf‏ 
واحداً > كالعقل 3 المادة. القول بأن الحقيقة كل عضوى واحد ) .والادية 
AV,‏ والحيوية ( المذهب المحيوى الذى يقول بأن الحياة مستمدة من هبدأ 
حيوئ وأا لا تعتمد lolol‏ كليا على العمليات الفزيائية والكيميائية)وااتطور. 
وكان لا يزال Tike‏ ببيكون ais Joly‏ العنوان والصيغة الحكيمة ودعوة 
رجال العلم ليتكاتفوا فى العمل على قهر الطبيعة عن طريق التجريب والعقل . 
وتأثر كذلك بكتاب موبرتيوس « منج عام للطبيعة » (IVON)‏ وكتاب 
بيفون (التاربخ الطبیعمی (WEA)‏ . واتفق مع موبرتيوس على أن كل مادة 
قد تكون حية 6 ومع SO sig‏ أن de‏ الحياة ( البيولوجيا ) مستعد OW‏ 
اتحدث إلى الفاسفة . ورحب عند الم افين كلهما بفرضية التطور الناشئة 


وبدأ sos‏ ع خطط و 5 : (إما الطبيعة ھی الى أريد أن أصفها 4 
إن الطب هن الكتاب Aa pil‏ أعام الفليسوف ) O‏ وضور أن الطبيعة قوة 


سد Y‏ لم 


نص ف hE‏ ونصف ذ كية » Ball SPE‏ و تبعت فبا ssr) BLL‏ 
احباة مليون شكل تجريى » وتدخل التحسن على هذا المضو dy.‏ ذاك 
العضو » gt‏ وتميث بشكل مبدع . وق هذا المعمل الكونى ظهرث واختفت 
آلاف الأنواع . 


( أنه مثل ما هو dale‏ فى ملکی الحبوان والنباث 2 بنشأ فرد pag‏ 
ويبقى ثم لات Sy py‏ فهلا من أن تكون كل الأنواع على هذا المنوال؟ 
إذا ل تعامنا العقيدة أن الحبوانات SE‏ عن يدى GE‏ كما نراها » وإذا 
کان هناك dof‏ شك تی aleas Yoke‏ » فهلا يفترض الفليسوف المستسلم 
obit‏ أن الحيوانية أحذت عن كل الأبدية كل العناصر الخاصة مها » ثم 
تبعثرت و اختلطت بكتلة المادة ¢ وحدث أن هذه العناصر اتحدت كلما أمكن 
حدوث هذا الالحاد » و أن الحدن الذى تكون من هذه العناصر مر بتنظيات 
وتطورات لاحد ها » وأنه اكتسب على التوالى حركة وأفكاراً وثفكرا 
وتأملا ووعيا ومشاعر وانفعالات ورموزا وإعاءات وأصوانا واضحة ولغة 
وقانونا وعلوما وفاوناء ون ملايين من السنين Ces‏ بن هذهالتطورات ؛ 
وأنه قد لابرال أمام هذا الكائن لوراك goal‏ مر ما وأضافات gal‏ 
يتأفاها > غير معروفة لنا الآن . . aly‏ قد بنقد هذه المواهب والقدرات 
كما (St‏ » وأنه قد مختفى إلى الأبد من الطبيعة » لا بل إنه قد يبقى 
على د الحياة oT Kad‏ بمواهب وقدرات Mabe‏ كل الاختلاف 
۶ا نراه فيه فى هذه اللحظة من اازمان ؟ © 


إن الطبيعة عند ديدروهى كل شىء وهى لله , ولكنا لا عرف عن 
جوهرها إلا و فرتما المضطربة والتغير الدائب الذى لا مدأ فما . والطبيعة 
هر المادة ALI‏ . ولكن الادة تحتوى فى نفسها على اندفاع AI‏ وعلى 
piel IIS‏ . و ليس الإنسان آلة كما أنه ليس ر وحا غير else dole‏ 
والتفس كائن واجد ويفنيان معا (إن كل شىء يدمر نفسه ثم مبلك 


VA —‏ سبد 


ولا يبقى إلا العام »> ولا cab‏ إلا الز مان O‏ والطبيعة محايدة ولا تعمد 
إلى التفريق بين الجبر والشر والكبير والصغير و الثم والقديس oh bel.‏ 
Ly‏ الفرد . فلينضج اافرد ويتكائر ثم ليمت ولسوف يفنى كل نوع 
كذلك . أن الطبيعة حكيمة فى ode‏ لا gat‏ من التفاصيل البارعة الى يدو 
م تكشف عن التخطيط. lel‏ منح الكائنات غرائز ERE‏ من الحياة ومن 
تبيكة الحياة لغرها » ولكن الطبيعة أيضاً عمياء تدمر الفلاسفة والحمقى 
على حد سو 7 بقذيفة واحدة من انار أو بضر بة واحدة من يدها على أدم 
الأرض » ولن يكون فى مقدورنا أن نفهم الطبيعة ولا أن نكشف النقاب 
عن al al‏ أو معناها إذا كان ها ثمة أغراض أو معنى Yc‏ حن أنفسنا 
طوال تارخنا الدموى الحليل من بين ألعاما أو رياضائها العابرة المتناهية 
فى الصغر . 


able حلم‎ — Y 

تابع ديدرو تأملاته فى الطبيعة فى واحد من أغرب OW‏ فى الأدب 
افر سی - حلم دامر ( وامتاز ديدرو بعرض أفكاره فى صورة حلم » ودس 
حلم على صدبقه بأن جعل اثنين من مشاهير المعاصرين ‏ جولى Go‏ لسبي.اس 
ودكتور تيوفيل دی بوردو س متحدئين فى الخوار. وقال ديدرو all‏ 
dh»‏ أضع أفكارى على لسان رجل محلم . وغالبا ما يكون ضروريا أن نضفى 
على IRLI‏ جوامن السخف والحوق حى ىء لها مدخلا M‏ وتحت هذه 
الأقنعة أطاق SE Otel‏ الفاسفى غير jot ch dle‏ شخصى أو أية نتائج 
اجماعية » وكان مسروراً غاية السرور باللتيجة . ووصفه صوف فوللاند 
asty al‏ ماكتبحمقا وعمقا » فيه خمس أو ست صفحات J‏ شعر 
راسك ينتصب Oy‏ على أنه أكد لا أنه لم يتضمن كلمة واحدة خخاطئة!0. 
أنه كتبه فى عام WIA‏ وقرأ أجزاء ae‏ على أصدقائه » وفكر فى طبعه > 
والمفروض ف الخارج . فاحتجت VW‏ نسة دى اسبيناس لأسباب سوف تتضح 
فيما بعد . وف حركة aj gla,‏ ألقى ab shel‏ ف النار » وربماكان يعلم أن هناك 

نسخة Gal‏ . وعلى af‏ حال طبع الكتاب فى 188٠‏ . 


— 54 — 


أنه عمل dy. GX‏ ر الحادثة » الأولية iw‏ ديدرو ودالمہر يعتر ض 
العام الرياضى على مذهب صديقه المادى الحيوى oh Sl ie ol st‏ 
قبول مفهوم الله عند رجال اللاهوت فى القرون الوسطى . يقول ديدرو 
« ليس بينك وبين الحيوان إلا فارق واحد ف الكائن الى ( درجة التطور 
العضوى ) و كذاك الال بن الحيوان والنبات » . ومن ثم فإن كل شیء فى 
الإنسان حب أن تكون له بذرته أو o zh;‏ فى النباتات» . وسأل دالمبر : وق 
المادة Tad‏ ؟ ضرد ديدرو بالإبجاب > HY‏ كيف تعرف أن الوجدان 
لا يلتم مع المادةأنت الذى ae)‏ جوهر cl‏ شىء لا المادة ولاالوجدان؟ 
وليس ثمة إلا جوهر واحد فى الكون فى الإنسان وى الحيوان OM‏ 


ويرز الحزء الثانى من هذه الثلاثية دكتور بوردو ded Ws‏ دى لسريناس 
إلى جوار سرير دالبير وهو ائم بعد أمسية قضاها فى الحدل والحوار مع 
ديدرو ( وكانت الآنسة وقد اشهرت فعلا بصالومما تقے مع دالمببر فى لون من 
الحياة الأفلاطونية ) . وتروى للطبيب أن صديقها رأى فيا برى النائم حلما 
مزعجاً dud aly‏ فى نومه حديثا غريبا ونا دونت بعض ملاحظات عن 
هذا الحديث ¢ مثال ذلك إن ela‏ قال لديدرو « انتظر قليلا YAP‏ الفيلسرف. 
أنا أستطيع أن أدرك بسبولة مجموعة . PE‏ الكائنات الصغيرة الى pt‏ © 
ولكن الحيوان ؟ هل هو كل . . بوعى من وحدته الخاصة به ؟ أنا لا أرى 
هذا CY‏ ويرى الحالم فى منامه أن ديدرو يروغ إذ من السؤال يتخل Wy‏ 
عفوياً « عندما رأيت المادة المامدة تصبح فى حالة شعور فلا شىء يدهشى 
بعد ذلك OP, q‏ . ويتابع ديدرو :«إذا كانت كل الأنواع الموجودة ستزول 
فإنها أو af‏ أشكال أخرى من الحيوان ستنتج على إمتداد الزمن تخمر الأرض 
والهواء . ويشترك بوردو والآنسة ف المناقشة» و لكن تقاطعهما صرخة مفاجئة 

من الرجل الذى لم الذى يتحدث الآن مثل ديدرو . « لاذا أكون أا 
الآن كما أنا ؟ dad‏ يكن نة مفر من أن أكون.كذلك . إذا كان كل 
شىء فى تخير عام متواصل فما الذى لابمكن إنتاجه هنا أو فى أى مکان آخر 


سن Yr‏ مد 


مرور ملابين القرون وثقلباتها ؟ . . . ومن يدرينا أن الكائن المفكر الذى 
نمس ويشعر موجود على كوكب زحل ؟ . . . هل يمكن أن يكون الكائن ‏ | 
المفكر الذى بحس ويشعر فى زحل حواس AST‏ منا ؟ oT‏ إذا كان الأمر ` 
كذلك لكان ساكن زحل مىء الحظ OY‏ كلما ازدادث الحواس ازدادت 
الحاجات gP‏ 

aws‏ بوردو على ذلك « أنه على حق ab‏ .لنظرية لا مارك فى التطور 
العضوى » OP‏ الأعضاء تولد الحاجات وبالتبادل تولد الحاجات الأعضاء , . 

وبصحو دالمبر dgy Bh‏ بوردو يقبل لسبيئاس فيحتج . ويأمرانه 
بالعودة إلى النوم فيمتثل . وينسى الطبيب وصاحبته الصادون و ينتبعان الأفكار 
الى chy‏ فى الحم ويشير بوردو إلى ولادة المخلقوقات الإنسانية الغريبة 
ويتحدى المؤمنين بالتخطيط AYI‏ أن يفسروها . وتسنح TA LI‏ خاطفة 
بارعة , رما كان الرجل oe‏ صورة مشوهة من المرأة أو المرأة صورة 
مشوهة من C Jel‏ . ويضيف الطبيب إلى هذا على طريقة ديدرو 
y‏ الفرق الوحيد بیہما أن لأحدهما كيس يتدلى فى الحارج وللأخر كيس مثبث 
3 الداخل » . ويستيقظ دالمير gets‏ أن تتحدث بكلام بذىء إلى 
الآنسة لسبيناس » Ges‏ بوردو لأنه كان على موعد مع مریض آخر e‏ 
ويتوسل إليه دالمبر أن يبى ليفسر له : « كيف حدث أنه ظل كا هو بالفسبة 
wd‏ وللآخرين طوال التقلبات الى عاناها طوال Go‏ حياتة على حين أنه 
رما لم يعد al‏ شىء قط من الحزئيات الى كانت له عند مو لده » ؟ فيجيب 
الطبيب AT y‏ الذاكرة و . . بطء التغيرات » . وتقدم الأنسة قياسا مشر 
oly‏ الدير محتفظ بروحه لأنه متلىء بالرواد شيا فشيثا وإذا قدم راهب 
جديد فأنه مجد مائة راهب et‏ يقودونه إلى أن يفكر ونحس مثل ما يفعلون 
هم أنفسهم OV‏ 

ويسوطر بور دو منذ الآن على المناقشة وهو بفرق بين النزعة الرومانتيكية 
de Why‏ التقليدية القديمة حسبما تسيطر الحواس على cpa‏ الواعى أو يسيطر 


دالا ب 


الذهن الواعى le‏ . ويرى ن لسبيناس مثال وأضح على الحالة الأولى 
ويقول لها فى رقة « إنلك ستوزعين وقتلك بين الضحك والدموع ولن GIS‏ 
أكثر من طفل » ويذكر تفسيرا فسيولوجيا للإحلام : ر النوم حالة لا يعود 
يوجد فما تنسيق بين الحواس عن طريق الوعى أو الهدف » ولا يعود يوجد 
أى عمل مدبر أو نظام وضبط والسيد ( النفس الواعية ) ستسلم هوى أتباعه 
(الحواس) . . . هل الخيط ر الأعصاب ) مشدود ؟ إذن يرى أصل الشبكة 
ably‏ ) . وإذا أراد خيط السمع فأنه يسمع . والفعل ورد الفعل ( الأحساس 
والأستجابة ) هما الشرئان الوحيدان اللذان يبقيان egy‏ . وهذا نتييجة طبيعية 
لقانون الأستمرار والعادة . إذا بدأ الفعل بالغاية الشبوانية الى YF‏ الطبيعة 
لاذة الحب ١‏ وتكاثر النوع فإن أثره على أصل الحزمة ( المجحموعة) هو 
الكشف عن صورة الحبوب . ومن جهة أخرى إذا ظهرت sis‏ الصورة 
بادىء ذى بدء PNE:‏ فستكون شدة الرغبة الشهوانية وهياج السائل 
المنوى وتدفقه » هذه كلها ستكون نتيجة رد الفعل . . . وق حالة اليقظة 
تذعن الشبكة للصور الى يطبغها فى الذهن شىء نخارجى . وى حالة النائم » 
فإنه من ممارسته شعوره الخاص e‏ ينبئق كل شىء فى نفسه . ولیس فى الحم 
شى ء يصرف الأنتباه ومن ثم كانت حيويتة ونشاطه OM‏ 

ورا أحس بوردو ob‏ المريض الذى كان قد قرر زيارته قد يشى 
بالطبيعة أسرع منه بالدواء » واذلك نسيه > وأنطلق يشرح الحرية ( الإبمان 
بالقضاء والقدر ) ويصف ر pirol‏ الذات » والحجل والندم » eh‏ صبيانيات 
مبنية على جهل وغرور شخصى ينسب لنفسه مزايا ونقاتض فى BL‏ لا مفر 
OM,‏ 1 

وأفتئن ديدور بالطبيب بوردو ناطقا باسانه » حى أنه فى الجزء الثااث 
و dhol ys‏ الحادثة » أغفل pulls‏ . وإذ تحرر الطبيب فإنه أنكر العفة باعتبارها 
أمرا غير طبيعى » ويقر الأستمناء Lats‏ ضروريا عن الحويصلات WSU‏ 
al‏ امحتققة , أن الطبيعة لا جز Tat‏ غر ذى فائدة . فهل أكون ملوما فى 
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مساعدتها إذا أهابت لى لمعونما فى أقل الأعراض شبة وريبة ؟ ومجدر بنا 
إلا نستفزها أبدا » بل نمد ها يد المعونة بن الحين والحبين 150 ets p‏ 
الطبيب كلامه بتحبيذ التجارب ى مجال LU‏ المنتج بين تلف الأنواع e‏ 
حيث GRE‏ أن ينتج هذا الخلط نمطا من الإنسان الحيوان الذى قد يقنم 
مخدمة الإنسان . وتستبق الأنسة لسبيناس أناتول فرانس والبطارقة » فتتسأل : 
ERER a‏ الرجال هؤلاء ؟ 

بوردو ( وهو ميم بالعروج ) : هل رأيت فى حديقة الحيوان » فى 
قفص من زجاج إنسان الغاب ( ضرب من القردة العليا الشببهة بالإنسان 
d yh‏ بورنيو وسومطره ) يبدو وكأنه سان جون gh‏ المواعظ فى 
الصحراء ؟ 

الآأنسة wi:‏ رأيته . 

بوردو ( وهو يغادر المكان ) : قال له الكارد ينال دى بوليناك » 
١‏ تکل وأنا aet‏ 

وف ( مبادیء الفسيواوجيا » ( Ele ) ۱۷۷٤‏ ديدرو نظريته فى التطور › 
متأملا فى الحلقة المفقودة » فهو يقول « من الضرورى أن نبدأ بنصنيف 
الكائنات » إبتداء من الجزىء اللحامل غير الفعال ( إذا وجد ) إلى الجزىء 
النشيط الفعال » إلى الحيوانات الدقيقة ابي لاترى إلا Al‏ . . . إلى cota‏ 
وال الحيوان » وإلى الإنسان . + . dt‏ إلا يصدق المرء أن سلسلة الكائنات 
(byes‏ وأعتراض سبيلها تباين الأشكال وتنوعها » فالشكل مجرد قناع 
خداع ٠‏ ورتما وجدت الحلقة المفقودة فى كائن غير معرو » لم يستطع 
عم التشريح المقارن بعد أن محدد مكانه OY jah‏ 

Y |‏ — ديدرو والمسيحية 

كان ديدرو قد وعد Dye‏ فوللاند بأنه لن تعر ض للديانة فى ر حل Cbl‏ 
والواقع بطبيعة الحال أن « GU‏ » أورد فلسفة استغنت عن AY‏ تماما . 
وظل ديدرو ف العلن ربوبيا متمسكا Ob‏ الله هو ر الحرك الرئيسى ١‏ فقط » ' 
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منكرا العناية UY!‏ والتخطيط والتدبير AM‏ . وكان من الناحية النظرية 
ولا أدريا » ینکر ای عل أو ekal‏ بأى شىء فما وراء Ws‏ الحواس وديا 
العلوم » وتحدث أحيانا بشكل غامض عن وعى كونى تعثر وتخبط عير زمان 
لاحدود له e‏ وقام بتجارب تنتج OY‏ أشخاصا غريبة عقيمة أو يسبب 
أحداثا سعيدة ‏ لا يكاد يكون أها بتقبل الصلوات والدعوات . وممكن أن 
يصبح فى أحدى نوبات الغضب خصيماً عنيفا » lily‏ عن مبغض ial‏ الذى 
بث فكرة الإله » أنتقاما من الحياة » وأنتشرت الفكرة » وسرعان ما تشاجر 
الاس وكره بعضهم بعضا ؛ وقطع الواحد منهم رقبة الآخر . وكانوا يفعلون 
نفس الشىء منذ جرى هذا الأسم الكريه على الألسئة . وأضاف ديدرو فى 
chy‏ مقرون ALL‏ « رعا ضحيت محياق فى سبيل القضاء على فكرة الآلة 
قضاء مر ما"". » ومع ذلك فأن نفس العبقرية المهوشة أحست بنظام الكون 
وعظمته المذهلتتئ : وكتب إلى الانسة فوللاند : « أن الألحاد أقرب ما يكون 
إلى BIS‏ وكلاهما صبيانى طائش » » ثم أضاف y‏ لقد جن جنونى SV‏ 
حائر متورط فى فلسفة شيطانية لا أملك إلا أن يقرها ذهى وينبذها (Yo‏ 
وأقر فى سنيه الأخيرة بعد ذلك صعوبة أشنشقاق العضوى من غير العضوى 
أو الفكر من الأحساس E‏ 


ولكن ديدرو م مدأ قط نى حملاته على اأسيحية My.‏ فقرة مره 
من رسالة خاصة تلخص موقفه ما » م من رأنى أن العقيدة المسيحية أسخف 
وأشنع ما تکون فى تعاليمها olay‏ ء کا أمها ب على الفهم » ميتافيزيقية 
مربكة غامضة إلى أبعد الحدود . ومن ثم كانت أكثر تعرضا للأنقسامات 
والشيع والأنشغاقات والمرطعات » وأكثرها ايذاء وازعاجا للهدوء العام e‏ 
وخطرا على الوك والحكام فى تسلسل مراتها الكهنوتية واضطهاداا ونظامها 
العام » وهى أشد العقائد فتور.ا وكآبة وبعدا عن المدنية » وعبوسا فى طقوسها » 
وأشدها صبيانية وأنطوائية وبعدا عن الروح الاجماعية فى اخلاقياما . . . 
وهى متعصبة لا تحتمل إلا أقصى " . 
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Gy‏ « نزهة المتشكك » ) 1۷٤۷‏ ) كان ديدرو قد اعرف مخدماثة 
الكنيسة فى تقوم الساوك وم ذيب الأخلاق ولكنه بعد ذلك رأى أن المسيحية» 
على حين تى عن ال حرام البسيطة : تبعث على إقتراف el tl‏ الكيرة »> 
GL‏ أن عاجلا أو آجلا . الوقت الذى نرى فيه أن نفس العقيدة الى 
GI:‏ بن OI‏ ومن we‏ ا ر ا كوف سيا فى قن View‏ أل 
شخص 1 تعويض ذالم OYE‏ ومهما يكن من أمر . Ob‏ لأفكارنا الدينية 
أقل الأثر ى أخلاقنا 7" » والناس يرهبون القوانين الحالية أكثر ما شون 
تآ جهم الآجلة JY,‏ الذى لايرونه . أن القسيس نفسه قلما يعتمد على 
الدعاء والصلاة HUN‏ > اللهم إلا إذا كان المرء لا بعنيه إلا CANG‏ . وق 
۳۴ تنبا ديدرو bl Ole YW ob‏ واللتضوع للملوك لن يعود ما وجود فى 
بحر سنوات قلائل ی كل MO‏ ويبدو أن النبؤة تحققت فى فرنسا ى 
vay‏ . ولكن ديدرو تنبأ أيضاً « بأن الإعان بوجود الله Lge‏ » . 


وهثل معظم الذين فقدوا إعاتهم بالمذهب الكاثوليكى 6 OB‏ نفس ديدرو | 
الذى ذهب إلى أن المر امم والطقوس الكاثوليكية كثيبة حزينة » ظل حساسا 
لجمال ووقار الشعائر الكائوليكية ٠‏ ودافع عا ضد الثقاد الر وتستانت فى 
صالونه ١٠/56‏ » فهو يقول : , أن هؤلاء المتشددين الحمى لا يدركون مدى 
تأر الطفوس المظهرية على الناس . أنهم لم يشهدو قط توقير الصليب فى يوم 
du jl dat‏ » وحماسة اللجماهر فى موكب عيد Ol dl‏ . وهي حماسة 
كانت فى بعض الأحيان نجرفى أنا نفسى . أنى لم أر قط هذا الصف الطويل 
من القساوسة فى ملابسهم الكهنوتية > ومساعد.هم الصغار فى ثيامهم البيضاء 
بذر ون الزهور أمام القربان المقدس e‏ ول أز هذه الجماهر الحاشدة الى 
تسبقهم وتعقهم فى صمت ge‏ رهيب ۰ كا أن كثيراً من الناس يأبطاحون 
على الأرض . ولم en‏ قط هذه J By Sxl bol wl‏ ا الكهنة وتر ددها 
d‏ حب وإخلاص الجموع الحفيرة من الرجاك والنساء والأطفال : إلا Jai‏ 
قلى من الأعماق > وذرفت عيناى الدموع 9" . , 
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ولكنه إستأنف اهجوم بعد أن مسح عينيه . ففى « مناقشة فيلسرف مع 
المارشال دی . . . ( 5لالا١‏ ) تخيل رجلا متشككا Solel‏ وديل ( taker‏ 
بالأيطالية قاس ) يتحدث مع أحدى سيدات المحتمع النبيلات » تعتقد أن 
من ينكر ( التثليت المبارك » إا هو متوحش مصيره إلى المشنفة . وتدهش 
ا ad Sp‏ أن كر hoa‏ ادس dake ga‏ الي Laut‏ لما دياق 
الشهوات يقول « أظن أنه إذا لم يكن لدى شى ء أخشاه أو آمل فيه بعد الموت 
فأنى سأستبيح لنفسى TAS‏ من الملذات اليسيرة هنا » . ويسأل كروديل 
و وما هی هذه الأشياء » ؟ Sh‏ أعترف ہا للكاهن فحسب ادك BSS‏ 
ما لذى يدفع الكافر غير المؤمن ليكون طيبا إلا إذاكان Gye‏ ؟ » أن 
3 اجع قليلا أمام حججه ثم تخل حط دفاع AT‏ : ر ينبغى أن يكن لدينا 
ما نرهب به الأعمال الى تفلت من قبضة القانون القاسية وفضلا عن ذلك 
إذا قضيت على الديانة Ye coat BU‏ ؟ » . فيجيب كر hos‏ هب أنه لیس 
هناك شىء ل محل gull‏ . فلسوف يكون دائما على ية حال ضرر Po‏ 
أقل » . إنه يصور craked‏ فى ثورة Oye‏ فما المسيحيين » والنصارى 

حرقون المسلمين والہود : 
الماريشال : هب أن كل ما اعتقدته باطلاكان حقاً » وأنك هالك . إنه 
لشىء رهيب مزعج أن تكون هالكاً ملعوناً oly‏ تصلى النار 

إلى الأبد . 


كروديل : يقو ل لافونتين بأننا سننعم بالراحة » مثل السمك فى الماء . 
'الماريشال : نعم » نعم » ولكن AY‏ أصبح وقوراً La‏ جداً pl‏ 
الأمر » وأتوقع أن تكرن كذلك . 
كردريل ٠‏ أنا لاأستطيع أن أجيب بشىء إذا ضعف ی . 
أن أشد الفلاسفة عداوة لرجال الدين كان محس عرارة بالغة نحو ما بدا له 
أنه ضياع لحيوية البشر وطاقاتهم فى أديار الرهبان والراهيات . وف إحدى 


ee‏ يه كد 


صفحاته الغاضبة AT‏ بأعنف اللوم على الآباء الذين حكوا على بناتهم 
بالعيش بن جدران الدير وهن كارهات . إن من أروع كتاباته من الناحية 
الفنية » pea‏ جديد Shd‏ راهبة من هؤلاء . أنه كتب رسالة الراهبة 
فى imi Wwe‏ مزحة كان يأمل جرم وديدزومن ورا أن tae‏ إلى 
Ley‏ المركيزدى كرو اكسمير من كاين إلى باریس ٠‏ وحوالى هذه الغيرة 
ui‏ ديدرو نداء وجهته الراهبة إلى برلان باريس لاحلاها من القسم الذى 
Ya sT‏ والداها عليه ( كما تدعى) . وتعطف المركز فكتب إلى الرلان 


يناصر قضية الراهبة » ولكن دون جدوى . 


إننا لانعرف عن هذه الراهبة Tas‏ أكثر من هذا » ولكن ديدرو أعاد 
كتابة HU‏ فى تصوير واقعى محلد ذكراها على مدى القرون. وافرض 
أنجا هربت من الدير » وأرسل إلى كرواكسمير عدة رسائل — وكأنها بقلمها - 
تصف فما معاناتما فى الدير » وتطلب أن بمد ها يد المساعدة لتبدأ حياة جديدة . 
وكباب امعد » ورد ديدرو» اا > واستمرت هذه المراسلات أربعة 


وصور ديدرو سوزان GS‏ من رئيسة الدير الغليظة القلب » فهى 
تضطهدها lyas y‏ وتجردها من ملابسها وتعذسبا ونحرمها من الطعام » 
SAG‏ إلى أحد الكهنة الذى مبىء ها سبيل الانتقال إلى دير آخر. وهناك 
كانت رئيسة الدير الحديد مساحقة وشغفما الراهبة Le‏ » وتوسلت 
إلما عاونا . ورعا بالغ ديدرونى وصف قساوة الأمهات رئيسات الأديار 
وشقاء الراهبات وحرمن . ولكنه جعل كل الكهنة فى قصته ودودين 
محبوبين مطبوعين على حب الخدر » وعااج فكرة السحاق فى By‏ نادراً 
ما ظهرت ف مؤلفاته . وتأثر المركيز وقدم إلى باريس . وتكشفت له الجدعة 
ولكنه تجاوز عنها وكانت هذه القصة الغريبة قد أدت إلى دراسة رائعة 
ف ple‏ النفس » كانت متأثرة بقصة ريتشاردسن «كلاريسا» ولم يتعمق 
أى متشكك قط pe‏ هذه القوة ثى مشاعر الفديس » وفاجأ أحد الزوار 
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الكاتب وهو يدون هده الرسائل » فوجده كما پروی جرم « حزينا غاية 
الحزن ... ويذرف الدمع OY‏ واعترف ديدرو بأنه کان Sy‏ لقصته coda‏ 
فا أسرع ماكانت الدموع تجرى فىعينيه » مثل روسو. وكان فخوراً › 
بشكل gh‏ الصفح عنه e‏ بقصته الموضوعة على هيئة رسائل » وباحمال 
أن تكون صحيحة ٠‏ وبالعاطفة الدافقة فما » وبأسلوما » وقد عى 
بمراجعما وتنقيحها » وأوصى بنشرها بعد موته . ay‏ هذه القصة 
الثورة فى ۱۷۹١‏ فىعهد الثورة وى ٠۸٠١‏ أحرقت قصة ١‏ الراهبة » We‏ 
ely‏ على أمر من Ke‏ السين (y)‏ . 

ومع قصة الراهبة » نشر WANG‏ »كا أحرق معها فى 1858 ر جاك 
المؤمن بالقضاء والفدر وسيده » الذى opisi‏ ديدرو أعظم D ats]‏ , 
بداعى التقارب فى الزمن . ورعا كان الأمركذلك » Talay‏ أسخف 
ماكتب . amas gla‏ ترستر ام شاندی ) ASG‏ أسلوب ستيرن 
( قصصى الجليزى ف القرن الثامن عشر (AYTA — ۱۷۹١‏ تأليف قصة 
قائمة إلى حد aS‏ على اعتراض السياق » فيقطعه من حين إلى آخر » ى 
ay‏ كن وام allel‏ فى es E E se dal‏ 
الكتاب واختتمه بقطع وأحداث منقولة مباشرة من سترن . '*" وفاق 
ستيرن فى إزعاج القارىء بين Obl‏ والحين بفحش القول . إن شخصى 
القصة بعكسان أسلو ب سرفتتيز ف التباين بين السيد وتابعه فى المزاج والفلسفة . 
فالسيد يرفض فكر ة القضاء والقدر على حين يؤمن جاك ما . إن كلشثىء 
عدث هنا عل الأرض مسطور فى كتاب هناك . 9 إن جاك ١‏ يعتقد أن 
الإنسان يشق طريقه بالفمرورة إلى الحد أو إلى اللتزى والعار > كا تنطلق 
الكرة متتبعة ا#دار الجبل الذى تدحرجت عليه . إن رئيس جالك السابق 
كان قد ملا رأسه IS‏ هذه الأفكار الى استماها من سبينوزا الذى حفظه عن 
gb‏ وا ab pat gag‏ الخال 

وى أو اسط القصة يتلكأ ديدرو لروى فى حماسة del yy‏ قصة 
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المركيزة دی لا بومراى عشيقة المركيز دى ارسيز . ألما أرتابت فى أنه 
55 > فعزمت على أن تكتشف الأمر بالأشارة إلى أن علاقتها أصبحت 
عبئاً تفيلا » أله أساء Wh‏ أبلغ أساءة st yay‏ بأنه يود أن يفلت من عشيقة 
إلى صديقة » فتدبر المركزة إنتقاما فربد فى يأبه . وتعار على بغى جميلة » , 
Slut AREN‏ با وتعلمها الأجرومية وآداب السلوك وتلقاها 
مبادىء التقوى a tll‏ للاعجاب » وتقدمها إلى المركيز على أنها سيدة من 
ذوات الحسب cally‏ » ودربتها على أن تشر نزواته وترفض عرضه لأن 
تكون صديقته » وأرشدما إلى الطريقة الى تنتزع مها منه إقتراحا بالزواج . 
وبعد بضعة yell‏ من الزواج تكشف هدام لا بومراى للمركدز عن ماضى 
زوجته . ولكن يفسا على المركزة أنتقامها تطور غريب . ذلك أن المرأة 
ae UI‏ أعبد تشكيلها و de‏ حالها عرفت كيف تحب زوجها SM‏ 
poly‏ فت له حجلة Yost isi‏ وعرضت of‏ تختفى من the‏ » وى 
الوقث نفسه كانت ھی زوجة مخلصة ووفية إلى حد أن ال رکز أكتشف أن فى 
الزواج سعادة ST‏ مما هى فى الفجور والرنى . فيغتفر ها تضايلها وبأ 
أن تفارقه » ويعيش معها عيشة راضية #تازة » ويتحطم قلب بومراى من 
مرارة الهزممة . 

أن هذا polil‏ على أية حال هو fot‏ ما deh‏ بالألباب فى ر جاك 
المؤمن بالقضاء والقدر » فأنه يتميز عتانة التركيب » واللمسات الرقيقه 
للواقعية النفسية ( السيكولوجية 1 والفعور العميق فى تعبير هادىء . 
وهل كلها ررم افا غل وجه الأتعيال © fely‏ ف bya ob Bee‏ 
فن الأدب . وترجمها إلى الالمانية فى ٠۷۸١‏ . 


Í‏ — ابن ol‏ رامر 
أن و ابن el‏ رامو ۾ » لا « جاك المؤمن بالقضاء والقدر ۾ هو أعظم 
كتب ديدرو alely‏ جوته و الكتاب الممتاز الذى ألفه رجل لامع aus ¢ CN‏ 
فى ١76١‏ ومات قبل أن ينشر »> لأنه كان أقبح كتبه وأكثرها dy cg‏ 
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نفس الوقت psi‏ ها أصالة . alby‏ أنه رأى أنه غير مستساغ ليقديه حى 
لاصدقائه . وبعد موته تسربت نسخة منه إلى المانيا أحدثت هناك دويا شديدا. 
وارتاع له شيالر وثارت نفسه 6 وحمله إلى جوته » وكان آنذاك فى قمة 
الشهرة ( 18٠١6‏ ) فترجمه إلى AUT‏ . ودحات هذه dae pil‏ إلى فرنسا 
وأعيدت ترجمة الكتاب إلى الفرنسية ) 1487١‏ ) ونشرت طبعة VAY gel‏ 
ولكن هذهلم تصل إلى المطبعة إلا بعد أن كانت أبنة ديدرو قد ode‏ 
وحذفت مما ما لايليق نشره . ولم تكتشف الخطوطة الأصلية إلا فى عام 
0١‏ ف كشك للكتب على ضفة نهر السين وهى موجودة OY‏ فى مكتبة 
بعر بونت موجان فى ليويورك . 


أختار ديدرو UUJ‏ ناطقا بأفكار غريبة شاذة إلى حد كان من العسر 


4 
Ol ans‏ يعر Ye‏ ديدرو {Saul ponds‏ . جان فرنسوا رامو هو ابن ol‏ 
الملحن المشبور جات فايب رامو ( الى توق ١/54‏ ) والذى كان لايزال 
على قيد الحياة دين كتب الحوار غير القابل للنشر . وعرف ديدرو الموسيقى 
معرفة .جيدة . ونحدث بطلاقة as‏ کلف عن لوكاتالى » برجولبمى 
وجوهيانى » Gulley‏ > وليووفنسى » وتارتیى jt bua e lage‏ أنه 
فى العزف على ORI‏ سرعان ما سيحل العزف الشاق محل العزف الجميل 


ور ر حه or‏ مان : 


وألف ابن EN‏ موسيقى » وأصاب بعض النجاح معلما للموسيفى . 
ولكن كان acl‏ يقض مضجعه ويقلق باله . وكان يغار أشد الغيرة من حمه 
sists‏ عليه تفوقه . God‏ عن المعركة » والغمس فى اللهو وأطلق العنان 
ail yt‏ و رغباته بشكل Gy‏ الأخلاق » مما وصفه ديدرو فى قصتة . وأكادت 
التقارير المعاصرة('؟) Tas‏ من الصفات الأخرى الى نسبث إليه فى الحوار؛ 
ولمكن التار يخ : iy‏ ماذهب إليه ديدرو هن أنه كان قواد يتجر Jae‏ 
زو حه ۴ سوق الدعارة وعلدما فأرقث مله ji‏ وجة الحياة Ole A4)‏ 


فرانسو كل احترام لانفس وجعل منه لسانه البذىء غير العف » الشديد الہكم 
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والسخرية منبوذا فى gdl‏ » وطرد من دار مسيو برتان الثرى GM‏ كان 
لعدة سنوات قد إعتمد عليه فى تناول العشاء عندة » وصار عليه أن يلتمس 
الزملا” فى مقهى ر لا رمجانس » وى أماكن أخرى تزرخر بالأفكار التقدمية 
الى GY‏ ولانسمن من جوع . يقول ديدرو ( لاحظ كيف يعكس حياته 
فى كتبه ) : ر فليكن الطقس معتدلا أو Gar EE‏ » إن من Gale‏ أن أقصد 
سيرآ على الأقدام فى الساعة الخامسة بعد الظهر إلى البالية رويال . وأنا الشخص 
الذى مكن أن يقع بصرك عليه وحيدا داثما » حالما على مقعد دارجنسون c‏ 
gu Cel‏ وبين نفسى مشاكل السياسة والحب والذوق والفلسفة » وأطلق 
dba gal‏ ب د واا SET all flan sho antl‏ متهن 
لا Gulley‏ » أراقب لعب الشطرنج . . . وكنت ذات مساء هناك » أتلفت إلى 
ما حولى » أنكل قليلا » وأسمع قليلا بقدر الأمكان . حين دنا مى شخص 


من أغر ب الأشخاص على ال ). 


وتجبىء بعد ذلك شخصية رائعة : رجل أخى عليه الدهر » وهو يتذ كر 
اللحمر فى مرارة وكان فيا مضى كثير SW‏ اعم JU‏ مع أجمل زوجة d‏ 
باريس » واستقبل مرة فى كل دار أنيقة9؛) > UT‏ کان متمشيا مع كل الوان 
الثقافة فى فرنسا . ولكنه OV‏ يعانى الفقر والحزى والعار » يعيش على 
ما يقتات به من موائد الذين يستشعرون الأشفاق عليه » وعلى القروض 
المنسية » لاايرى فى LAT‏ إلا الصراع de Aly‏ » ينبذ كل الديانة باعتبارها 
قرية جميلة ولكها مرعبة » وينظر إلى الاخلاقيات على lel‏ جين وخداع » 
بار de‏ مو رة ¢ ويكسو هلا التعحرير رداء عقلانيا x‏ ودعابته حادة هريرة F‏ 
من ذلك قوله « أن السيدة ( كذا ) وضعت توأما » سيكون لكل والد واحد 
مهما » أو قوله عن أوبرا جديدة ١‏ أن فما بعض قطع جميلة والمؤلم حقاً 
أن هذه القطع لم توضع لأول OPS‏ . أن مأساته الكيرى هی أنه لايؤمن 
بشىء « وسمع بعض كلام روسو عن الطبيعة - كم هى أفضل من المدنية 


ب A\‏ بس 

وخير مها » ولكنه يلاحظ أن فى الطبيعة يفتك كل نوع AVY‏ ؟ TEU‏ 
الرهيبة هى الام كل كائن وهو برى نفس الالام والفتك JST)‏ الكائنات 
بعضها بعضا ) فى دنيا الاقتصاد » اللهم إلا أن فما أناسا يستازف بعضهم دم 
بعض عن طريق اجراء قانونى مقبول . وهو برى أن الأخلاق مجرد خخدعة 
يضلل ما ذوو الدهاء من الناس بسطاء العقول ميم » أو مخدع ما oat‏ من 
الناس أنفسهم . أنظر إلى تلك المرأة التقية الورعة الى تغادر الكنيسة ( بعد 
الصلاة ) « أنها أثناء الليل تتدرب نى Ube‏ على مشاهد الفسق EAEI y‏ وعلى 
الأوضاع الشهوانية الداعرة عند e? pub sf‏ ويرى ابن الأخ (جان فرنسوا ) 
أن الرجل العائل لأبد أن يسخر من الوصايا العشر « ويتمتع بكل LLEI‏ 
والآثام فى حكة وتبصر » . مرحى أمرحى ! بالحكة والفلسفة  !‏ حكة 
Olle‏ : شرب أجود الحمور » الام أطيب الأطعمة » مضاجعة أجمل 
النساء » النوم على الفراش الوثر » وكل ماعدا هذا تافه لاقيمة لر“ م 
وماذا بعد هذا ممكن أن يقول الفيسوف الإلالى نيتشه أو الشاعر والكاتب 
الفرنسى it py‏ ; 

ah ينعت ابن الأخ‎ ob ديدرو هذا العرض المفزع « للأفكار‎ ets 
و بليد شره جبان » روح من الطين » وجيب رامو على هذا بقوله « أعتقد‎ 
أنك على حق7) وتجول عاطرنا فكرة خبيثة : كيف كان يتسى لديدرو‎ 
أن يصور هذه الشخصية مال هذه القوة والحيوية » إذا لم تكن تكمن بين‎ 
: على هذه الفكرة » ولكنه يسلم بأنه ليس قديساً‎ gat هو نفسه ؟ أنه‎ ayer 
فإن لى أنا أيضاً ذوقا يستسيم أطباق الطعام‎ e الحواس‎ Kat أنالا‎ « 
أن يقعا على سيدة‎ Col الشهى والأنبذة الجيدة . ا أن لى قلبا وعينين‎ 
جميلة » وأحب آل اس بيدى أن رقبئها مستديرة ثابتة » وأن تعتصر شفتاها‎ 
وأن أرشض اللذة والمتعة من عينها » وأن ألفظ النفس الأخير بن‎ » gat 
ذراعبها . ولا يرعجبي الأنغداس البسيط فى الملذات فى بعض الأحيان مع‎ 
بعض الشىء . ولكن لا أخى عليكم أنه‎ Lele أصدقائی » حتى ول کان‎ 

( م ٦‏ س قصة الحضارة ) 


= AY — 


بدو لى أنه نحلو لى: أكثر إلى أبعد opti dt‏ > أن أمد يد المساعدة إلى 
المتكوبين » أو أسدى نصيحة مفيدة » أو أقرأ كتابا جيدا » أو ogil‏ مشياً 
على الأقدام مع رجل أو امرأة عزيزة لدى أو أقضى مع أولادى ضع ساعات 
أثولى فها توجبهم وتثقيفهم » أو أكتب صفحة جيده أو أؤدى وات 
dê‏ > أو أصب فى أذن حبيبى ais‏ كامات حلوة رقيقة حى مط عنم 
بذراعما وتعانقى .. إن أحد dole‏ رجل من ذوى الثراء فى قرطاجنة » 
Alas,‏ الأصغر فى بلد جرت العادة فيه أن تؤول كل الممتلكات إلى 
الأبن الأكبر »وترامتإليه الأنباء فى كوابيا أن أخاه الأكبر » وهو شخص 
متلاف » قد سلب أبويه اللذين دللاه وتساهلا معه كل ماكانا ماکان > 
وطردهما من قصرهما . ون هذين الوالدين الطببين يعيشان الآن فى مدينة 
صغيرة فى الأقالم , يعانيان مرارة الفقر » فماذا فعل هذا الأبن الأصغر الذى 
أساء والده معاملته إلى حد إنه رحل إلى أقصى الأرض يلتمس 
الرزق ؟ إنه أرسل إلهما معونة وعجل بتدبر أموره ؛ ليعود ثريا ميسوراً 
إلى aul‏ وأمه » واسترد مما دارهم » bag‏ الصداق لأخواته ليتزوجن . 
ol‏ يا عزيزى رامو e‏ إن هذا الرجل يعتير تلك الشهور أسعد أيام حياته . إنه 
حدثى عا والدموع تغمر عينيه . أما أنا » thy‏ أقص عليك هذه القصة › 
Jb‏ أحس بأن قلبى قد أرهقه الفرح والغبطة والسرور الذى لا أجد كلمات 
التعبير عله _ 


e‏ عام Ue‏ والسياسة 
كان لديدرو مثلما لنا جميعا e‏ شخصيتان على الأقل : فس بأطنة 
تحزن فما خفية كل ا البشرية Le‏ هو موجود فى Atlas LA‏ 
بل حى حياة الحيوان t‏ تم نفس ظاهرة للعيان fed‏ على كرة مہا التعام 
والانضباط والأخلاق » يمنا جب أن يدفع مقابل الحماية الى يبسطها النظام 
الاجماعى. ولا تزال له gai‏ أوشخصيات أخرى : : ديدرو الذىلم يكن قد 
لسى شابه ٠.‏ وحرياته الوهيمية وحبيهاته وحاوه هن المسثوليات اللهم الا 


AY.‏ أ 


أمام الشرطة » ثم ديدرو رب أسرة » الذى لو مبيأت له سيدة قادرة على فهم 
كلامه وأفكاره › لأمكن أن يكون هو Lal‏ أحيانا » زوجا Uy Dlo‏ 
شغوفا بأبنائه » وحيواناً شبه مستأنس » ورجلا يقدر بعض التقدير المالى 
والأخلاق والقانون . 


إن هذه الشخصيه المردوجة » ر دكتور جيكل ومسثر هايد ) » أنتجثت 
فيما بین عامى ۱۷۷۰ — ۱۷۷۲ . محاورتين توضحان تذيذب آرائه . ففى 
« حوار بين أب وأبنائه » يقدم صورة جميلة لأبيه وهو يشرح فى رفق«خطر 
أولناث الذبن يتعالون على القانون أو يضعون أنفسمم فوقه » ولكنه بعد ذلك 
بعادين كتب أكثر أعماله تطرفا .و كان لويس أنطوان بوجينفيل قد نشر لتوه 
(۱۷۷۲) کتابه و رحاة حول العالم ۾ عدد فيه wl jet‏ وتجاربه فى Sat‏ 
وغيرها من جزر الحيط Ush soll‏ ووقع بصر ديدرو على بعض أجزاء 
هن هذا الكتاب بين تفوق الحياة البدائية فى بعض النواحى على المدنية .ورغبة 
من ديدرو ف إبراز نواحى التفوق والسمو هله » كتب فى ۲ عا ge‏ 
معهود فيه من حيوية وخيال ty‏ وشغف » « ملحق لرحلة بوجينفيل»: 
وهو كتاب لم بر الور إلا فى 1795 . واختار ديدرو رجلا عجوزاً من أهالى 
تاهیتی أورد بوجينفيل ذكره » وتخيل أنه يلقى خطابا يؤدع فيه أمير البحر 
لدى الفرنسيين الراحلين عن الجزيرة : « وأنت با زعم عصابة اللصوص 
المطاع الذين بمتثلون لأوامرك »> إغرب بسفينتك عن شواطئنا . فنحن أبرياء 
سعداء » وكل ما تستطيع أن تفعل لنا هو أن تفسد علينا سعادتنا . إننا تبج 
نيج الفطرة الثقية » ولكنك تسعى نحو أساس هذه الفطرة من نفوسنا . وهنا 
كل الأشياء tlhe‏ لكل oll‏ أما أنت فتبشر بتفريق غريب te‏ ٠ا‏ هم 
وملك لك » وما ga‏ ملك لى » وکل بناتنا وزوجاتنا كانت لنا جم ٠‏ الى 
الشير ع › ولكنكم شار كتمونا هذه ll‏ 3 ودفعم من إلى لوثات م cadet‏ 
ولم يكن طن ما عهد من قبل . . وتناحرتم وقتل بعضكم بعضا من veld‏ 
.وعدن مضرجات بدمائكم ... نحن أحرار » واکن تأمل كيف أنكم لقتسم 
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على أرضنا عنوان عبوديتنا تى المسقبل ..إتكم Gas"‏ على هذا النصل Gall‏ 
9 هذا البلد بلدئا » . . . ولكن لماذا فعلم هذا ؟ هل لأنكم حططم رحالكم 
هنا ؟ وهل إذا رسا أحد أبناء Gall‏ ذات يوم على شواطئكم» ونقش على 
حجر ١ Ste‏ هذا البلد تابع لأهل gal‏ » فماذا Slee‏ ترون فى مثل هذا 
العمل ؟ .. إن هذا التاهیی الذى تريدون أن نمسكو به وكأنه حيوان ليس 
SH‏ .. وأى حق لكر عليه ليس له Sle dee‏ إنكم oe‏ إلينا » 
فهل سطونا علیکم ؟ وهل أعملنا السلب والب فى مراكبكم ؟.. كلا . لقد 
احترمنا ذائنا فى شخصكم . . . اتر كوا لنا عاداتنا وأعرافنا » أنها أحكم 
وأشرف من عاداتكم وأعرافكم . وليست بنا من حاجة أو رغبة فى مقايضة 
ما تسمونه جهانا بالمعرفة القيمة لديكم eons‏ 

» الأوربيين ما قوبلوا به من ترحيب حار‎ SAS حكم تاهیی‎ gat y 
هم وأحبوهم . ول يكن ف الخزيرة 9 وصية سادسةع‎ PENR م‎ O 
كما افترض ديدرو ) كما لم يكن ة حقد ولاحسد . فلم يفهم نساء‎ ( 
JS والعار » وأحطن البحارة‎ BLL الجزيرة ما تحدث به قسيس السفينة عن‎ 
الكرم والرعاية .وماذاكانت النتيجة ؟ إن مرض الزهرى الذى لم يعرفه سكان‎ 
الجزيرة من قبل » ظهر الآن بن نسائها » ثم انتقل إلى رجاها . ويتوسل‎ 
. الرجل العجوز إلى الزائرين أن يرحلوا إلى غر رجعة‎ 

وأضاف ديدرو ر مناقشة بين القسيس وأورو ١‏ وهو مواطن من تاهيى 
كان قد تعل الأسبانرة » صدرت al]‏ الأوامر بايواء القسبس ف كوخه . 
وبعر ض أورو على الفسیس أن مختار لمشار كته فراشه بين زوجته وإحدى 
ناته » ويوضح القسيس أن قانونه DEN‏ بحرم عليه قبول مثل هذا العرض 
الكرم . ولكن إخدى البنات تسه بيدها فيصبح رجلا . ويقضى القسيس 
الأيام الثلاثة التالية يشر ح لأورو الأخلاق المسيحية والليالى الثلاث التالية 
مضاجعا البنات واحدة بعد الأخرى » أما الليلة الرابعة » و كأنما ارثبط بكلمة 
الشرف » فأنه paat‏ ازوجة مضيفة "“وأمدت محاولات القسيس لتحويل 
أورو إلى المسيحية ديدرو بصحيفة سارة مبيجة . 
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القسبس - ما هو الزواج عند كر ؟ 

أورو - اتفاق على المشار كة فى كوخ واحد » والمشاركة فى np‏ 
واحد كلما طاب لنا أن نفعل ذلك . 

القسيس = elly‏ عن ذلك 

أررو - نفترق : 

القسيس — وماذا محدث للأبناء ؟ 

فيقول أورو إن هذه ليست مشكلة: تعود السيدة بأبنائها إلى بيت أبباء 
وسرعان ما يتزوجها رجل آخر يسعد بقبول أبنائها + لأن الأولاد فى الجتمع 
الزراعى كسب اقتصادى عظم . 

القسيس — هل يستطيع الوالد أن يضاجع ابنته ؛ والوالدة CM ge Yal‏ 
أخته والزوج زوجة رجل AT‏ ؟ 


ورو dy‏ لا ؟ 
E er aot‏ 
مه غالبا . 


أورق - Y‏ اللوم إلا إذا كان احترام هذا الأبن لأمه elyi‏ 


وتخرج القسيس من هذا وهو بكاد عبد كل التحبيذ طرق معيشة أهل 
تاهيى » ويقر بأنه « أغرى alt‏ ملابسه الكهنوتية فى السفينة ليقضى بقية 
أيام حياته بن أبناء الطريعة هؤلاء . 
ويذبى ديدرو إلى مثل ماانہی إليه صديقه القدم روسو » الذى كان 
يناقش فى كتابه « بحث فى الفنون والعلوم » (AVe)‏ و ر حث فى منشأ عدم 
المساواة» (هه/ا١) jan‏ تريدون dt‏ موجزة عن كل تعاستنا وشقائنا تقريبا؟ 
oe‏ هذه الامحة . لقد وجد إنسان طبيعى ثم أدخل إلى هذا الإنسان الطبيعى 
إنسان صناعى » ونشبت حرب أهلية استمرت طيلة الحياة . . وكان الإنسان 
الطبيعى فى بعض الأحيان هو الأقرى » كما حطمه فى أحيان أخرى الإنسان 


BR 


الصناعى الأخلاى . وى كلتا الحالتين يعاءل العملاق بقسرة ويضيق عليه 
اناق ويعذب» ويسام Cadel‏ .. إنه lela‏ تعس منکوب eG‏ 


و کان ديدرو بطبيعة الحال لا يعرف إلا القليل عن أهل تاهيبى » و كان 
بوجينفيل قد وصفهم بأنهم متمسكون بالسرافات والمحرمات » يرهبون 
أرواحا شريرة خبالية » يستسلمون للكهنة » ناهيك بالعديد من أنواع 
الحشرات والأمراض . إن ديدرو الذى كان يضيق ذرعا بالزواج بواحدة e‏ 
لم يكن فى حاجة إلى أن يدرك BLL‏ وضعت ضرورات النظام الاجماعى مثل 
هذه القيود الكثرة على الغرائر الحنسية غير المشروعة ادى الجنس للبشرى » 
وكان نمرذجا KA pT‏ الفردى الذى يتصور نفسه أحكم وأعقل من 
عادات البشر وأعرافهم 


icy‏ تنافض طريف بن الفلسفة الأخلاقية عند ديدرو الكاتب وديدرو 
OLY‏ من الناحية النظرية .> Cae dy‏ الأحيال أشرفت ATEN oT‏ 
على الفوضوية » ففى تلك الأوقات وصف الطبيعة البشرية بأنها خيرة فى 
أساسها » وبناء على هذا الفرض اقترح و إن نترع الطبيعة أى الغريزة» وأحس 
ديدرو أنه عن طريق الغر ائز وحدها مكن للاسان أن نحرر نفسه من القيود 
الى يفرضها الدين وامختمع بآلاف التقاليد والمحظورات والقوانين . وف هذا 
المزاج وصف الاتصال الجسى ah‏ ر أعلى مراتب السعادة q‏ © »وعرف 
الجب ah‏ « احتكاك شبوانى ببن غشائين » وم فقدان شہوانی لبضع قطرات 
من السائل » ast, OP‏ لخليلته أن الزنى « خطأ يستحق لوما أو توبيخا أقل 
مما تستحق أتفه OP AIS‏ , كان ديدرو فيلسوفا يتوق إلى أن Lt‏ حياة الديك 
الى low Jks‏ بين الدجاجات . 

ولا عركه الدهر وزادت ALL Gye‏ نقض كل آرائه الأخلافية . 
ders‏ انحرف عن روسو إلى فولتر » فأنه نظر إلى الإنسان نظرة تزداد كابة 
وقتا ما » على أنه شرير سىء بالطبيعة . أر بسبب تدهور النطام ele‏ 
على حد سواء . , وليس ثمة شىء يوضح أن الطبيعة البشرية كرة بغيضة ؛ 
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مثل السهولة الى يتقبل مها الناس أسوأ الأعمال حين لا يكون ( كما هو الحال 
فى حشد مهم ) .. هناك من هو مسثول شخصيا عن الشر الذى وقع Co‏ 
ويقول جاك المؤمن بالقضاء والفدر : و صدقى نحن لا نشفق على أحد إلا 
على أنفسنا » CY‏ ويلغى ديدرو OV‏ مبالغاته القدعة مبالغات جديدة . فرعا 
« لوى الإنسان الطبيعى عنق أبيسه ليضاجع أمه die LYS ٠١‏ يفضل 
التعلم OY‏ ولما تضاءلت حاجيات ديدرو الجنسية c‏ اتفق مع ابيقور على أن 
« ملذات أو مباهج النفس » مرضية بشكل أكثر اطرادا من الملذات الجاسية» 
أو المادية CO‏ وهو يتساءل « هل هناك متعة أو لذة مادية فحسب فى اقتناء 
امرأة جميلة ؟و هل هناك ألم مادى فحسب فى فقدها بسبب الموت أو التحول 
عنها ؟ أليس التمييز بين المادى والمعنوى TG‏ وطيدا مثل التمييز بين الحيوان 
الدقيق الذى لا os‏ إلا بأ ميكر سكوب والذى at‏ » وبين EN‏ الذى 
يفكر ويتأمل ويعقل OO‏ 


وإذ وصل الآن ديدرو إلى المفهوم البيولوجى للفضيلة ‏ صفة تعمل على 
البفاء » فقد تسى له فى شىء من الغموض أن يدرك أن اسمى الفضائل هى 
تلاك الى تعمل على بقاء امحموعة 3 حيث أن التنظم le’!‏ هو الوسيلة 
الرئيسية لبقاء الفرد » by‏ قصة « أبن أخى رامو » تبن ديدرو ماذا محدث 
لمن Jale‏ تحط الفيود المفروضة على الفرد من أجل الاحتفاظ بالحماعة 
أو الإبقاء علها . ومثل هذا الإنسان يصبح كما مهملا ومنبوذا بغر عقيدة 
أو طعام أو زوجة أو أمل . وبذلك نتم ديدرو حلمه عن تاهيى بثىء 
من dle YI‏ 3 بط J: e‏ إا سوف لادد بالقوائن الوحشية حى 5 إصلاحها 
ولكنا فى نفس الوقت سنخضم ۵ا . إن من يكون من ساطته أن بنك 
حرمة قانون سى ء يعطى لكل إنسان غيره الحق فى Stl‏ حرمة القانون الصالح 
إنه أقل إزعاجا أن تكون Lye‏ بين الحانن من أن تكون عاقلا 
asla ás‏ ”° , 


وعندنا Che)‏ وبرزت olde‏ الأنوثة فى أغليك Sal‏ ددرن + بدا 


—- AA نك‎ 


يساوره A‏ بشأن أخلاقهاءو كان يفظا حريصا على عذريما باعتبارها ذخرا 
نينا وساعة راتجة . ولا رأى أنه قد ثم زو اجها فى أمان » حذرها من Cpl‏ 
قائلا إن جر د الارتياب فى خيانها لزوجها سيقتل الزوج كمدا » وستقضى 
عليه بسبب Sit)‏ و ae dow wall‏ وف نقده للفنون عاب على الفنان بوشيه 
فساده وفسقه c‏ وامتدح التواضع وغيره من الفضائل المسيحية كنا صورها 
جريز وشاردان . وبشر ديدرو فى رواياته بالفضائل القدمة مثل أى برجوازى 
واسخ الأر كان deis í Jl gM Py‏ ديدرو ary‏ قطع من المرح 
الطائش مثل ر ملحق رحلة بوجينفيل » وبعض المرح الصاحب وشطحات 
الحيال على مائدة العشاء عند دى هولباخ . حى إذا عاد أدراجه إلى بيته 
pal‏ على الاستمساك بكل فضائل الطبقة الوسطى > وداول أن Geshe‏ إذا 
أجيز له شىء من الزنى على نطاق ضيق فقط . 


وكانت أفكارة السياسية مهوشة مثل آرائه فى الأخلاق . وسام هو 
هذا فى صراحته dt‏ . وم يتفق مع فولتير فى أن الملك المستئر هو أفضل 
أداة تمكنة للأصلاح . arly‏ فردريك الأ كبر بأنه طاغية e‏ وحاول أن 
يحول كاترين GIS‏ إلى SEW‏ ر الديموقر اطية . ووافق على الملكيةالدستورية 
ولكنه اقرح جمعية و (bet, dob‏ الملاك oÑ‏ م سندا أو مصاحة فى 
حكومة اقتصادية °١ . able‏ اوا كتب هذا لم يكن من المتصور أن 
يكون بديلا ممكنا للأرستقراطية فى حكومة فرنسا إلا الطبقة المتوسطة من 
الملاك ) dey‏ ديدرو بمجتمع كرم تتحقق فيه لاجميع الرية والمساواة 
كلتاهما ( وهما العدوان الطبيعيان ) ولكاه ارتاب فى جدوى أبة اصلاحات»؛ 
حی يرفع اننشار التعلم من مستوى ISE‏ ااناس وعقوهي ” 


)+( الأبيات ol‏ کشر ا ما اقتبست وشوهت هی : وقد تلوى يداه أحشاء 
الكاهن « لعدم وجود حبل GAS‏ الملوك ٠‏ وضعها ديدرو عن لسان أحد 
المتعصبين فى رواية و المحانين بالحرية » ولا مكن أن dap‏ على Wel‏ وجهة 
نظر ديدرو » BY‏ استنكر صراحة قتل الملك 1 لا جوز أن برى الشعب = 
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وكانت آراؤه الاقتصادية متطرفة من الناحية النظرية ؛ معتدلة عند 
التطبيق » وحى فى سى الشيخوخة تعاق ديدرو بشيوعية فوضوية » مثلا 
أعلى له : ر إفى مقتنع بأنه لن pet‏ للجنس البشرى af‏ سعادة حقيقية الا ى 
دولة اشيراكية ليس فبها ملك ولا قاضى ولا قسيس ولا قوانئن ؛ولايكون 
فبا هذا لك e‏ وهذا لى » وليس فما حق ثملك » وليس bed‏ رذائل 
أو فضائل 92 ast,‏ اعرف ob‏ هذه النظرية و مثالية إلى حد OV Slat‏ 
وتعجب أبن Col‏ رامو WE‏ , أى اقتصاد اجماعى Glad‏ عندنا ! فهناك 
أناس يتوافر ord‏ كل شىء إلى حد النخمة » على ین هناك dy xT‏ 
يتضدورون جوعا ولا مجدون ما يتبلغون به » OY‏ وأدرك ديدرو فى ساعات 
العسرة أن عدم المساواة فى التملك سيبقى ببقاء عدم المساواة أو التكافق d‏ 
القدرات » وطرح فكرة الاشتراكية EY‏ غرعلية » حيث لم يوجد 
انذاك إلا بر وليتاريا صغر ة غر منظمة لاتكاد تكون واعية « ولكنراوده 
الأمل فى أن ير تفع مستوى هؤلاء العمال ويتحسن وضعهم وشيكا . ولما 
Gel‏ الأمر إلى الاصلاحات العماية » أيد ديدرو bl by pill‏ ووقف 
إلى جانب الرأسمالية الناشئة . وأعلن أن ge‏ التملك يجب أن يكون مقدسا 
مطلقا » واستنكر أى اعتداء على هذا GH‏ من جائب الدولة . وانضم إلى 
كنى وترجو وفولتر فى الدعوة إلى تحرير الصناعة والتجارة من أية قيود 
کر 


ون الإعانات الحكودية لازراعة بوصفها ATT‏ فروع الاقتصاد حيوبة 
وأهمية »> على ين أا lal‏ أكثر الفروع وقوعا تحت رحمة سائ 
الفروع OY‏ . إن ديدرو مثلنا جميعاً أصبح أكثر ibile‏ ( على القدم ) كلم 
تقدمت به السن وزاد دخله . 


= الدم الملكى مسفوحا لای سبب مهما GDK‏ ولا مكن أن يكون odd‏ 
الأبيسات أى تأثر على مصير لويس السادس عشر › لأا لم تنشر 
فى ۱۷۹٩‏ . 
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ن هذا العلاج المتجول للاهوت والأحلاق والسياسةوالا قتصاد لا يشكل 
إلا بعض جوانب يسيرة من ديدرو المتعدد Ole Yi‏ والأنشطة » فهناك 
غير هذا کشر . ومن کان يظن أن هذا الرجل الفظ الذى يز دحم KARAR‏ 
كثيرة Cee‏ بن عشية وضحاها أعظم ناقد فى if‏ عصره ؟. 


فى ١759‏ كان صديقه جر م مشغولا بشئون plies wo tl‏ دى ابيناى » 
فطلب إلى ديدرو أن يقوم مقامه فى تغطية أنباء معارض بينالى الرس واللنحت 
فى الاوفر من أجل قراء ر كورسبوندانس — الرسالة » الى كان يصدرها 
جرم . وذكر ديدرو أنباء المعارض فيا بين عامى ۱۷۷١ ١1/89‏ »وعامى 
ه1١ WAY‏ و کان فى بعض الأحيان يسبب فی ذلك أمما اساب لأنه 
كان فى هذه المذكرات يطلق لقلمه العنان ليعرض لكل مظاهر الحياة 
البشرية تقريبا. dy‏ يظهر فى محال النقداافى شىء jie‏ هذه القوة والصراحة 
وف الصمم . وجاء بعض هذا النقد فى صيغة محادثات مع الرسامين أنفسهم 
فى المعرض أو على شكل رسالة شخصية إلى جرم . كما حدث § SAVIN‏ 
هاك ياصديقى الأفكار الى جالت GbE‏ عندما شاهدت الاوحات 
والرسوم الموجودة فى معرض هذا العام . ولقد lige‏ دون أن uel‏ 
کشر ا بفحصها أو التدقيق فما و إيضاحها .. و كل ما كان يدور GME‏ هو 
أن أوفر لك شيئا من الوقت تستغاه استغلالا أفضل 9" , ۰ 


وأقبل على مهمته الجديدة فى chal‏ متحمس ٠‏ وشكر لجرم إرغامه 
oll‏ على أن ينظر إلى الفن المعروض لا نظرة الجمهور العابرة » أى نظرة 
سطحية زائفة e‏ بل العزم الأ كيد على دراسة كل رمم وكل تمثال » حى 
شعر Gt‏ بالراعة الفنية فى العمل المعروض وقيمته وأهميته . ولم يكن 
ديدور معدا من الناحية الفنية ولكنه تمد ث إلى الفنانين ermil‏ — شار دان 
لاتور » OT‏ فلکونیه . . . ودرس erib‏ فى التأليف والعمل » 


~۹ — 


وشغل الفرشاة والتلوين . « فتحت قلى للاثار الى ينتجها جهد Obal‏ » 
وأدركت سحر الضوء والظل وعرفت اللون » واكتسبت شعور 
VV adel‏ 


وأصبح ديدرو آحر الأمر ناقداً قديراً الأسلوب الفنى ولكنه أنكر ai‏ 
معرفة تقنية أوفنية ape‏ عرض أن يقول ماذا يعنى عنده كل عمل فى » 
فعمد بادىء ذى بدء إلى شرح الموضوع أوالقصة فى شىء من التفصيل » 
حيث أن بعض قراء جر م لم يكن يتيسر لم قط رؤية القطع الفنية الى 
هى موضوع البحث » كما أن نفراً منهم اشتروا اللوحات على أية حال » 
بناء على تقريظ ديدورها . إنه غالباً ما يتخيل ثم يعيد كتابة المسرحية ALl‏ 
الى لم fee‏ منها الفنان إلا اللحظة المعرة المركزة . وحول فى بعض الأحيان 
الفن إلى أدب ثم al‏ آخر الأمر بقوله . « إن شاردان ولاجرينيه » 
Pats Nord‏ ...أكدوا ی gif‏ الأديب الوحيد gill‏ يعكن لصوره أن 
تمر على قطعة الفماش المعدة للرسم مثلما تعاقبت نى رأسك الواحدة بعد 
الأخرى تقريباً 299 . 


إن ديدرو أوضح ما حب وما co Su‏ أو مايؤثره وما لايعجبه بصراحة 
لا خجل فہا. إنه بعد أن استنكر كل شىء تقريباً فى المدنية الفرنسية المعاصرة 
عاد فدافع عن الرسامين الفرنسرين فى حماسة مشربة حب الوطن . ورمى 
هوجارت بالكذب والجهالة لأنه قال إن فرنسا ليس فبا رسامون برعوا 
فى استخدام الألوان » ورد على ذلك بقوله « ر ماکان شاردان من أبرع 
من استخدموا الألو ان ىكل عصور فن الرسم وكان قاسياً مع agt‏ 
وعاب على بوشيه لوحاته العارية ولكنه استمتع مما . وبعد أن نقد العيوب 
فى إحدى هذه الاوحات قال « كله يستوى عندى فلاحصل علبا GALT‏ 
ولا أظن أنى سأضيع الوقت فى الشكوى من أن شعرها فاحم إلى حد بالغ . 
وأغضبته لوحة تمثل يوسف يرفض عروض زوجة بوتيفار « لاممكن 
jal of‏ ماذا كان يريد » codbsf uf cos” lay‏ شیا Le‏ من هذا » 


تا ونث 


Wes‏ ما أرتضيت أقل منه VP‏ وأبدى عطفاً نحو الفنانين الذين يرسمون 
الصور العارية » وبصفة خاصة نحو MUM‏ الذين يصبوما . وفوق كل هذا 
« ماذا تفعل ف القاثيل بالأزرار والنفئات*" وأحب صور جريز الى تمثل 
براءة الفتيات وشارك جريز نزعته العاطفية وبصفة خاصة قدر لوحاته 
الى رسمها تروجته الى كانت عشيقة ديدرو أيام شبابه . واستساغ المناظر 
الطبيعية الموحشة ف الفن اطواندى والفلمنكى e‏ ووجد شعراً ST‏ فشجرة 
عفردها تعالى هن كر السنين وتعاقب الفصول » منه فى واجهة قصر منيف 
فلايد أن يكون yi pail‏ حى يشر الاههام وتكون اللوحة مشوقة OV‏ 
واسهجن التوكيد القدم الكلاسيكى - التقليدى على العقلانية والنظام 
والتناسق » وامتدح GEL LT‏ وأثره على Kal‏ التحليل . ودعا إلى 
ليف مرعبة أو حسية ... تنقل الحب 2 إلى أعماق القلب 
وتذيب الحواس وتطهر النفس » فثمة شىء فى هذا الذى لا مكن أن aiid‏ 
أبة قواعد OM‏ واحتقر فكرة « الفن للفن » فكان يرى أن للفن مهمة 
أخلاقية هى « تمجبد الفضيلة والتنديد بالر OM ALS‏ 


وكان ديدرو وائقاً من ملاحظاته على معرض 1756 إلى حد أنه أضاف 
إلها مقالا عن الرسم « ووجد مثل أفلاطون وأرسطو > إن جوهر الجمال 
یکمن فى علاقة التناسق بين الأجزاء یکل واحدء ولكنه ارتأى أن يضاف 
إلمما Lal‏ تناسق بن الشىء وبيئته والغرض المقصود منه . ومن الوجهة 
المثالية عرف ah JLL‏ تكيف كامل مع الوظيفة فالإنسان الذكى الصحيح 
wy etl‏ أن يبدو حميلا . وينبغىعلى الفن أن مختار فى منظرءا © المعالم 
والقسمات الى تحدد مغزاه » كما ينبغى أن يستبعد العناصر الى لاعلاقة لها » 
وليس تة ما يدعو إلى أن يكون gall‏ تقليداً صاغراً حقيراً الهدف والواقع 
ومع ذلك مدر بالفنان أن يدرس الشىء الطبيعى لا الغاذج القدمة 
أو tel gill‏ الشكلية Teniers si op‏ واحد J>‏ من ی عشر واتو Watteau‏ 
ole‏ . وأحس ديدرو بشىء من التنافر بين الفن والعقل » وتبين له أن 
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قواعد بوالو التقليدية الكلاسيكية قد عوقت الشعر الفرنسى أو أصابته بالشلل. 
وهنا خالف فولتير لينضم إلى روسو ى أن الفن جب أن يكون فوق كل 
شى ء صوت الوجدان ونتاجه . لذلك رفع من شأن اللون على حين أن رينولدز 
فى نفس العقد من السان كان يطرى ااتصمم . وسل ديدرو eval ob‏ 
يعطى الكائنات شكلا ولكن الاون يعطبا حياة" . ووجد جوته ى هذا 
المقال أشياء كثيرة بدا له أنها خطأ oS, c‏ رسن Wo gy Yoo LL‏ ا 
« يأنها عمل رائع > أنها تتحدث بشكل أنفع حى للشاعر منه للرسام » 
ولو أا لارسام LUIS‏ مشعل قوى الضوء مبديه OS Je‏ 


۷ - ديدرو والمسرح 
oS‏ ديدرو يقول ( ترددت عندما كنت شابا » بن السوربون 
( الکهنوت ) OMe lly‏ . وى ۱۷۷٤‏ كنت قد قضيت نحو ثلاثين عاماً 
أكتب الموسوعة على غير هوى مى » وكتبت روايتين Peed‏ » وأولى 
إهماما أكر اروا haa‏ واكان معظم قصصه لم ينشر إلا بعد 
وفاته فقدكان لرواياته أثر ST‏ على شہرته وعلى حياته » کا اما شکلت 

ما يقرب من الثورة ف تاريخ المسرح الفرنسى . 
وكان ديدرو قد قرأ فى شغف زائد قصص ريتشاردسن . وى ١/5١‏ 
كتب مقالة و فى مدح ريتشاردسن سما فما إلى التغى بالثناء على الرجل 
old‏ » لأنه ينفخ فى القارىء من روحه وبغرس الفضائل » كا أنه أوق 
الشجاعة ليصور حياة الطبقة الوسطى الجديرة بفن جاد وفوق هذاكان ديدرو 
قد تأثر برواية جورج لاو Lillo‏ ر تاجر لندن » ( ۱۷۳١‏ ) الى كانت 
قد أبرزت بنجاح عواطف طبقة رجال الأعمال وبلاياهم على المسرحالإنجليزى. 
وقال أن الرواية و من مستوى رفيع » حى لوقورنت بسوفوكليس BU.‏ 
لا تكون القلوب الكسيره جديرة بمسرحية y‏ مأساوية على الرغم من Wel‏ 
ليست من ذوات الحسب والنسب ؟ وعندما لجأ ديدرو إلى تأليف الروايات 
فى الأساوب الجاد نراه قد أزعج وروع التقاليد الفرنسية بأستخدامه لروايته 


بع ف 


sae‏ صا من الطبقة الوسطى وبالكتاية ie‏ ‘ وهكذا أرشل dl‏ المسرح 
والمطبعة فى Wey‏ « الأبن الطبيعى أو O gay Al‏ من الفضيلة ولم تلق نجاحا 
على خشبة المسرح » ومثلت مرتين فى الأقالم ( CAV OY‏ ولم تمثل إلا ۱۷۷١‏ 
فى باريس » وواضح أنها مثلت مرة واحدة آنذاك ولكتباكانت حدثا هاما 
وحققت DE‏ وروا جا وهى مطبوعة فى كتاب . 

والقصة ممتعة إلى حد كبر فإن دورفال الأبن غير الشرعى المتمسك 
بالفضيلة الذى يعيش AL » dm yt a‏ نفسه قد وقع ف غرام روزالی امخطويه 
inal‏ كاير فيل » ونحس دورفال أن الفتاة تبادله حبه فيعتزم أن ينأى بنفسه 
حت لا خطم زواج صديقة . وعندما كان على وشلك مغادرة المكان رأى 
رجالا مسلحين ماجمون كلر فيل » فاشتباك فى قتال معهم dal,‏ حياة صديقة 
وعندما عل بأن والد روزالى التاجر فقد كل ثروته dy‏ يعد يستطيع أن يقدم 
ها صداقا e‏ فأنه يعوض اللحسارة خفية ors‏ ْم أصبح التاجر المفلس 
والد دورفال ووالد روزالى «bee‏ وتوطن النفس على أن تكون أختاله 
وتەزوج من كلير فيل 4 TINI‏ دورفال es) or‏ صد رمه كنستانس ونختم 
النقاد قد اموه بالفعل ) مسر حية الدموع ۰ 

أن الذى هيأ لارواية مكانا فى التاريخ الفرنسى ساسلة من الحوادث نشرت 
معها ) میٹ فيا بعل p‏ مناقشات حول الأبن الطبيعى ¢ وجرت تقاليد gl!‏ 
الفرنسى على أن المسرحية الجادة ( تمييزاً ها عن از لية ) جب أن pad‏ على 
Ae‏ اللبلاء وجب أن تكتب شعرا . وأوضح ديدرو SIT‏ فكرته فى 
أن الم حية الحادة ينبغى إلا تخشى إستخدام شخوص وأعال رمهن برجوازية 
Aalia y‏ من l>‏ الأسرة cad,‏ فى شكل واقعى مع كتابة الرواية را 
ورأى ديدرو أن يبين أن عبارة و سيد مهذب من الطبقة الوسطى » ليست 
التناقص اللففلى الساخر الذى كان قد ارتاه مو لیر »> ولکنه تطور المجتمع 
الحديد الذى تصاعدت فيه ثروة الرجوازية ومكانما وسلطما ¢ واحتج بأنه 
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مجدر بالكاتب المسرحى إلا يعرض LAS‏ من الدراسة للشخصية بل كثيراً 
من ظروف BLA‏ الوافعية فى الأسرة » فى الجيش » فى السياسة » ى ا 
بل حى ف الصناعة . وحيث كانت الطبقات الوسطى منبع الفضيلة فى فرنسا 
فقد pel‏ ديدرو على أن يكون من وظائف المسرحية الجديدة أن تغرس فى 
الناس حب الفضيلة ومقت الرذيلة a‏ ودمغ الفن المقصود به مجرد الترفيه ail‏ 
ترف الطبقة اللحاملة » فلابد أن يكون لكل فن وظيفة وفائدة اجّاعية . وأى 
هدف أن يسعى المسرح إلى تحقيقه أفضل من أن يكسو الفضيلة فتبة 
وسحراً وجلالا ! 

أن الرواية وما صاحما من بيانات وتصرنحات فرقت أهل الفكر فى 
باریس إلى معسكرات اة « وتناول Bei‏ وغيره من أعداء الفلاسفة 
E ene |‏ ما ور يرون ra‏ نشد الور ان انا ايم 
جافة كتثيبة متبلة ببعض المشاعر والفضائل الزائفه فحسب » بل أنه كذلك 
أوضح ف إعداد متواليه من و السنة الأدبية » التى كان يصدرها تشاما مريبابين 
النصف الأول من « الأبن الطبيعى » وبين كوميديا و الصديق BAGH‏ 
كان Goll ge‏ قد مثلها فى البندقية ٠۷٠١‏ . وأعترف ديدرو بقوله : لقد 
إستحوذت علا وكأنها ماك خاص ty G‏ يكن جولدونی أكثر تدقيقا فأنه 
إستحو ذ على رواية مولير « الببخيل » . وماكان يدور ملد أحد أن هذا غر 
لائق . ول نحلم أحد منا plek‏ مولير أو کورئی باك علو والأتتحال لأنه أقتبس 
ضمنا فكرة أحدى الروايات من مؤلف إيطالى أو Gl cr‏ 

وهذا يصدق بطبيعة الحال على رواية كورلى ١‏ السيد qLecid‏ ورواية 
aly‏ « مأدبة الصخرة ¢ Le Feslin de Pierre‏ ( دون جوان ) . 

وبتشجيع من الأصدقاء وتحديا للاأعداء » ووسط أشدما يلاق من عناء 
فى الموسوعة » ألف ديدرو ونشر ( 1788 ) رواية أخرى أسمها و رب 
الأسرة » وأضاف إل موضوعا أثار الغضب : نحث فى الشعر المسرحى » 
وهو عنوان يذكرنا بالعنوان الذى إستمخدمه دريدن لبحث PU‏ منك تسعين 
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عاماً . وأحرجت الرواية فى تولوز ومرسيليا ٠۷٠١ d‏ ء des‏ المسرح 
الفرنسى » فى باریس فى Bd‏ ۱۷۹۱ » حيث مثلت سبع ليال هما أعتر 
نجاحا متواضعا . ووافق فولتر على تأجيل عرض مسرحيته Tanerede‏ عن 
أجل رواية ديدرو a code‏ إلى م'افسه الحدید p‏ أمبا الأخ العزيز ديدرو» 
تخليت لك عن KIS‏ عن طيب bE‏ وبودى أن أتوجلك باكليل الغار ) 
فود عليه ديدرو « شكرا لك يا أستاذى العريز dis‏ لأعل کے كنت ترغب 
فى أن يلاق تلميذك نجاحا . وقد تأترث لهذا كششرآء لك حى slots‏ إلى 
أخر لحظة فى GL»‏ وأعيد تمثيل الرواية ين اا بجاح فى ١7/59‏ على 
المسرح الفرنسى وأصبحت عنصرا هزيلا فى إنتصار الفلاسفة . 

ومرضوع الرواية يتصل إلى حد ما بالسيرة الذائية » فالوالد تذكير 
حيل بديديبه ديدرو » اللهم إلا فى أنه بعظ أكثر TRS‏ مما قيل لنا عن الرجل 
الطيب ديدييه : أما الابن سانت ألبان ( وهو صورة قريبة جداً من دنيس 
ديدرو ) فاله يسعى ی الحصول على موافقة أبويه على زواجه من صوفيا » 
وهى إحدى بنات الطبقة العاملة » ويوافق الولد على أن يراها z7‏ 
ولكنه برفض أن ينوج إبنه feo‏ هذه البنت الفقيرة . وبعد خسة فصول 
ويمحض الصدفة الى خدمت Call‏ مسرحية يتبين أن هذه الشابة إبنة أسرة 
كرعة وبرق قلب الوالد Gite‏ كل شىء على مايرام Sey‏ أن يغتفر 
لفريرون قوله أن الرواية مشرة ميكانيكية سيخيفة . وأثار أحد النقاد إلى أن 
gad‏ بالفضيلة كان مقصوداً به جرم الذى كان يشارك روسو إحدى البغاياء 
وكان الآن Gate‏ مدام أبيناى » وأن ديدرو أطلق على بطلة روايته oa)‏ هذه 
العشرقة م Gye‏ فوللان Li Volland‏ فولتير فانه على حين إمتدح المؤلف 
على dl‏ الرواية من ١‏ أشياء رقيقة فاضلة » كتب إلى مدام ديفان يتساءل 
١‏ هل قرأ اك أحد رواية رب الأسرة ؟ أليست مضصحكة تدعو إلى السخرية ؟ 
أن قرننا » فا مختص بالعقيدة OL Ny‏ فقير' إذا قررن بقرن لويس 
الرابع عشر l ١ We‏ 
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ومهما يكن من أمر فإن ديدرو أحس بأن مسرحية الفرن السابع عشر 
فى فرنسا كانت على شكل غير طبيعى تماما ئی أسلوبها اللحطا الحماسى 
الطنان الرنان » dy‏ وحداتها ARAL‏ المتزمتة فى العمل والمكان والزمان + 
وق تقليدها الكثيب للروايات الكلاسيكية القدعة لا الواقع الحى » وكانت 
ر واياته وهى عاطفية حسية دون موازنة أوخجل tty‏ رد الفعل الروماننيكى 
ضد المذهب العقلى والكبت العاطى فى العصر الكلاسيكى » وكان sit‏ 
ديدر ومحسوساً أيضاً فى الواقعية ية التزايدة فى إعداد المسرح تا SAR‏ الفصول» 
Bo By‏ ملابس الممثلين بالنسبة لعصور التاريخ BUL dy‏ على الخصائص 
الفومية فى النطق . واشرك ديدرو مع فولتر فى الحملة الى شا لاخلاء 
خشبة المسرح من النظارة . وقال جوستاف لانسون إن كل نحسين طرأ على 
فن الإخراج BUG‏ والحمسن عاما الماضية نبع من Mey he‏ اللهم الا أن 
المناظر الآن تميل إلى أن تكون LS‏ أكثر ما واقعية . وكذلك تجاوبت 
Gill‏ مع ديدرو الذى أطلق عليه سانت بيف أقرب الفرنسيين إلى الألمان . 
وترجم لسنج رب الأسرة والمقالات المسرحية » وصرح ail‏ ليس نة ذهن 
أكثر ميلا إلى الفلسفة وتأثراً ا إنشغل بالمسرح dia‏ عهد أرسطو إلا OY gto‏ 

الكوميدى كذلك كان لديدرو رأيه فى فن العثيل المسرحى » وى مقال 
طابعه التحدى تحت عنوان « تناقض حول الممثل الكوميدى ( ۱۷۷۸ اعترض 
على القول all‏ من أجل تحريك شعور حهور المتفرجين والأثر فهم مجحب 

على الممثل ألا يستسم للعاطفة الى يعبر عا بل يجب أن يكون Bale‏ را 
الحأش cell lisy c‏ تسفية J‏ رأى هوراس الذى نصح الشعراء بقوله 
« إذا أردتمونى أن أبكى فلتجهشوا أولا بالبكاء » . ویرد عليه ديدرو : 
se «‏ بالممثل أن ينهم بين gue‏ مشاهداً أو متفرجاً لايتأثر وغر 
متحيز . ونحب أن يكون لديه خسن ٠ edly Ayal‏ لا الحساسية ٠‏ : 
وإذا كان الممثل مليئاً حقاً بالشعور والوجدان Spe ene‏ نفس الدور 
مر تين بنفس ااروح ونفس cel‏ ؟وإذا كان Ee‏ حماسة و blis‏ فى العردض 

) الحضارة‎ dai V a ) 
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الأول » فلابد أن مهن ما اشتد من قوته أو يصبح Lake‏ كالصخر فى العرض 
الثالث Sele‏ امبر بأناس يذرفون الدموع » واكى لا أسمح لأحد on‏ 
oh‏ يكون على خشبته OP (EE)‏ .وتلاف نصيحة LG‏ إتبعها ممثاو مسرحيات 
ديدرو . وكان ثمة تناقض فی ديدرو نفسه › ذلك أنه فى ۱۷۵۷ كتب يقول 
إن الشعراء والممثلين محسون بقوة ولكنهم لايعكسون إلاالقليلمن احاسیس ED‏ 
ولكنه الآن يناقض نفسه » Ley‏ كان هذا راجعاً إلى أنه شاهد ی باریس 
فیا بین عاتى ۱۷۹۳/ ۱۷۷۰ sls‏ جارك Gorrick‏ يشر إنفعالات وأحاسيس 
dike‏ تعاقب سريع > مى أراد . أو أنه كان قد وجد المغارقة فى هملت 
وهو يأمر الممثلين السنيور : « وسطالسيل والعاصفة (كا عكن أن أقول) 
ودوامة الانفعال تذرعوا بشىء من الاعتدال الذى يضى علبا Ted‏ من 
المدوء والرفق » D)‏ ورفض سير هری أرفنج HE‏ ديدرو ولك ناقدا 
حديثاً يعتقد أنه « ظل حى البوم al‏ حاو لة abt‏ مشكلة العثيل ON)‏ 
وممكن أن يكون الممثلون عاطفين فى الحياة ولا يجوز أن يكونوا كذاك 
على خشبة المسرح . ( ورمما Woh‏ ضبط النفس على المسرح إل الانطلاق 
والتحرر ف الحياة » ومن ثم يجب أن يغفر لم خطايا كشرة ) . ويابغى 
علهم أن يدرسوا الاحساس المعين تى أسبابه calles‏ ويعبروا عنه باعاءاتهم 
واشاراہم وكلامهم . ولكن يجب « أن يتذكروا ف هدوء وسکون C‏ 
Jesss‏ ديدرو إلى إيضاح الفرق فى رسالة إلى الآ نسة جودان : « ن الممثل 
الذى لا ينحلى إلا محسن التقدير ply‏ فاتر بارد » أما هذا الذى يتميز 
بالحيوية والحساسية فهو مجنون °96 . ٠‏ 


bal‏ إذا ألقينا بنظرة إلى الوراء فى العرض غير المرتب الذى أوردناه 
اذهن ديدرو المشوش نغفر له إضطرابه وسط هذا العدد ph gl‏ من الأفكار 
والآراء ومجالاتإههاماته . ولم يكن شىء من L polls!‏ عليه أو بعيداً 
عنه » اللهم إلا الدين . بل إنه حى بالنسبة هذا » فأن ديدرو ل محل من 
الشعور الدبى : وكان من خخصائص ديدرو أن يبدأ بالرياضيات والفيزياء 
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ويذهى بالمسرحية والموسيق . ولم يكن فى مقدوره أن يكون من جهابذة 
العلوم » لأنه لم يكن يطيق صيرا على البحث والتجربة » ومن ثم قفز مبنهجاً 
إلى التعمهات . على eT‏ كانت Tes‏ ما تدر العقل . وعرف من الموسيى 
الشى ء الكشر حى أنه كتب عن طريقة lente]‏ اماي © :ورال عق 
عم الايقاع » وألف ë‏ الروايات أثراً وأحسن القصص ف عصره » 
ويتفرق فى القصة القصيرة على كل معاصريه فما عدا فولتر . ولكنه بز 
فولتر نفسه فى أنه أضفى على القصة القصيرة من تركيز الفكر والعمل 
ما حدد لما شكلها حى bay‏ هذا. وحيث أدمن ديدرو على اللحديث 
والنقاش وتدرب على إرتياد المنتديات ( الصالونات ) فانه طور الحوار 
إلى درجة من الاشراق والحيوية » نادراً ما “مع ما قبله أو بعده . وكتب 
فى الفلسفة » ولكنه لم يكتب لغة غامضة للابراج العاجية » وإنما كتب 
مذاقشة حية فى موضوعات حية بين أناس إندفعوا إلى سعترك الحياة أو إلى 


‘ راضن طائعين‎ ‘dod eam 
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وراء هذا الذهن المتغر الأشكال والألوان » كان ثمة إنسان نجمل 
بفضائل كثيرة » كا أنه لم يرأ من كل الأخطاء تقريباً » مما لعب كل منها 
دوره على مسرح حياته » وعند مارمم فائلو لوحة لديدرو » aad‏ هذا على 
أن الوجه فى الصورة لم يظهر من صاحبه إلا جزءا سريع اازوال » فلم يرز 
إلا جرد pai‏ واحد عن حالة نفسية واحدة أومزاج واحد وقال : إن لى 
مائة من التعبيرات المتباينة فى كل يوم » تبعا SE‏ النفسية أو مزاجى فى كل 
dab‏ : كنت هادثا حزينا حالما رقيقا عنيفا منفعلا متلهفا . أن العلامات 
الحارجية الظاهرة لحالات ذهى الكشرة ااتباينة كانت تلاحق بعضها بعضا 
بسرعة على وجهى إلى حد أن عبن المصور وقعت على شخص BE‏ من 
dab‏ إلى أخخرى ول تقع على الشخص الحقيى (OO es‏ 

ومهما يكن من أمر Ob‏ هذه الوجوه الكثر cet a‏ شيا فشيئا فى 
قالب مركب » وتركت له التقاطيع Sadly‏ المحعدة الى نراها فى اللوحة 
الى Gey‏ له جريز Greuze‏ مثل قيصر أضناه الالتحام العنيف مع جيش من 
الأفكار والأعداء » aia PUT‏ عاولاته Gol padl‏ عبارة وأجلى Ole‏ عن 
قبوله أو رفضه أى عن قوله نعم أولا . وکان له حاجبان عاليان يطلان على 
رأس نصف lel‏ واذنان OF pS‏ وأنف كبر منحن » ولسان ناطق وذقن 
متجلد e‏ وعينان Isle‏ » ثقيلتان حزينتان » LEIS,‏ تستذ كران من الأخطاء 
مالا جوز تذكره » أو تأ كدان من عدم ALG‏ الحرافة للتخريب » أو تلاحظان 
أرتفاع معدل السذاجة » وكان أمام الناس عادة يضع شعرا مستعارا c‏ 
وقد مخلعه إذا نسى نفسه فى نشوة الحديث » وقد يلعب به أو يضعه على 
حجره » OSY‏ مستغرقا فى الحياة » ولم يكن لديه فسحة من الوقت للتظاهر . 

GY ged dy‏ إنسان فى تقدير أخلاقه Hs.‏ « بأنى قد یغلبی التأثر 
لحظة ولا ألبث إلا قارلا حى أعود سبرتى الأولى » الإنسان الصريح الوديع 


paa 1٠۹ E 


المنصف المتسامح الأمين المحسن الذى يأسر الناس بحسن صدعه , أستمر من 
فضلك فى قصيدة المديح لأنها لوتكمل بعد , نی لم أذكر شيثا بعد عن AAS‏ 
وساوره الشك فى أن يوجد على ظهر السيطة إنسان ST‏ منه أمائة . وكان 
وأثقا من أنه حبى « أعمدة الكنيسة » تستطيع أن تعتمد على كلمته . وكتب إلى 
خلياته : « أية نفوس جميلة نفسك ونفسى ونفسه » وهنا أدخل جرم فى 
هذا الثالوث . وتمرته نشوة الفرح والأبباج وهو يتحدث عن مؤلفاته 
ورواياته bth,‏ من خلودها . وأعتقد أن أخلاقه قومة ghy.‏ أنه أحتفظ 
سيدة واحدة فى eee‏ ت ا eevee‏ 
و وسلم بوجود شبه بينه وبين سقراط وتساءل : ١‏ ماذا همى إذا كنث 
أدين ike‏ وما ثرى للطبيعة أو لاخيرة مادامت ثابتة وطيدة ولن يفسدها 
Ov al‏ 


والواقع أن ديدرو تحلى ممعظم الفضائل الى Gand‏ لنفسه » لقد كان أمينا 
us‏ صريح » ولو أنه Las sil‏ من الكذب فى شبابه . ولم يكن يتكلف 
أو يتظاهر » وكان وديعا رفيعا » اللهم إلا فى الحديث؛ حيث LT AS‏ كان 
lyga‏ » وق بعض الأحيان خشنا جافا إلى حد كانت تضطر معه مدام 
bee‏ إل أن تنبه إلى التزام النظام واللياقة . إنه بقینا كان شجاعا BY‏ 
أستمر يناضل حين JE‏ عنه الكثير من أصدقائه » بل gm‏ نصحه فولتير 
بأن يكف . وكان منصفا اللهم إلا مع التقوى ومع روسو » وقد ندرك فبا 
بعد أنه لم يكن يستسيع Tai”‏ حساسية جان جاك روسو , وكان كرما بلا منازع 
مستعدا لمعوئة من بلجأون إليه » أكثر ثناء وأطراء للناس منه لنفسه . وقضى 
أياما كثيرة فى القيام Jtet‏ جرم فى صحيفة كورسبندانس i‏ « وصياغة 
محاولات أصدقائه الأدبية فى الشكل AMM‏ . وساعد نفرا كبراً من الفقراء 
منح قدمها إلهم من دخله المتواضع . وإذا عرض عليه أحد المجفين 
المحتاجمن قطعة هجاء فى ديدرو نفسه طالبا ad]‏ أن يراجعها معللا ذلك بأله 
إنما يسعى وراء القوت أجابه ديدرو إلى adb‏ وراجعها ونفحها . بل أقارح 


— yey بد‎ 


عليه إهداءها إل دوق أورليان الحالى الذى يوليبى شرف كراهيته لى » وهذا 
ما حدث فعلا وأرسل الدوق الصحن النائبىء خسة وعشرين Myce‏ وكان 
ستساهلا فی نقده للكتب واللوحات والرسوم ( فها خلا رسوم بوشيه ) قائلا 
أنه بؤثر الأشاره إلى الأعمال الجيده على السخرية من الأعمال Mati JE‏ 
وكان أكثر الفلاسفة Lal‏ وودا . وأيد روسو حى ۱۷۵۸ E‏ وجرم حى 
الباية تفديراً من ديدرو aL‏ هو نفسه . وقالت مدام أبيناى أنهم تحدثوا عنه 
» بأعظم الأجلال والأحترام » وأعجبوا بعبقريته » ولكن خلقه كان مثار 
حماسة خاصة بيهم . ويقول جرم إنه DT‏ من عرف من البشر OY‏ 
وكانت أخطاؤه فى نظر مثل هؤلاء الاصدقاء أخطاء طفل صريح إلى حد 
السذاجه . وأعتروا أنه أعمق من فواتير . 


ومن المحقق أنه كان أكثر ثراء فى الأفكار من فولتر » لأنه لم يكن ثمة 
od‏ ولاضرابط فى بنيانه » وكان ST‏ خالا وأقل عقلانية . وكان أكثر 
Lor‏ وطيشا » ولم يكن ناضجا قط . بقول فوشر « أن دبدرو أنون شديد 
الخرارة إلى درجة حرق معهاكل ما يز AG‏ . ومع ذلك خرجت منه 
أشياء كثيرة م يكتمل نض جها ولاز ها » وكان شديد الحساسية مثل روسو 
رقيق العاطفه مثله » کا كان ۰١‏ مستعدا ليكى على جمال الطبيعة clay‏ 
الحياة وأعلن رأيه فى الدين ورما عر هذا الرأى عن نفسه : أن فى ذرف 
الدموع بالنسبة ttl‏ الحساسة ا لذة Obey‏ . ورآه زواره أحيانا 
بذرف الدمع ‏ أو فى سورة غضب - على كتاب ؛ ور ما كانت صداقته مع 
روسو قائمة على pel‏ فى المشاعر ونفس قوة الوجدان » ولفس حب 
الطبيعة ونفس المفهوم الروماتتيكى العبقرية على أا غريزه وأنفعال وخيال c‏ 
ونفس التحمس لقصص رتشاردسن . وتلهف على تحذير كلاريامن Loelace‏ 
وعندما قرأ عن الملوك القساة كان من الإسير عليه أن يتخيل أنه يستخدم 
خنجراً في سهولة OM Ane‏ أن فولتر + روسو = ديدرو . ول يغفر ist‏ 
من هلين الرجلينله أنه جمع بهم كلهما » على سحن بقى هو فريدا مع نفسه . 


جح ey‏ وت 


وعبرت عاداته عن تناقص صفاته » فأنه أحب الطعام إلى حد الشرة 
والأصابة بالحصى . ولكنه كان بقظا لكل النتاج الثقافى فى زمانه . وكره 
الترحال ولم OM ade‏ ولكنه عير قارة أوربا ليقدم إلى كانرين الانية قيصرة 
روسرا شكره وتقديره » وأہمرت دموعه لاشعر الجميل » وانغمس فى 
البذاءة الفاحشة » وأحتقر المال وتحدث عن الفقر صديقا ملهما لافلاسفة » 
ولكن عندما مات والده قصد إلى e ) ۱۷۹ ( JEY‏ وسر dpat‏ على 
ثلث الركة , ومن ثم بلغ دخله فى ١1/5١‏ لحو أربعة ON‏ جيه سنوياً , 
فقال عند ذاك ر أنا فى حاجة إلى عربة وإلى مسكن مريح » وإلى فراش وثر 
وإلى سيدة معطرة » ومن ثمأستطيع بسبولة أن أصير على بلايا دولتنا المتمدينة . 
أو هناكبح جماح فولتر فى ديدرو » وجماح روسو فيه وسخر منه . 


وشغلت زوجته بالأمومة اللمثبطة للهمة وبأعمال البيت غير المعطرة إلى حد 
لم تستطع معه أن تلقى أذنا صاغية إلى أفكار زوجها وآرائه المتكاثرة . thes‏ 
مثل ملتون بطلب الطلاق على أساس عدم التكافوء العقلى » ولا لم جزوا له 
الطلاق لجا إلى ما لايزال الفرنسيون يلجأون إليه ألا وهو SIAL‏ خليله ‏ 
وصغوة القول كانت هناك YI‏ بابوق Babuti‏ الى لازمته عشر سنن . وق 
جر Greuze jı‏ ْم هدام بو Puisieux dw‏ الى لأزمته عشر سان ds.‏ 
٠‏ وجد ضالته الماشودة فى سيدة شابة وفرت له لمدة Ule pte IUE‏ 
الحب والأخلاص وحسن التفاهم . تلك هى لويز هثريت فوللان e Volland‏ 
وعاد فأطلق علما أسم صوق EY) Sophie‏ بدت فى عينيه روح الحكمة ) 
وكانت عندما التقيا لأول مرة فى الثامنه والثلاثين من عمرها غير متزوجه 
ريانة alee‏ الاسم قصيرة البصر » ووصفها tel‏ تضع منظاراً على وجه 
و جاف c‏ تقريباً . وكثشراً ما عنفها بین ال حين والحين لأنباكانت تنافسه فى 
حب القراءة » لكا جمعت الكتب بدلا من العشاق » وقرأت كثراً حى 
فق Inbal‏ والفلسفة > وكائت حلوة اليديث »> ولكبها أسسمعت أكر با 
due‏ » ووجد ديدرو أن ساقها غليظتان أكثر مما ab‏ ولكنه كان 


co Qe ee 


شاكرا ها حسن أصغائما إليه » مولعا بعقلها وقلما . وكتب يوما إلى جرم 
يقول « آه ياعزيزى جرم e‏ أية سيدة هذه ! م هى لطيفة جميلة أمينة رقيقة 
حساسة . ولسنا نعرف KEL ST‏ به هى من عادات OUT,‏ ومشاعر 
فيا لا حصى من الأشياء العامة . أن ها GRE‏ على الأشياء » ووجهات نظرها 
وأراؤها وأفكارها وطريقة تفكيرها الحاصة مها > كل أولئك قائم على العقل 
والحق وحسن الأدراك . ولا يقدها عن شىء من ذلك الرأى العام أو الساطات 
افا كي WD) SV‏ ۽ ولا مكن أن يكون كل هذا هياما وغراما » 
Ul‏ جوهر المرضوع OP‏ دکتور تروئشين رأى فہا روح نسر تسكن by‏ من 
السحاب OM‏ أى أنها أحبت الثياب الفاحرة والتحليق فى سماء الفكر والعقل . 

وكتب إلما ديدرو طيلة عشرين عاماً أرق رسائله الى ستظل من SES‏ 
القرن الثامن عشر الأدبية . وقد استطاع أن يكتب إلما ف كل شى ءبصراحة 
ويرسل إلا قصصه الداعرة وآخر تأملاته وأفكاره . فكتب لما كما لوكان 
يتحدث w‏ إذاكنت مجوارك el dy‏ يطوق ظهر (Pade‏ ونی علاقته 
مها تحقق مما لم يتحقق من مثله قط من قبل : تحقق من الدور الذى يمكن أن 
يلعبه الوجدان والعاطفة فى الحياة » وكاد أن يكون من العسر عليه إلا أن 
يؤمن Lb‏ & ( القضاء والقدر) وبدا Ly‏ عن التصديق أن تبادهما المزدوج 
للأخلاص tly‏ والأفكار نتيجة فزيوكيم‌ائية لسدم Ghd,‏ . واستطاع 
وهو فى مثل هذه الحالة النفسية أحياناً أن يتحدث حى عن الله . وإنه لروى 
لصوفيا كيف أنه ey‏ كان يسر فى الريف lay‏ مع جرم التقط سنبلة من 
القمح وأستغرق فى التفکر فى سر الو فسأله جرم ١‏ ماذا تفعل » ؟ فأجاب 
« استمع: ١‏ ولكن ۾ من الذى يكلمك ؟» فرد عليه p‏ الل ۾ ١۷‏ 


وبعد اثنى عشرة سنة من اتصاله بصوفيا فوللان فر حبه لها . وأصبحت 
رسائله إلبا موجزة » كما أصبح توكيد الإخلاص ST‏ تكلفاً . وى ١59‏ 
وهو ف السابعة واللحمسين » »حلت صديقهالمتوق داميلافيل عشي ةا لمدام دی t ga‏ 
وكانت فى الرابعة 0 ؛ وبعد عام واحد glij‏ ديدرو عن مكانه 
عاشق شاب › على of‏ دنیس (أى ديدرو) ظل ف الوقت نفسه يؤكد 
لصوق خبه الأبدى. 


— \'d س‎ 


وف كل شطحات قلبه وذهنه احتملت زوجته أنطوانيت بكل الصدق 
والإخلاص » ولم تكف عن لومه وتوبيخه . والمّسث السلوى والعراء ف 
الدين ولعب الورق clade dy‏ الشجار بيمما يومياً تقريباً » ولم يضيق اازمن 
الموة بين الرجل الذى تدور برأسه ألف فكرة والمرأة الى تعبد Uy‏ واحداً 
ولم يتوقف أصدقاؤه قط لتحيئها عندما كانوا يأتون لزيارته . ولا اكتشفت 
علاقته بصوف ثارت MMW‏ بدت له فرصة غير ملائمة للافتراق Ine‏ 
تماما . ولفئرة من الوقت ظل يتناول طعامه فى مكتبه » وكتب إلى جر م 
يقول ١‏ إا بدأت Gat‏ بنتائج هذا الفراق البسيط . إن نفاد نقودها 
وهو ما أراد وشيكاء سيؤدى حا إلى الصلح وعودة الإمور إلى Me se‏ 
وإنتامها المرض فرق قلبه ها وتولى ule,‏ متذمراً » وتجاوبت معه فى رقة 
ظن ما LT‏ تلفظ أنفاسها الأخيرة . ومهما يكن من أمر فإنه فى رسالة 
بعث مها إلى صوق وصف مرض زوجته أنطوانيت مازحاً . وعندما فكر 
ا ف الزواج نصحه ديدرو أن يلقى بنفسه فى L‏ الم بدلا 
من الزواج . ( وكان زواج سوارد من أسعد الزبجات ف عصرالشقاء هذا ) . 


وكان من الجائر أن dy‏ ديدرو الفرا. من داره Vy‏ أنه أحب وسائل 
الراحة فى بيته » وشغف ath be‏ الجميلة . وكانت أنطوانيت CAV)‏ 
فى الثالثة والأربعين حين وضعت طفلها الرابع , وشيك مار Lda‏ 
واكتمات لها كل مفاتن الأنوثة »فركز ديدروكل اههامه علها وتعلمق ا › 
فشاركها فى ألعاما . وأنا لتتصور الرجل الذى أثقلت الفاسفة رأسه يلعب 
مم al‏ د الغمضية والحجلة والطفل المحصوب العينين« كنت شغوفاً 
Sub‏ الصغيرة إلى حد الجنون . أية شخصية محبة هى : أوأية سيدة أستطيع 
أن let‏ منها إذا سمحت لى امها بذلك » . وعنى Yds‏ كل الفضائل 
المسيحية . ولا قاربت سن البلوغ زودها بتوجهات صربحة لتصون نفسها 
من ذئاب باریس . وماذا كانت تعنى عر وضهم T‏ إنها تعى يا آنسة رضاء 
لى » هلاجللت نفسك بالفضبحة والعار » وفقدت مركزك الاجماعى 


5 Hee es 


وتواريت عن أنظار الحتمع » وحبست نفسك فى أحد الأديار وجعلت أباك 
وأمات GON Ee ey Tye ob ye‏ 


ومن ثم فإنه مثل أى أب فرنسى أدخر Yu‏ ليدفع لا الصداق » واتصل 
lec‏ الأسرات ليجد ها زوجاً فى الوقت المناسب o‏ واستقر aly‏ على 
اختيار زوج ابنته ورفضته أمها انطوانيت» ولكن وافقت عليه الآنسة مارى 
وزفت إليه AYYY)‏ » وبکی ديدرو لفراقها » ولكن اغرورقت عیناه 
أ کر بدموع افرح عندما رأى سعادتها الزو جية. وعاون الزوجان الصغيرين 
بسخاء قائلا « ألبس من الأفضل أن أعاونهم فى وقت الشدة أكثر من أن 
أنتظر إلى الوقت الذى لايعودان سحتاجان إلى فيه » . وأصبح زوج الإبنة هذا 
صاحب مصنع ناجحاً كما أصبحت ذريته بعد عودة حكم البوريوث OANE)‏ 
من الحافظين الحذرين الحريصين . 


ولما نضج فى ديدرو الاحساس بالأبوة بدأ حسن فهم أبيه o‏ وينظر 
بين الاجلال والتقدير القانون الأحلاق الذى ساعد رجلا على BAG‏ أسرة 
ons > ib‏ قدراً Tas‏ من البوهيمية JB‏ بلازمه . وعلى الر Po‏ من أنه 
حب dye‏ وملاسه وأخح4افه القد عة c‏ وأولع رتد ة أصابع apai‏ أمام 
انار ر ويازم Cul‏ » فإنه كان رم نفسه من هذه المتعة بن shis‏ » مثلما 
قضى مرة 1 مع دی هو لباخ 2 جراندفال Grandval‏ وظل برتاد 
المقاهى » وكان شخصية lle‏ فة فى بعض الصالونات » وأحبته مدام 
حبوفرين على الرغم من خشونته فى الحديث . وف نوبة من oby‏ عطف 
الأمومة أرسلت إليه مكتبا جديدا وطاقماً من الكراسى BAM‏ المصنوعة من 
الجلد وساعة حائط ieus‏ من الذهب واللرونز ومبذلا Tb‏ « روب 
دى شامير ) وقدم ذا الشكر ey‏ عن th‏ القدم وهو حزين واكنه عار 

عن أعمق Paes‏ لردائه الذى dda! od‏ احتفظط زه al‏ قل صنع من أجلى » 
ولا يصلح إلا لى ولا أصلح إلا له » والتأم مع كل ثلية فى جسمى دون أن 
يز عجى > وكان رداء جميلا مليحا على حين أن الرداء الجديد جامد يابس 


— VV — 


و كأنه مجعل WE ge‏ لعرض LW‏ (مانيكان ) . و كانت طبيعته الطيبة 
الودودة تسار ع إلى تلبية كل نداء وتأدية كل dete‏ » فإذا علا IA‏ 
أحد الكتب أمكن استخدام أحد جوانب الرداء منفضة . وإذا كان الجر على 
قلمى سميكا لا يتدفق كان ile‏ الرداء على dal‏ الاستعداد . وإناك GH‏ 
من خلال الحطوط السوداء الطويلة 5 من DUAE‏ أدى هذا الرداء . إن 
هذه الخطوط والأشرطة السوداء هى الى أنبأت عن الأديب وعن IS‏ 
وعن المحد الكادح » أما OW‏ فيردو على انی ثرى خامل الذكر » لا يعرفى 
أحد و كنت صاحب السلطان المطاق على ردائى القدم أما OW‏ فقد أصبحت 
Taye‏ سرا ردام ادن OG‏ 


واعتير ديدرو أن صداقاتة هى أكر ساوى وأعظم فام له فى حياته . 
وكان ارتباطه بحرم أوئق وأبقى من سائر عبیه . وى ۱۷۷۲ بعد أن 
كان الواحد منهما قد عرف EY‏ لمده اثنتين وعشرين عاما كتب إليه 
١‏ عزیز ی صديقى الوحيد > لقد كنت دايعا Tels or‏ صديقى العزيز 
الوحيد OY‏ ومع ذلك أساء فثور جرم وتظاهره بعدم HSY‏ فى بعض 
الأحيان إساءة بالغة إلى ديدرو . إن جرم GUY‏ استغل طيبة قاب ديدرو 
وكثيراً ما أنابه عنه ی yE‏ صحرفته ر کورسبندانس ) وحل alt‏ لا فى 
set ats”‏ المعارض فحسب »› بل فى عرض أحدث الكتب كذلك dy.‏ 
بعض الأحيان اشتغل أثناء الليل حي آخر لحظةحددها جرم JEY‏ العمل ٠١‏ 
وعرض جرم على ديدرو Tad‏ فرفض أن يؤجر . ومن المؤسف أن نروى 
أنه فى ۱۷۷۲۳ سمع ستانلاس بونياتوسكى ملك بولنده أن ديدرو كان يعد العدة 
لزيارة سانث بطرسر ج »> وفكر فى دعوته للتوقف لعدة أيام فى وارسوء 
فا كان من جرم إلا أن نصح الك بأنه لا غناء فى التعرف على الفيلسرف 
y‏ إن ديدرو بدلا من استغلال وقته فى اقتسام جد العبقرية مع فولتر يضيعه 
فى كتابة شذرات لصحيفة كورسبنداس أو يضيعه سدى مع كل من جد ف 
نفسه ott‏ ليسأله . وأستطيع أن أؤكد لجلالتكم أنه سيموت مغموراً 


¥ s ٠ 
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ورا كانت أسعد ساعات ديدرو ( عدا الوق تالذى كان يقضيه مع 
ail‏ أنجليك ) هى تلك الى كان يقف Ld‏ خطيبا فى أمسيات دی هولباخ 
أو مدام جيوقرين اعشاء e‏ وينطاق فى الحديث بفصاحة فى أى موضوع 
وهو لا يكون فى أفضل حالاته فى الاجماعات الى يغلب le‏ الأدب 
والبذيب والى يكون فما الظرف هو المطلوب لا الأفكار . و کی انزعجت 
مدام جيوفرين نفسها من تحمس'ته » وكانت نصاتحها له بالاعتدال و التزام 
آداب BU‏ قدر شطحاته هو » ولكن على مائدة البارون الى اجتمع LJ‏ 
كما أكدوا فيوم » سبعة عشر ملحدا GILT‏ ديدرو لنفسه العنان ومن ثم 
( كما أجمع كلهم تقريباً ) لا يكون فى أحاديث باريس الممتعة ما هو أكثر 
امتناعا وسحرا من حديث ديدرو ويقول مارمونتل «إن الذىعرف ديدرو 
من كتاباته وحدها لا بعرفه إطلاقاً ...لقد نعمت aa‏ متعة MO befi S‏ 
أما هئرى pane‏ الذى tS”‏ | ما نسمعه فإنه يصفه ee‏ مقارنة ملانمة « إلى 
عندما sul‏ جع ديدرو فى ذاکرتی وأرى شدة تنوع أفكاره وغزارة علمه 
المذهلة وتحليقه وشطحاته السريعة وحرارته واضطراب SLE‏ المبور و كل 
ما فى حديثه من فتنه ety‏ وتشويش »2 أنجاسر فأشبه شخصيته بالطبيعة 
نفسها تماماً » كما تعود أن يتصورها e‏ غنية خصبة تكثر فها الجرائم من 
كل جنس » وديعة عنيفة بسيطة فخمة © قيمة مهيبة ولكن على غير مبدأ 
l E E ill E yay et gh‏ 


واستمع إلى تقرير مباشر عن حديث ديدرو عن نفسه ر بدا ألى شاذ 
غریب عابم e‏ ملهم سماوى . إن جرم نفسه ل bey‏ له من البصر ما یرای 
به ولا من السمع ما يستمع إلى بها © وذهقوا use‏ وأحسنت cnt Ul‏ 
بين جنى بشیء من الر ضا لا أستطيع pel‏ عنه » إنه كان أشبه sky‏ 
تضظرم فى GUAT‏ تلفح صدرى » انتشرت بيهم وأهبتهم . كانت أمسية من 
الحماسه كنت أنا مضرمها ,2019 , 


وكانت شېرته المعاصرة feel‏ بن من عر 5b‏ 0 مها بين أولئك الذين 
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أوا فقط أعماله المنشورة » وأهمها دائرة المعارف pmol y aly yy‏ 
التمسك بالدين وجاك المؤمن بالقضاء والقدر »وحلم داللبير als‏ راموع 
ولم تكن قد طبعت عند وفاته . ومل أجل هذا السبب من ناحية ولتطرف 
آرائه وأفكاره فى الدين idly‏ اخفق ds‏ محاول T‏ اللحاف بال كاد ية 
ومهما يكن منأمر dap‏ نظر اصدقائه كان الفيلسوف زعم جماعة cy tll‏ 
المتمردين . إن روسو حى بعد أن كرهه باعتباره عدوا خفيا كتب فى 
pel‏ افاته ر سيبدو ديدرو لعدة قرون قادمة فذا أعجوبة » وينظر الناس من 
بعيد إلى هذا الرأس العالمى مز بج من الأعجاب والدهشة "كما ننظر نحن OV‏ 
dJi‏ لأسن أفلاطون وأرسطو aw)‏ _ 


Sy جيته وشيلار ولسنج بكتابات ديدرو وشارك ستندال‎ dlg 
ودلا كروا فى الاعجاب به واءتيره كومت أسمى عبقسرية فى ذاك العصر‎ 
الحقيقى ( فى الأساطير اليونانية هو‎ Pe واسماه ميشيليه ر‎ OO all 
برقال‎ EA غاا‎ ale سن‎ UY اقطان الم د الل مرق‎ 
مثة سنة ومع ذلاك تتبى‎ BAL من كتابات ديدرو‎ de إن المرء ليستطيع أن‎ 
جيوفرين الى عرفته حق‎ pha وهلا استمعنا إلى‎ OY ذخائر لا حصر لها‎ 
تقول « آله رجل طيب ورجل‎ es EL > كتبه‎ La المعرفة » ولکہا م‎ 
Sy أنه‎ dom إل‎ Ogu غير‎ (the متشبث برأيه ( ولو کان‎ Age aS y oul 
نحل ثم هو يؤمن‎ Jrs BE ويسيع الأشياء على ما هى عليه ومثله دائماً‎ 
, OY بأنه أحلامه صادقة‎ 


كان ديدرو طيبا وسيئاً » أمينا وخائنا » Tige‏ ونزاعا إلى الحق » قليل 
التو ازن Bey‏ مبدعاً بشكل بارع > كما كان Te‏ ومناضلا ومتنبئاً » يبدو 
أن مكانته فى التار glai Fes‏ وتسمو كاما ابتعد زمانه » حی إن بعضهم اليوم 
ليعتقد أنه sacl‏ شخصية امتاعا وإثارة فى فرنسا فى القرن الثامن عقر OM)‏ 
ولنقف OY)‏ عند هذا الحد حى نلتقى به مرة أخرى وجها وجها مع 
امير اطورة ثم ف ela)‏ الفلاسفة مع الموت ; 


Ply 
QA} إنساع نطاق‎ 
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۱۷۷۱ ۷1١ هلفشيوس‎ 
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إحدرت الأسرة من أصل سو يسرى UÍ‏ سثل مؤلاء الأقوام الأشداء 
الممتائن نشاطاً الذبن تزهو وتزدهر بم اليوم برن وزيويخ . واتخل أحد 
اللأعضاء R‏ نيوشاتل olaa g Schweitzer el‏ سر يسرى . وحمل آخر إنتقل 
إلى الأرافى الوطيئة Helvetius etl‏ ومعناه أيضاً سويسرى © وانتقل 
هذا الفرع lt‏ إلى باریس حوالى ۱۹۸۰ » وهنا أصبح جان كلود أدربان 
هلفشيو س iLL Tab‏ مارى کر crs . Kad‏ أولاده ce‏ يعنينا 
هنا كاود yal‏ يان الذى YN Gy‏ يناير Gilly ١9/١6‏ نش أوترعرع 3 
كنف الطب الذى رك بعض بصات على فلسفته وبعد أن تلقى تعليمه على 
بد الجزوبت فى كلية لويس العظم تتلمذ على يد أحد جباة الضرائب . 
وسرعان ما أثرى . وق سن الثالثة والعشرين بلغ Abts‏ نحو ۰ آلف 
جلية a‏ السئة )0 وكان وسا وراقصا وار بارعا 51 كان بويا لدى 
رجال الحاشية ونساتم! » وعدن Tote‏ لاشئون الداخلية للملكة . ولم يكن 
مستعداً بأية حال ليكون فيلسوفاً » اللهم إلا أنه كان محدق تأايف الكتب : 


نه ی ۸ األتقى بفولتر فروعه die‏ وشهرته وراوده حم الكتابة 
el‏ إمتيازاً Le‏ أو غر مألرف أن يكون Wel,‏ 
وفيلسوفاً فى وقث معا ؟ وقضى ب بعض الوقت ى بوودو ضيفا على puta‏ © 
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ثم فى برجندى مع بيفون hey.‏ هذين cle Il‏ على تشكيل هلفشيوس» 
وأصبح صديقاً وثيق الصله مليونير pT‏ هو البارون دى هولياخ الذى 
كان eeji‏ المادى فی هذا العصر Gy.‏ أمسيات العشاء لدى البارون وى 
صالون مدام دی جرافيى gil‏ بديدرو وجر م وروسو ود يكلوس وجالیانی 
ومارمومنتيل وترجو . ومن ثم نحولت إتجاهاته . 


وق ۱۷٥١‏ إنخذ قرارين (Pd > gira‏ عن منصبه الوفر easel‏ 
وهو منصب الملتزم العام للضرائب e‏ ولأ إلى ضيعة إقطاعية فى 
Vore - au perche‏ وتفرغ لتأليفكتاب مز العالووق العام نفسهوهو فى السادسة 
والثلاثين تزوج من OT‏ كاترين دی لينيفيل دی أوتريكورت ؛ وهی کونتیسه 
من الامير اطورية الرومانية المقدسة » وكانت 1 نذاك فى الثانية والثلاثين من 
من العمر وهى من أحمل السيدات وأكثرهن كياسة وعقلا فى فرنسا niet,‏ 
على الفور إلى “gal‏ فوريه حی لاتفسدها باریس على حد قول جرم . 
وهناك أو فى باريس دخل فونتيل وكان يناهز BL‏ عام إلى حجرة ملابس 
الكوننيسة الجميلة وهى تكاد تكون عارية UE‏ » فصرخ وهو يرتد من 
من المحجرۃ فرحا : آه Gaal‏ لو آنی كنت فى سن المانن فقط OY‏ 
واحتفظ الزوجان السعيدان كذلاك بدار فى باريس . وهناك جذب إلها 
کرم هلفشيوس ومفاتن زوجته كثيراً من قادة الفكر مثل ديدرو ودی 
هولباخ Ls sd‏ وبيون ودالمر وبيفوت وترجو وحالبانى وموريل وكوندرسيه 
وهبوم . ويقول مارمونتيل : کہ أصبحت هذه الدار ملائمة مريحة لرجال 
الأدب 7 وحاول هافشو سف حفلات العشاء أن يوجه المناقشة إلى الموضوعات 
الى فكر فى أن يكتب فہا » ویشر النقد لأفكاره وأبدى أنه يصغى كل 
الاصغاء لما يقال من نقد » وشكا e‏ من أن هلفشيوس يؤلف کنابه 
cares iS‏ 
وظل هلفشيوس يعمل فى إعداد الكتاب سبع سنين دأبا » حى خرج 
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الكتاب المرموق فى ٠١‏ يولية ٠۷١۸‏ بعئوان « الذكاء » ولشد ما كانت دهشة 
الأصدقاء الذين رأوا الخطوطة Ge‏ ظهر الكتاب متمتما بالترحيص K‏ 
لذن بالنشر . ذلك أن مالشرب كان قد عهد إلى جان بير ترسبية بمراجعة 
الكتاب تمهيداً لنشره ( عمل الرقابة على المصئفات ) > فقرر ترسإيه ١‏ من 
Ul‏ أنه ليس فى الكتاب ما حول دون Mo ps‏ ولكن atal‏ العام فى بر لمان 
باريس abo‏ الكتاب فى 5 أغسطس بأنه مشو بالهرطقة والكفر » وألغى 
محلس الدولة فى ٠١‏ أغسطس الترخيص بالطبع > وسرعان ماعزل ترسييه 
عن مناصبه المرحه . ودفع باجم المسيحية WE‏ : بأى لون من SLY‏ 
والكفر ينهموتنى ؟ أنالم أنكر فى أى جزء من الكتاب التثليث أو ألوهية 
المسيح أو خلود الروح أو بعث الموتى أو أية ناحية أخرى من نواحى العقيدة 
البابوية » ومن ثم فانى م أهاجم الديانة بأى شكل من SKEW‏ وخشي 
فولتر أن يرسل هلفشيوس إلى الباستيل فنصحة بالرحيل » ولكن هلفشيوس 
كان مسترحا فى ذاك إلى حد لا يضحى معه من أجل الكتاب » فأصدر 
زاجنال Naas‏ ی See‏ اغ BE‏ 
فنشر هو اعتذارا يقول جرم a‏ أنه مذل إلى حد لايدهش معه 5 أن 
Gy‏ رجلا يؤثر أن يلجأ إلى ا هوتاتوت ( قبائل السود فى جنوب أفريقية ) 
على أن يضع اسمه على مثل هذه الاعثرافات”" » وقصدت مدام هلفثيوس 
إلى فرساى لتشفع ازوجها ورضيت الحكومة Ob‏ يأوى إلى ضيعته لمدة 
عامين » ور عا أصبحت العقوبة أشد من ذاك لولا أن اللاك تذكر أن والد 
هلفشيوس أنقذ حياته ذات مرة Gem‏ كان lab‏ للملكة . وفى ٣‏ يناير ck‏ 
البابا كليمنت الثالث عشر الكتاب بأنه مخز فاسق لا يلتز م قواعد الدين > 
dy‏ فبراير أحرق علنا بأمر من الر لان . ولقد رأينا كيف أن هذه « الضجة 
حول مسألة تافهة کا سماها فولتر قد Comal‏ مع مقالة hls‏ عن جنيف فى 
تضييق OLEI‏ على ie gug‏ ديدرو . وبكل هذا الإعلان الواسع النطاق عن 
كتاب « الذكاء » مهافت الناس على قراءته أكثر مما أقبلوا على أى كتاب 


— Ww — 


لعب دوراً فى الحملة على المسيحية . وظهرت منه عشرون طبعة بالفرنسية 
على مدى ستة èl‏ . وسرعان ماترجم إلى الإنجدزية والألمانية واليوم لايعرف 
عنه شيا إلا القال من العلماء والباحشن ويكاد يكون من المتعذر الحصول 
على نسخة منه . ١‏ 

dy‏ ينشر هلفشبوس شيا بعد ذلك » ولكنه استمر يكتب . وصرح 
ثانية وتوسع Use‏ غاضباً فی شرح وجهات نظره فى رسالة «عن الإنسان» 
وهى الى هاجم فا رجال الدين بوصفهم iel,‏ متجولين يتجرون فى الرجاء 
واللحوف وينشرون الجهل ويقتلون الفكر . وش هذين الكتابين نجد كل مثله 
لعليا فى هذا pall‏ الطموح » الحرية والمساواة والأخوة : حرية الكلام 
والصحافة والاجماع والعبارة > والمساواة بين الجنسين كلهما e‏ وبين كل 
الطبقات فى فرص ola‏ وأمام القانرن» aby‏ يكاد يكون إشتراكياً لدولة 
احير العام حماية وتعويضا للفقراء السذج ضد الأغنياء الأذكياء » . وكل هذه 
)5 والمثل العليا يتوجها aud Ole)‏ بالامان الديى فى إمكان بلوغ الجنس 
البشرى مرتية الكمال المطلق و Lad bay‏ ا ye nen Lae tamed‏ 
الثورة . 


: فلسفيه‎ — Y 


ومثل كل gala Ta faa daw all‏ اوك ` فكل الأفكار همستمدة 

من الإحساس » EUS Chey‏ من خصرة الفرد . فكل الحالات العقلية عبارة عن 

مجموعات متضامة من الأحاسيس يشعر بها الإنسان حالياً أو تنبعث من جديد 

من الماضى عن طريق الذاكرة ٠‏ أو بتصورها مستقبلا عن طريق الحيال . 

أما إصدار الحكم أو إتخاذ القرار فهو الاحساس بالفوارق بين الأحاسيس . 
أما العقل فهو مجموعة من الأحكام أو القرارات . 

DY bl أو تعاقب‎ ent الذهن والنفس شد اجن فالذهن هو‎ ee 

ul.‏ النفس فهى ا الكائن الحى أى القدرة على إستقبال 

م م قصة الحضارة ) 
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الأحاسيس وكل الإحساس مادى . وكل النفس قوة فى المادة . أن كل 
ظواهر الطب والتاريخ الطبيعى تثبت بوضوح أن هذه القوة . . . lag‏ 
بتكوين أعضاء الجسم ؛ وتبى ما بقيت ثم تنقضى هذه النفس بانحلال هذه 
الأعضاء Oty‏ . وللحيوانات أنفس . ويسموا الإنسان على الحيوان 
بفضل نموه واستواء قامته حيث تنحول قوائمه الأمامية تدرا إلى أيد قادرة 
على الامساك بالأشياء ومعا لا . 

وحيث ردا هلفشيوس Ost‏ لوك ail‏ يتابع المسيرة مع هويز . فكل 
عمل رغبة تستجيب لاحاسيس حالية أو مبتعثة . والرغبه هى تذكر الاذه 
الى أقترنت بأحاسيس معينة » والأنفعال رغبة ملحة » وتختلف فى Lud‏ 
تبعاً للألى أو اللذة المتذكرة والمتوقعة . والأنفعالات تؤدى ty‏ غالبا إلى 
الحطأ Yo‏ تركر إنتباه"ا على ناحية معينة من شىء أو موقف بعينه 
ولا ىء لنا المحال لتدبره من جميع Sadly‏ . والذكاء مبذا aall‏ 
هو أحر رد الفعل gd‏ إدراكا أوسع وإستجابة gl‏ . وعلى الرغم 
من ذلك فالأنفعالات بالنسبة Glad‏ هى الحركة بالنسبة للمادة . وهى تزودنا 
pill‏ حى الدافع إلى المعرفة . فالأنجاز العقل لأى شخص مختلف تبعاً 
لحدة أنفعالاته فالإنسان العبقرى إنسان ذو إنفعالات قوية والإنسان الغى 
مجرد ما 0" . والأنفعال cule‏ هو حب القوة والسيطرة » وهو ايو 
لأنه يزيد فى قدرتنا على Get‏ رغباتنا . 

وعند هذا الحد إستحق JE‏ هلفشيوس ما وصفه به pa gb‏ من أنه 
ine y‏ بيض » أى خليط من الأفكار الى كانت سائدة منذ عهد طويل فى 
دنيا الفاسفة . ولككنه إنطلق الآن إلى أكير آرائه ومسائله إمتيازا . فحيث 
أن كل الأفكار تنيع من خيرات الفرد وتجار به Of‏ التباين بين أفكار الأفراد 
f‏ الأمم وخلقها يعتمد على الفوارق بين بيئة الفرد أو الأمة . ولدى كل 
الناس عاد مو ادم استعداد متساو للفهم و الحم وليس » هناك تفوق فطرى 
أو طبيعى فق الذهن . لقد وهب الجميع قوة وقدرة على الأنتباه كافيتين 
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للأر تفاع مهم إلى مرتبة الرجال اللامعين الرموقين إذا كانت البيثة والتعلم 
والظروف ملائمة لهم . وعدم المساواة في القدرة والأهلية هر داتما dng‏ 
الاحتلاف فى الموقف الذى تصادف أن وضعوا فيه" . 

« وف الاحظة الى مخرج فما الطفل من بطن أمه . . . . يدخخل إلى 
لياة دون أفكار ودون انفعالات . وکل ما حس به هو الجوع . إلنا ى 
المهد (أى عن طريق الوراثة ) لا نتلقى انفعالات gah‏ والكبرياء والجشع 
والطمع والرغبة فى حسن التقدير واد والعظمه . إن هذه الأنفعالات 
ار ة للشماق والشغب الى تتواد بين البادان والمدن تفر ض مقدما وجود 
تقاليد وقوانين قائمة بالفعل بين الناس . . . ومثل هذه الأنفعالات لا تكون 
معروفة sal‏ من حمله ساعة odl ga‏ عاصفة إلى صحراء مقفرة يغذيه ذئب 
مثل رومياوس . وحب الح والعظمة شىء مكتسب » ومن ثم فهو نتيجة 
درس وتعلم ۳ 

وح العمرية نفسما نتاج البيثه » أى è pL‏ بالأضافة إلى الظروف 
ويضيف العبقرى الخطوة الأخيرة إلى خطوات أكاشفت وإتخذت تبله . 
وهذه الحطوة الأخيرة تكون تبعاً لاظروف . وكل فكرة جديده هى نعمة 
من نعم الصدفة » أى ساسة من النتائج والأثار لأندرك ها سيب" . 

« ومن أين Sh‏ عدم المساواه التامة فى الفهم والذكاء » ؟ السبب فى 
هذا هو أن أى إنسان لأبدرك على وجه الدقه نفس الأشياء » وليس هو على 
وجه الدقة فى نفس الموقف e‏ ولم يتلق نفس التعلم » كنا أن الصدفة أو Lh‏ 
الذى يسمو على Cade‏ لايؤدى بكل الناس إلى كلوز غنية مثمرة بقدر سراء . 
وإننا من أجل هذا ننسب إلى اتعلم ‏ بكل ما فى هذه الكلمة من معى . 
مع Jaf‏ فكرة المصادفة Bily‏ فى أعتبار نا س تشب عم المساواة ی 
الفهم والذكاء* . 

ومن sult‏ أن هذا التحليل gili‏ وهو سخى بصنه خاصة ye‏ د 


عاب الملابين > GAs‏ أو نايع من وضع سراسى 5 فاشافظون يؤكدون 
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فوارق الوراثه وتأثيرها » والحاجة إلى الحرص والحذر ف تغيير انظ المتأصلة 
فى عدم المساواة الطبيعية والحلية فى القدرة GN,‏ . أما دعاة الأصلاح 
فيؤكدون على فوارق البيئة وتأثرها » مما fat‏ عدم المساواة فى القدرة 
والقوة والروة يبدو راجعاً إلى المصادفة والحظ ٠»‏ إلى هنمارقات المولد 
وميزات الظروف ST‏ منه إلى جدارة فطرية . ومن ثم OSE‏ خفض عدم 
المساواة بالمساواة فى التعام وتحسين البيئة . ويطبق هلفشيوس نظريته ف 
المساواة الطبيعية على الأجناس والأفراد . فكان ممكن أن تصل كل الأجناس 
إلى ghataye‏ إذا تساوت الفرص البيأية لدمها ins‏ ينتج عن هذا أن الغرور 
القومى أو الأعءتزاز بالجنس .هل الغرور الفردى أو إعتزاز الفرد بنفسه » 
ليس له فى الواقع أى مبرر . أن NAA‏ ی يفاخربها الأنجليز . . . ليست 

جزاء pre elh)‏ بقدر ما هى نعمة hhl‏ ہس PAF‏ القنال He‏ ى والبحار 
الى تحممم ( الحرية الداخحلية إذا تساوت الأشراء الأخرى تتفاوت عكسيا 
مثل الحطر الخارجى ) . 


وواضح على هذه الأسس أن طريق التقدم يتبع تحسين التعلم والمجتمع 
والحكومة . « إن التعليم A‏ على ite‏ فى كل فى 11 الا يدرت التعليم 
الدع عل الق نيل التقدم > حی فى الاخلاق يتوقف على 
إنتشار المعرفة وتدريب الذكاء . إقض على الجهل LW y‏ تقضى على كل بذور 
OY pal‏ وهن أجل BM‏ اب من هذا PAN‏ مدر أن يعاد oly‏ نظام التعلم 
فى فرنسا كما ينبغى أن A‏ 9 من ربقة الكنيسة ويعهد به إلى الدولة » كما يجب 
أن يكون فى متناول كل الأفراد من الجنسين کلہما dy‏ كل الأعمار . ويجدر 
أن ل تدريس العلوم والتقئيات محل تعلم اللاتيزة والأغريقية » و 5 
أن يكون LE‏ تركيز جديد على بناء الأجسام الصحيحة Sadly ١‏ السايمة 
المتمسكة بالفضلة"؟ » 


وغل ار ن OF‏ هاو UT Sade‏ عالق دة tim ol jt‏ ات 
E)‏ بودن want‏ جم کسيڪجي ار 1 ل 
فى دعوى مشر ة بقصد تقليص نفوذ الكئيسة فى فرنسا . أنه ماجم الكنيسة من 


Sw 


وجهة نظر اجتاعية لا لاهوتية . أنه يشجب وجزة النظر الكاثوليكية فى 

تمجيد العزوبة والفقر » ولكنه يطرب ويج لأن قلة ضئيلة من المسيحين 

م الذين ينظرون إلى هذه الأفكار بعن الماد . ر أن ميلا Las‏ إلى الشك 

وعدم التصديق يقاوم هذا الأثر Cath‏ المؤذى للمبادىء الدينية" أنه ينهم 

سيطرة الكائو لياف على التعام لا بأنها تعوق التقدم gall‏ والعلمى فى الأمة 

بتجاهل العلوم والاستخناف le‏ فحہب c‏ بل yb‏ كذلك ox?‏ رجال الدين 
ن ESS‏ ذهن الطفل لأحضاءه للسيطر Oa es Jj ô‏ 5 


« إن Ley‏ رجال الاين فى كل العصور إنصرفت إلى القوة والنفود 
والراء . وبأية وسيلة Se‏ أشباع هذه الرغبة ؟ ببيع الرجاء ( فى التعلم ) 
والحوف ( من م ) . إن الكهنة دم تجار جملة فى هذه ghall‏ كانوا 
O gut‏ ويدركون أن هذا الیم سيكون مؤكدا راما od ee‏ نان 
قر ة الكاهن وسلطانه على ege DBE‏ تصديق الناس فى غباء وحمق 
هم . وليس لتعليمهم قيمة اديه . وكاما قلت المعرفة عندهم ازدادوا إمتثالا 
Mew‏ . . . . إن أول هدف اكهنة فى كل ديانة هو حش حب 
الاستطلاع عند الناس ٠‏ والحيلولة دون فحص أية تعالم و مبادىء يكون 
سخفها ملموسا محسوسا إلى حد لا ممكن OMe slic]‏ . . . لقد ولد الإنسان 
جاهلا » ولكنه لم يولد مغفلا أبله » وليس إلا بالمهد والمشقة ايكون AIMS‏ 
ولابد لذلك وليكون قادرا على أطفاء هذا النور الطبيمى في داخله من 
إستخدام كثر من اللحداع tly‏ والأساليب e‏ ومن ثم يكدس التوجيه 
والثربية فى ذهنه أخطاء فوق Meteo‏ ولیس ثمة شىء تعجز فوة الكهنوت 
مساعدة الدرافة عن تنفيذه » IY‏ تساب PSLI‏ والقضاة سلطائهم وسيادهم» 
والماوك سلطهم الشرعية . وبذلك mat‏ الناس ونحرز السيطرة علهم . 
We,‏ ما تكون هذه أعلى من سيادة القوانئن ١‏ ومن ثم تفسد فى الماية 
المادىء الاخلاقية نفا" . 
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ويضيف هلفشيوس ثمانية فصول عن التسامح . 

« أنه التعصب أو عدم السامح الديى هو ربيب الطمع الكهاولى ومرعة 
الصديق الغى GR‏ . وإذا آنا صدقت gup‏ أو liala‏ ن كل 
ديانة أحرى باطلة زائفة » وديانبى وحدها هي الصحبحة الحقة . ولكن هل 
يعرف العام كله Nip‏ ؟ لاء فإن الأرض لاتزال تن تحت وطأة المعابد 
الكشرة الموقوفة على IRLI‏ . وماذا balbu‏ تاريخ الأديان ؟ أا أضاءت 
فى كل مكان مشعل التعصب وملاأت السهول بالجشث وخخضبت الحقول 
بالدماء واحرقت المدن وإقامت nal‏ اطوريات مهلهلة"" . اليس الأنراك ع 
وديم دين جهاد وحرب . أكثر سامحا ما ؟ إننا نشد AWS‏ ىق 
القسطنطيئية واكنا لأنرى مساجد فى باريس OFM‏ التسامح مخضع الكاهن 
للاأمر ولكن التعصب مخضع الأمير لاكاهن . 


ويل هلفشيوس إل القول باستثناء واحد فى ile‏ التعصب 6 حيث 
يقول y i‏ هناك سبب واحد gS‏ أن يكون فيه التعصب ضارا بالشعب » 
حبث يكون التسامح مع عقيدة تتسم بالتعصب مثل الكثوليكية . فإن مثل هذه 
العقيدة الى تصبح أقوى ما تكون فى دولة ما سوف Tels elas‏ دماء Wla‏ 
الأغبياء . لا تسمحوا dd HEU‏ المتملقن أن يستغلوا الروتستانت . إن 
القساوسة الذين يعتر ون التعصب فى برو sis Taal us‏ خرقاً للقانون 
الطبيعى والسماوى ينظرون إلى التسامح فى فرنسا على أله جرممة وهرطقة . 
وماذا Jat‏ الإنسان مختلفا عن go pe‏ مختاف الأقطار ؟ ليس إلا ضعفه فى 
بروسيا وقوته فى فرنسا. وإذا تأملنا فى سلو المسيحين الكاثوليك» لوجدنا 
أنهم فى البداية حين يكونون les‏ يبدون وكأتهم حملان وديعة حى إذا 
أصبحوا أقوياء كانوا وحوشاً ضار رة Eo‏ 
dols‏ هافشيوس من حين إلى حين بكلمة طيبة عن المسبيحية » ومخاصة 
عن الروتستانتية ولم يكن ملحداً ولكنه كره تصوير الأصفار المقدسة للإله 
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طاغية ... يعاقب على bbl‏ الهينات بالعذاب CP ell‏ . وراوده 
الأمل فى ديانة valle‏ تقم نحت رقابة الدولة « أخلاقيات طبيعية » متحررة 
من الثواب والعقاب بعد الموت OP‏ ووضع العقل الإنسانى فوق كل دعاوى 
الإنسان للوحى AYE‏ . فإن الرجلى الأمن سوف Ula pre‏ لعقله مؤثراً 
إياه على الوحى . لأنه سيقول بينه وبين نفسه عن يقين بالغ بأن الله هو منشىء 
العقل البشرى أكثر من أنه مؤ لف كتاب بعينه OT)‏ 


ولكن أليست المعتقدات الحارقة والوازع الديى ضرورية لفاعلية القانون 
الأحلاق ؟ يقول هلفشيوس . كلا « ليس على الدين ولكن على التشريع 
أو القانون وحده تتوقف رذائل الناس وفضائلهم pelaspa‏ .. 
إن كل جرممة لايعاقب علها القانون تقرفكل يوم فأى دليل أقوى من هذا 
على عقم الدين وعدم جدواه ؟ .. 

ومن أين ينشأ الأمن DL‏ باريس ؟ هل ينشأ من تقوى أهلها f als‏ 
كلا إتما ينشأ من نظام الشرطة و pebi‏ . . . وى أية Bb‏ أصبحت القسطاطينية 
وكر الرذائل ؟ فى نفس اللحظة الى قامت فما المسيحية هناك ... إن أشد 
الملوك تمسكاً بالمسيحية لم يكونوا Bei‏ اكام . إن قليلا مهم تحلوا 
بفضائل تيتس أوتراجان أو انطونيس sly‏ أمر تقى وبع يمكن أن بقارن 
مؤلاء ¢ )£( 

ومن هنا بدا لهلفشيوس أن مهمة الفلسفة أن تبتك رو تنشر أخلاقيات مستقلة 
عن العقيدة الديئية .ومن وجهة النظر هذه كتب ما أسماه أحد الباحثينه gael‏ 
اختيار على الأخلاق Lele VI‏ حطه يراع أى فيلسوف *" أنه عقد العزم 
على ألا ينتقص من قدر الطبيعة البشرية أو Ulead‏ مثالية ء بل يأخذها كا وجدها 
«Batty Ga JS‏ غار رن وى OLEH Of. apd Geel le‏ 
ليس رآ أوشرا بالطبيعة . إنه مخ ق حاول أن bile‏ على ذاته فى fle‏ 
حاول كل كائن آنحرفيه أن يفتك به إن عاجلاأوآجلا"" . إن الصورة الى 
كاذ قدا Ble ergy Yury‏ انمجن بدا ca‏ افير خيلا انها 
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غير ذى قيمة . وكان هوبز أقرب إلى الحقيقة حين وصف ١‏ حالة الطبيعة » 
lel‏ صراع كل فرد ضد الجميع . إن لفظى ptt‏ والشر ف تطبيقهما على 
الناس ليس هما معنى إلا فى مجتمع » وكل الطيبة فضيلة اجماعية وهى نتاج 
التدريب أوالتء والتعلم الاجماعى على الغايات والأغراض الاجماعية . ١‏ إن الأمر 
الذى Gy‏ فى استقامة GL‏ الفطرى المتأصل فى النفوس شى تعس . إن روسو 
يفترض وجود هذه الاستقامة » ولكن SI BL‏ وجودها . وكل من 
يتأمل فى هذا سيتهى إلى أن الطفل يقثلالذباب ويضر ب كابه G9‏ عصفوره 
أى أن فى الطفل كل رذائل الرجل . إن الرجل وهو فى أوج سلطانه e‏ 
( متحرراً من كل القيود والضوابط الاجماعية ) WE‏ ها يكون -جائراً TUS‏ 
والطفل القوى مثله تماما : فإنه إذا è‏ يكبح sole‏ وجود رفاقه مثل الرجل 
cs dd‏ سلطانه يستحل أنفسه حلوی رفيقه وأكوات ا و mo lele‏ 
ومن الواضح عندئذ أنه ليس هناك حاسة أخخلاقية فطرية » فكل الأحكام 
على الما والصواب تنمو aja Gy bye‏ الفرد ناريجة piled‏ ا ته وجماعته 
وحكومته وكنيسته » وفرضبا عليه قسراً. فإذا تحرر الفرد من هذا „puill‏ 
كا هو الخال فى الحكم المطلق أو الحرب آو elaji‏ فإنه fot‏ إلى العودة إلى 
مخالفة القانون والقُرد عليه »> وإلى عدم المُسائ بالمبادىء ABAE‏ . وهنا 
« لاتكون SIE‏ فى معظر “I‏ م dal‏ الامجرد de gat‏ من تعالم وقواعد 
سلوكية علها ويفرضها لا قر أيضمئوا سيطر رمم وسيادمم ٠‏ مع الاستهرار 
ف ظامهم وطغياتهم > مع DWY‏ من lie sl‏ ولكن الأخلاق معناهأ 
الصحيح هى « معر فة, الو سال الى يبتدعها الناس أيعيشوا معا وجنباً إلى جنب 
فى أسعد حال... وإذا کان من ببدم الأمرو الساطة لايعار ضون تقدم المعرفة 
مهذه الوسائل فإنها تنمض ونتقدم كلما اكتسب الناس معرفة OO Blo‏ 


وهافشيوس izl po giu‏ مهب المتعة ) اللذة أوااسعادة ) . وهی احير 
gat ji‏ أو الأوحد فى ELLI‏ : فالسعادة هى هدف الحياة هنا على الأرض 3 
والسعادة ھی استمرار اللذة ودوامها ¢ وكل اللذة سجس Li ge) gan gl‏ 
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أساساً “ر إن نشاط الذهن واكتساب المعرفة . هما cli pel‏ إشباعاعل 
الدوام OY‏ ولكلهما obol‏ أيضاً بصفة جوهرية . والزهد أو التقشف 
ضرب من الحمق . واللذة الجاسية مشروعة تماما إذا لم تؤذ أحداً . وليست 
Uai‏ هى الأمتثال لشرائع الله بل هى السلوك الذى يوفر أعظ اللذة لأكبر 
ade‏ من الناس . وهنا وبشكل واضح يصوغ هلفشيوس الأخلاق النفعية 
الى جاء مها بالفعل هتشنسون ( )۱۷۲١‏ والى شرحها بنتام فيا بعد(۱۷۸۹). 
ولكى تكون فاضلا يجب أن gof‏ بين نبل النفس والعقل المستثير . وهذا 
الذى جمع بن هاتن النعمتين ke]‏ يجه إلى deal!‏ العامة . وهذه المنفعة هى 
قاعدة كل الفضائل الإنسانية وأساس كل تشريع . . . وكل القوانين جب 
أن تتبع مبدأ أو قاعدة واحدة وهى نفع الناس جميعا أى ST‏ عدد من 
الناس ق ظل SAI‏ 4 نفسها . . . فهذا fadi‏ يتضمن كل الأخلاقيات 
وكل EY ay phil‏ 


وعلى الرغم من ذلك op‏ كل الأفعال فى رأى هلفشيوس مهما كانت 
اخلاقية 5 أنانية . وقد لا تكون الأفعالى ؛ بالضرورة أنانية ) فكثر مما 
يتسم بالغيرية ( حب الغير ) مع أنه مقصود به نفع الآخرين وى بعض 
الأحيان تكلف فاعلما Be‏ غالبا . ولكن حى مثل هذه الأفعال أنازة oe‏ 
أن الدافع 5 هر إرضاء cla‏ أننا غير يون ( حب wil‏ ) إننا بالفطرة 
أو call,‏ والمران مكن أن نج اذة كبيرة تى إدخال السرور على الآخر ين 
و إسعادهم .وهكذا قد تضحی الأم من أجل طفلها أو all‏ من أجل وطنه. 
| إذ نفعل El‏ لغيرنا فذلك يرجع إلى il‏ عن قصد أو عن غير قصد 
نتذكر فى لذة وسرور ما قوبلت به مثل هذه الأفعال فى الماضى من حب 
أو تقدير اجماعى .ومبذه الطريقة قد تصرح بعض الأفعال الغبرية عادة لدينا: 
وقد نشعر بالانزعاج أو اللحوف إذ لم نق ما . وقد يبدو النسك أو التبتل 
الدينى عملا فاضلا إلى درجة عالية » ولكنه ٠‏ عرد استمار طويل الأجل فى 
سندات ال ماء » أى حر د عاولة طويلة الأمد اضان حسن الحزاء فى السماء 
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« فإذا فرض ناسك أو راهب على نفسه قانون الصمت وجلد نفسه بالسوط 
فى كل US‏ وعاش على الحبوب والماء Gb ly‏ الأرض على القش فإنه يظن 
أنه بفضل النحول واهزال سيحظى De‏ رفيعة فى SPRL‏ وإذا لم محكم 
gal paral‏ على أى تصرف أو فعل وحشى قاس بالإدانه ويستنكره فان 
هؤلاء الرجال المقدسين سير تكبو نه دون Jat‏ أو لجوء إلى القانرن ٠‏ مثال 
el‏ إحراقهم ll‏ طقين 8( إن الصداقة نفسها ضرب من AW‏ : فهى 
Ge Glas Jol‏ ولو كانت عرد dub‏ + وما القطع مثل lis‏ التبادل 
تقطعت أواصر هذه الصداقة » و لس نمة gt‏ إستثنائى أو غير مألوف أكثر 

بن الصداقة الى لاتدوم طويلا C?‏ وجوهر الحقيقة إننا Tele‏ من الذين 


جب أنفسنا : ó‏ غير نا ٠ (an)‏ 


وحن هبط لارو شفوكول بالمثل بمختلف الدوافع إلى حب الذات فأنه 
شعر بالأسى باعتبار أن حب الذات هذا رذياة . ولكن هافشيوس ارتضاه 
على اعتباره فضرلة . على أنه سعى لاءحافظة على الذات . وعلى أية حال 
dale Adve Liki‏ من حقائق SLAI‏ «فالغضب أو الشعور بالضيق a‏ ن الأفعال 
القائمة على حب الذات وهو مثل من رخات المطر فى ارد أو من 
حر الصيف ... أو صقيع الشتاء , E‏ ومن منطلق عمومية -.ب الذات TE‏ 
بتر ح a‏ ر إقامة أعلاقيات ١‏ علمية » . فالتعليم والتشريع يمكن أن 
يشكلا bY‏ والعادات إلى حد الانز عاج و اأشعور بااعلق والضيقبالأفعال 
أو التصرفات غر Lele‏ » والشعور باللذة والسرور ى الفضيلة - أى ى 
الأفعال الى تفيد الجماعة وتسدى إلما خيرا . ومجدر بالفبلسوف أن يدرس 
السلوك الإنسانى والحاجة الاجماءية بقصد اكاشاف أى أشكال السلوك أ كثر 
نفعا وخيراً لأكر ate‏ من الناس » ونحاول مع المعلمين والمشرعين الئاس 
المغريات والحاذير الى مكر ن مع الاستعانة بحب الذات أن تشجع السلوك 
ul, » ele‏ فوائد oyu‏ على الحنس ال مثل هذا a‏ بين 


ب 


الفلاسمة والملوك ؟ ٠‏ إن فضائل الشعب وسعادته لا تع من قدسية عقيد مم 
الدينية ونقاوم! بل من حكة قوانيئهم © . 


وهكذا ول هافشيوس ف قمة فلسفته إلى دراسة التشريع والحكومة . 
أنه من الناحية السياسية أشد الفلاسفة تطرفا . أنه لا رشارك فولتر ale]‏ 
SLL‏ المطلق المستثير » فان مثل هؤلاء الحكام قد ينزعون إلى إخاد af‏ 
آراء غير آرائهم هر أنفسمم » الى قد تكون خاطثة ضارة . ويقتبس قول 
فردريك الأكير لأكادعية Wy‏ ر ليس ثمة ماهو أفضل من حكرمة 
اد pal Gal y‏ ادل دان Co lee‏ ميك ا اة وا th‏ شه 
Iy‏ من حكم املو ك العاديين البسطاء 44 والملكية المحددة السلطة 
أو الدستورية مثل IAEI‏ صالحة طيرة » والأحسن ما انحاد من حهوريات 
ibl pico‏ تعاهدت على العمل BAM‏ ضد أى ظالم TA ٠١‏ له 
جائرة نظرياً حرث أن المقدرة العليا نتاج الصدفة » ولكن الدمقراطية الكاملة 
غير مرغوب فبا » مادام الفقراء غير متعلمين لا ملكون شيا . ومن ثم 
فان المشرع Si‏ بم يسعى إلى نشر التعلء م وحسن توزيع الملكية . 


إن هذا « المليونير » nl‏ بشؤون الماك يري ل رکز المروة وتيسر هذا 
A‏ كيز عن ظريق الاقتصاد القاثم على JUI‏ : « إن هذا الشقاء الذى نحم 
على كل الناس ils‏ تقريباً إنما ينشأ من قصور قوانيمم والتوزيع البعيد 
كل البعد عن المساواة لثرواتهم . وف معظم الماك توجد ظبقتان bä‏ 
من المواطنين : واحدة فى مسيس الحاجة إلى الضروريات والآأخرى DF‏ 
تبذيرا OY‏ ... وإذا كان فساد الساطة 'ى الشعب أبرز مايكون فى عصور 
الأرف والبدخ فا ذاك إلا لأن ثرو ة الأمة نى تلك العصووكانت مر كزة فى 
أبدى أقل نفر من الناس 69 , 


إن الاستعاضة بالمال أو النقود عن الأرض رمزاً للسلطة والقوة و نقطة 
ارتكاز هما » ينشأ Ye‏ سباقعلى الثروة » وفيه تفويض للاستقرار الاجماعى 
وتصعيد للصراع الطبقى » كا أنه يؤدى إلى تضخم مدمر . dy)‏ الأمة الى 


ترداد تدريجا ثروتما ومالما ‏ ونخاصة العملة الورقية — ترتفع أسعار 
الحاجرات وأجور العمال باستهرار .. و كلما أصبح العمل غالى التكلفة فى 
al‏ غنية فاا لا بد أن تستورد من الام pes see‏ لہا : 
وإذا ظلت كل العوامل الأخرى على -الها ... فإن أموال الأمة الغنية سوف 
fac‏ أو تنسرب دون أن يشعر ہا أحد الى الأمة الأفقر الى ستدمر نفسها 
la y gi‏ وبنئفس الطريقة إذا Canol‏ غنية eni‏ 

ودل is‏ مهرب من SF‏ الثروة أو J‏ راحم عل SUI‏ ؟ ر نجدر 
بالإسان أن يضاعف SA sae‏ عن طريق توزيع جديد للأرض . . فاذا 
زادت أرض أحد الئاس عن قدر معين من الأفدنة فيجب أن تفرض علما 
ضرائب تفوق قيمة laale]‏ . ومثل إعادة توزيع الأرض هذه قد تكون 
مستحيلة 8 Gly‏ اقتصاد يقوم على المال . ولكن إذا أمكن تدار كها ARE‏ 
فمن المستطاع تنفبءها بتغيرات دائمة غير محسوسة 4" , 

فلتعمد إلى انقاص ثروة بعض النا سوزيادة ثروة آخر ين ومبىء للفقراء 
حالة من الوسر والر اء حي يتمكنو | بسبع أو تمان ساعات من العمل eid‏ 
أن يوفروا لأنفسهم ولذومم وسائل العيش ويسدوا pele‏ © ومن ثم 


1 (5ه)‎ áy paal به الطريعة‎ Cert! le الشعب سعيد| بقدر‎ gA 


۳ - تأثير هلفشيوس : 


وهنا فى كتابين ford‏ واحد جد كل الأفكار gil‏ صنعت الأورة الفرنسية 
وكل الأفكار الى تعتلج فى صدور e1,‏ وتحركها اليوم . فلا عجب أن 
وضعت افئات الفرنسية المتعلمة الماقفة فى اا 0 الثالث من القرن الثامن عشر 
هلفشوس فى منزلة سراء تقريبا مع فو لتر وروسو وديدرو ؛ myo‏ 
بكتابه الأول وهللت له ما كاد لا حظی به کتاب غيره فى sls‏ العصر . 
وقال برونيتيير ر إن ن أى كتاب غيره لم محدث مثل هذه الضجة ف زمائه » 
وم ينشر ف col‏ أفكارا أكثر cist‏ تش طريقها إلى العالم بأسره 699 , 


\Yo —‏ اد 


وذكر بریسو ف WYO‏ ولقى مہج هلفشيوس وآراۋ Vo‏ عظم رواج وشعبية): 
وشكا ترجوعلى حين كان يعارض هذا المبج من أن الناس امتدحوه وأثنوا 
عليه ق شىء من الشدة wally‏ : وقال آخر و إن هلا الكتاب كان dæ y‏ 
على كل منضدة wy‏ . وأطرى كل النقاد وضوح ay shal‏ وقورة ik‏ 
و was‏ ودراته البار عة والروح Ailes YI‏ البارزة d‏ رجل gM‏ عن إعادة 
is‏ الأروة على حين أله ڈری اوت کل شىء è‏ 


ومهما يكن من شى ء فان الفلاس فة pril‏ التقدوا p‏ منج هلفشيوس» 
باعتباره LS‏ على Eb palin‏ . ودافع فولتير عن دعاوى الوراثة . فكل 
الاس عند الميلاد ليسوا متساويين فى التفوق الذهى واللالى الكامن ورأى 
أن العبقريات مولودة لا مصنوعة gäil y OM‏ ديدرو مع فواتر فها ذهب 
إليه . وی و تفنيد لكتاب هلفشيوس بعنوان p‏ الإنسان» ( كتب ف AVVO‏ 
ولكن لم ينشر إلا بعد مائة عام من تأليفه ) » دفع ديدرو بأن الأحاسيس 
تنتقل بأشكال dake‏ إلى تلف الأفراد بفعل الفوارق الموروثة فى تركيب 
المخ وبنيته ° د لا يواد الإنسان غفلا أو خاليا من كل شىء › lim‏ أنه 
بولد بدون IGT‏ أو انفعالات موجهة » ولكنه مزل اللحظة الأولى يوهب 
استعدادا أو ميلا إلى التصور والمقارنة والاحتفاظ pany‏ الأفكار فى تلذذ 
استمتاع اکر من غير ها . وهيلا وازعات مسيطرة تاج عا فا dy‏ 
الانفعالات الواقعية SO‏ 


وهنا yap ad‏ الذى كان قد بدأ يون اوك بتحول إلى cad‏ وعد 
تنه ل ا أن تأر aul‏ والتعلم فى نظر دبيدرو » عدود دائما بالوراثة 
« إننا لانستطيع أن نعطى ما رفضته الطبيعة » ورعا نقضى على grb‏ 
الطبيعة .. إن التعليم يعمل على تحسين ated OM L aye‏ من الهبوط بالمباهج 
الفكرية إلى لذة حسية » واشترك فى الاحتجاج العام على فكرة هلفشيوس 
انى تقول ob‏ كل الغرية ( حب الغير ) أنانية غير محسوسة أو حتجبة . 
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وكانت مدام دى ديفان واحسدة من النفر القليل الذين اتفقوا مع 
هلفشيوس فى هذه النقطة . وقالت oja‏ هذا الرجل كشف الغطاء عن سر 
كل إنسان OP‏ أما آدم میٹ الذى كان يتبع صديقه هيوم فإنه أصر على 
أن الغرية مؤسسة على مشاعر عطف فطرية مثل الأنانية سواء بسواء » 
ولكنه فى كتابه ١‏ ثروة الأمم TE‏ نظريته الاقتصادية على شمولية حب 
الذات . وفى نشوة الثورة أثار هلفشيوس SHAS‏ مدام رولان . ١‏ لقد شعرت 
Jf‏ مدفوعة بكرم لم يعترف هو به قط ....وواجهث arb:‏ بالابطال 

GY). ja أ‎ 

العظام الذين خلدهم التاريخ 7" , 


ولا عكن حل هذه المسائل بسهولة فى فقرة من الفقرات e‏ ويبدو واضحا 
أن الاختلافات فى التكوين الوراثى أو QO‏ توثر تأثيرا جوهريا فى عمل 
ابيئة والتعلم . وكيف إذن نفسر بأى شكل sly GEL oT‏ المتباينين كل 
التباين فى الإخوة على اارغم من التشابه فى النشأ والأصل والفرص ؟ ومع 
ذلك فإن هلفشيوس كان على حق ؟ فى نطاق الحدود الى فرضما البيئة » 
فيمكن أن تحدث تغييرات جسيمة فى سلوك الأفراد والجماعات بفعل 
الاختلافات فى البيئة والتعللم والتشريع . وإلا كيف نفسر إنتقال الانسان 
من الحمجية إلى المدنية ؟ ورعا مجدر بنا أن نسل الفشيوس بأنه ليس Be‏ 
إنسان يعمل واعيا بطريقة أشد إيلاما من بديلها . ولكن بعض الغرائر 
الاجماعية ‏ حبالأأم ٠‏ حب العيش مع أبناء بجنسه » حب الاستحسان - على 
es‏ من UT‏ لاتقدر على منافسة غرائز النزعة الاردية فى كال القوة » YB‏ 
أى الغرائز الاجماعية قوية إلى حد تستطيع معه توليد أفعالى إجماعية قبل أى 
ترجيح واع لاذة أو الألم أو النتييجة . فكل منا ذات أو « أنا » Kdy‏ 
٠‏ بعض الذوات أو y‏ الأنا ) تنسع للشمل اسر أو حماعتنا أو ووطنا أو الجنس 
البشرى بأسره . وعلى هذا الأساس تكون أوسع « أنا » هى الأفضل . 


وعلى ul‏ حال فان كثيراً من الناس تأثروا وتحركوا للتفكير والعمل 
بفضل إراء هلفشيوس . ومن الجائز أنه نحت تأر هلفشيوس بدأ لاشالوتيه 
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حملته لابدال مدارس كهنة القرى وكليات Cay AI‏ بطرق تعليمية تشرف 
علها الدولة . وترجع المدارس العامة فى أمريكا إلى مقئرحات 
كوندرسيهالذى می نفسه تلميذ هلفشيوس ومریده "وأ کد بکار Beccaria‏ 
إن كتابات هلفشيوس هی nf is!‏ حت ALR‏ دفاعه 4 عن إصلاح 
قانون العقوبات والسياسه . وصرح بنتام بأنه و Gide‏ لكتاب هلفشيوس 
و الذكاء » بكثير من أفكاره و ما فى ذالك مبدأ المنفعة بالتماس jel‏ 
السعادة S$‏ عدد من الاس فى الأخلاق وى Sel tty lail‏ 
الوطى » فی ۱۷۹۲ بتقدير تأثر هلفشيوس فى الثورة » بأن منح بنات 

هافشيوس لقب «بنات الأمة» . وبى ولم جودون d et Goduin‏ العدل 
السياسى n‏ (۱۷۹۳) على تعالم هلفشيوس . أما زوجته مارى و لستونکرافت 
فقد وجهها إلى حد ما إلى ast‏ كتامبا الأؤذن بعهد جديد « حقوق المرأة ca‏ 
دعوى هلفشيوس بأن الفوارق بين الجنسين تر جع إلى حد كبر إلى التفاوت 
فى التعلبم وفى الفرص 7" . 


وقابل کشر من s pola‏ هافشيوس بين نظريته فى شمولرة الأنانية وين 
كرم خلقه وحياته الموسومة atl‏ والإحسان . وكتبتعنه مارمونتیل : 
« ليبس ثمة fey‏ أفضل مله 2 فهو متحرر کرم جواد دون تظاهر 
J‏ تصنع 2 محسن من صم قلبه OW)‏ ووصف جرم الذى نادراً ما كان 
مسرفاً فى مدحه » هلفشيوس ab‏ «رجل مهذب وديع lim‏ و منصف 
متسامح » ليس سريع الغضب Tat‏ » زوج صالح ووالد عطوف »و صديق 
ونی وإنسان طيب Y‏ .وكان يصدق على شيخصه ذلك الذى جاء فى مؤلفه 
« الذكاء» ومن أجل أن تحب الناس مجدر أن نتوقع القليل مم . 
إن كل إنسان ما دامت أهواؤه وانفعالاته لا تغشى عقله سيكون أكثر 
تسامحاً كلما ازداد استنارة . . . فإذا كان الرجل العظم هو دائماً أكثر 
Teles‏ ... وإذا كان يقابل أخطاء PM‏ ين ببلسم الاشفاق lt)‏ ويتمهل 
فى الكشف عن هذه الأخطاء » فما ذاك إلا لأن سمو عقله pe‏ له أن 
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يطنب فى رذائل أفراد بعينهم وحماقاتهم e‏ بل pst‏ حول رذائل وحماقات 
الجنس البشرى بصفة Vile‏ 


إنه فى فورى وف باريس عاش مع زوجنه وأطفاله أنشودة الأخلاص 
والسعادة . وى عام 1714 تجول فى IAEI‏ وألمانيا . وقابل هيوم وجيبون 
وفر دريك الأكبر . وى عام ۱۷۷١‏ أسهم ى تكاليف التمثال الذى أقامه 
بيجال لفولتر . وق ۷۱ فارق alt!‏ على فراشه مع دی هولیاځ وغيره 
من الأصدقاء . ووفاء اذ كراه رفضت أرملته كل من طلب يدها لاز واج» 
wed‏ بنيامين فرنكلين . وعمرت بعد وفاة زوجها تسعاً وعشرين سنة . 
ومرت بعهد الثورة فى سلام old‏ وقضت نحها فى عام 18٠١‏ » فى سن 
الواحدة والكانن . 


Y‏ — فلاسففة مساعدون 


فى اثلث الأخير من القرن الثامن pail pte‏ حشد كبير من الفلاسفة 
الأقل le‏ إلى المجوم على المسيحية . وعملوا بكل الحد والحماسة اللتدن 
تيز مما المسيحيون الأوائل فى نشر EN‏ والدين الحديد » أو المسيحيون 
الأسان فى طرد العرب من بلادم 6 ودمجوا فيضا من المقالات والرسائل . 
وما نضب معيهم عدوا إلى ترحمة كل ما وصلت إليه يدهم من الكتب 
المناهضة للدين » من لوكريشيس إلى هوبز وابتدعوا fe‏ جديداً لاقديسين 
والشبداء e‏ وضموا إلى acle‏ القديسين جوليان ge 5! LAT, us‏ اترى 
وبرونو وكامبانللا وفانيى Jas‏ وغر هم من ضحايا الاضطهاد وأدانوا بى 
إسرائيل لا el‏ تقاضوا فوائد على القروض بل لأنهم أنحبوا المسيحية . 
وأنزلوا « موه » عن عرشه باعتباره أقوى رمز للقسوة والوحشية © Wy‏ 
الحرب » وأول من عمد إلى الإبادة الجماعية . وسخروا من اللحطيئة الأولى 
ومن « الآب » الذى كان عليه أن ينزل إلى الأرض مثل إبنه ويضرب 
بالسياط ويصلب لہدئ من غضبه وهو الآب « الذى أثارت امرأة 
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فضوله للفاكهة ( التفاح ) أو المعرفة . ودمغوا الحروب الصليبية بأنها حملة 
لاغتصاب الأرض واحتكار النجارة » واحتقروا العصور الوسطى باعتبارها 
عصوراً مظلمة » ونظروا بازدراء إلى الكاتدرائية القوطية على lel‏ وحشية 
بشعة . ولحظ عليسه دالمببر « قدرا من النساى بالأفكار وقلقاً واهتياجاً 
وفورانا عاماً فى الأذهان اكتسح منه بشىء من العنف كل ما وقف 
فى طريقه )7". 


وكان هناك جال أندريه نجيون Noigeon‏ الذى وصفه سانت بيف بأنه 
و شماس » al OY santa‏ عاش ول مع دی هولباخ مارحا وقور ‘ 
ونشراً مع على مدى عشر سن ثلاثين كتاباً صغيراً أو كبيراً أصلا أومستوردا» 
وكلها ضد المسيحية . وقال Gee‏ ديدرو « إنها قنابل تتساقط كالمطر فى بيت 
OMG‏ . كنا كان هناك نيقولا بولايه » وهو أيضا أحد أصدقاء دى 
هولباخ . واشترك فى هذه الحملة على المسيحية حى وفاته (AVOA)‏ وخحلف 
وراءه db she‏ عنواما « إماطة اللثام عن عهد قدم » احتفظ ما دى هولباخ 
حى عام AVIS‏ حن أصبح شوازيل على رأس الوزارة وكان صديقا fered‏ 
الفلاسفة . وعندئذ aio‏ ما إلى المطبعة مع مقدمة مثيرة بقلم ددرو . يقول 
بولايه : « أن الديانة نشأت من خلال Coyle‏ الإنسان Gl‏ من الفيضانات 
وغر ها من الكوارث الواضح أنما خارقة الطبيعة ونظمها ( أى الديانة ) e‏ 
أقامها قسيسون apal fa gel gla g‏ لتيرير الطغيان فى سبيل فرض Sle‏ لعقيدة 
تقليدية » ولن جد الجنس البشرى »طلقا مهربا من هذه المؤامرة الشريرة 
إلا باتباع نور العقل Lad‏ للقساوسة والماوك OD‏ 


als‏ من هذا كان أندريه موريليه . وهو نتاج AT‏ للإسوعيين وراهب 
oT‏ تدرج فى مراتب المتمردين . ولد ى ۱۷۲۷ وعاش yb‏ حى وصفته 
مدام نكر ail‏ « دب » وعلى الرغم من ذلك أوتى من الصراحة والاخلاص 
والأستقامة بالأضافة إلى ألف من الصفات الحسئة وقدر كاف من الدين 


aor he ee 


ما dag‏ يرتاب فى وجود إله . ويصرح أحيانا بذاك إلى أصدقائه as Tafel‏ 
على eR‏ فى acl‏ أن بفضحرا سذاجته وسرعة تصديقه“" . وكتب 
تحت إشراف ديدرو بعض المقالات لدائرة المعارف . وعلى مائدة العشاء 
لدی دولباخ كانت dew‏ يته لأذعة حی أن فولثير elef‏ » الأب الموقر السيد 
عضوم [لمشبم « ولكن قال عنه ما رمونتيل « أنه كان لدية أفكار عميقة ... 
وكان قوم GU‏ كما كان ثابت الجنان ۲ . وى WAY‏ نشر ١‏ كتيبا عن 
أعضاء يا T‏ التفتيش » عبارة عن تارات من «١‏ إدارة Mle‏ التفتيش » 
Va‏ اهز يكو الذى قد عمل فى حماسة وغير 5 محققاً وعضوا هاماً فى عنام 
و VO‏ إلى ۱۳۹۹ . ركان الغرنسيون قد نسوا تقريباً اکم التغتيش 
الأسبانية ولكن موريليه أعادها إلى ذاكرتهم بمجرد إقتباس اجراءات هذا 
النظام وعقوباته فى أوج عظمته . ومنح مالشرب موريليه ترخيصا حكرميا 
بطبع الكتاب قائلا أن قانون العقوبات الفرنسى كان لايزال من الوجهة 
العملية «طابمًا لقانون Tle‏ التفتيش"" . وكاد موريليه إلا يصدق هذا , 
ولكن فى السنة الى رأى فما الكتاب طريقه إلى المطبعة وجد برلان تولوز 
يقضى على جان Calas WS‏ ف osil UT‏ 


وذكر جرم الرزين الرصين عادة عن رأهب أخخر هوجوبوم رینال 
Raynal‏ ف ati?‏ « كورسيندانس a‏ عن ۱۷۷۲ ( dia‏ صدور كتاب 
مونتسكير روح القوانين رعا لم يظهر فى أدبنا كتاب أجدر بالأنتقال إلى 
أبعد الأعقاب والأجيال القادمة أو الرفع من شأن تقدم الاستنارة لدينا من 
كتاب رينال y‏ التاريخ الفلسى والسياسى للمستعمرات والتجارة الأوربية ف 
جزر الا الشرقية والغربية" a‏ ورعا كان جرم dias‏ بصفة خاصة Lab yo‏ 
وديا من المؤلف OY‏ رينال هو الذى أفتتح فى Wor‏ وأوصى فى ٠۷١٠١‏ 
بصحيفة الكورسبدانس الأدبية لجريم ley e‏ عاش جرم . وأكثر من 
هذا فإن ديارو صديق جرم كان قد dosle‏ إعداد كتاب MEL Sty,‏ 


` 


as م‎ aast جر م‎ ul Ol أو ہا ر‎ oud ball A ولا شر‎ way sA 
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الكتاب سااف الذكر ١‏ التاريخ الفلسفى والسياسى » على الفور من شعبية 
فبيعت die‏ أربعون طبعة قبل ١784‏ عدا طبعات لا gad‏ مسروقة أو مير حمة 
وحظى الكتاب بتقدير فوانكاين وجيبون وروبرتسون . وأوحى هذا الكتاب 
إلى توسان لوفرتر alt Toussain L, Boaverturn‏ المخاصة لتحرير el‏ 
( ۱۷۹۱ )2 وذهب اقد واسع الإطلاع إلى أنه كان Lis‏ الكتاب ah‏ على 
الثورة الفرنسية أعظم حى من sib‏ کتاب روسو ر العقد الاجماعى 2 


دخل رينال باريس قسيسا فقيراً . وتكشف أسطورة عن طبيعة المرح 
ch,‏ عند المتمردين » فتنسب نجاته من الموت جوعاً إلى أن الراهب 
بريفوست كان قد تلى عشرين سو ( ALE‏ فرنسية قدعة قيمها خمسة ستهات ) 
لیقم قداسا على روح أحد الموق › aa al‏ امل ايلب دى 
لا بورت vo‏ سو ليق القداس بدلا منه » وأن هذا الراهب gä i‏ ريئال 
isle‏ فقط لبقم الاداس بدلا Ste, arly . Yaa‏ بالا کل على موائد 
هافشيوس ودی هو لباخ » وأثبت أنه جليس أنيس . ويبدو أنه حظى Bi gas‏ 
كثير من المؤلفين فضلا عن ديدرو فى جمع مادة كتابه . بل bse‏ تأليف 
بعض فصوله . أن روسو ااذى تشاجر وتنازع مع كل الناس بلا أستثناء وجاد 
رينال مسالما غير مشاكس » وقدم له ااشكر فى « (AU fe]‏ على وفائه GF‏ 
الصداقة وتقديره للمساعدة AEST‏ 


ولأبد أن رينال قد جمع مالا بطريقة ما » حيث قيل إنه رشا الرقيب 
الحصول على ترخيص بأصدار MV QUE‏ أنه قضى عشرين عاماً يعمل جاهداً 
فى إعداده » وفصل القول تفصيلا فى جشع الأوربيين وخياتهم وعنفهم فى 
معاملة السكان الأصلين فى جزر bl‏ الشرقية . واستاكر هذا كله 
وحذر الرجل الأبيض ji‏ الأنتفام الرهيب الذى قد تعمد إليه الأجناس الملونة 
إذا cate‏ إلا السلطة"“. وكان الكتاب أول أنْهام فرنسى للاستغلال 
eg sland‏ > كا كان 9 آواثل الكتب الى أكدت على أهمية التحارة فى 
تحديد التاريخ الحديث » وأسهم بطريقة عابرة فى إضفاء الثالية على المواطنين 


YY —‏ سه 


المنود وإعجاب المتحررين الأوربين محضارة الصين . وزخرت المحلدات. 
Lapa‏ بالموضوعات والأفكار الرئسية Gd‏ عضر Syl‏ :“مقت E‏ 
وحرفة الكهانة وبغض تسلط الدولة والكنيسة على الحياة والفكر . وأيد 
dtu,‏ فكرة أن الكثلكة كانت خداعا أو دجلا جمع فيه الحكام والكهنة 
als‏ ليدعم کل فريق مم الآخر عن طريق الأساطير OBL Ay‏ وا معجزات 
والدعاية pial‏ والذابح . وأهاب se‏ ورتا أت علوا انفسهم من أى 
أرتباط بالكنيسة » ويسمحوا حرية الكلام والنشر 6 وبمهدوا الطريق ia SM‏ 
الدمقراطية . ولم تنج الير و تستائنية منه » حيث قال آنا MAS‏ ارتكبته 
جر عة التعصب . ووصف تعصب البيور يتانبين و فى ld]‏ الجديدة واضطهاد 
السحرة فى سالم Salem‏ ( مدينة فى ماساتشوست ) . 


ails » فى إعداد كتابه‎ Skyy الرغم من الوقت الطويل الذى قضاه‎ des 
فى زوايا الأسيان نتيجة لما ورد فيه من أخطاء . إنه لم‎ JAI عايه‎ gái 
يتحر الفاق فأعتير الأساطير تاريخا » وأهمل تواريخ الأحداث » ولم بورد‎ 
أسماء المراجع الموثوقة » وشوش الادة وأفسدها » واستخدم ديدرو (أو سمح‎ 
لايكاد‎ Le لديدرو أن يشغل نفسه فى كتابة الحطب المسرفة والنداءات العاطفية‎ 
ولكن هذه لم تكن عصور جرد أو نزاهة » فالكتاب‎ ze sta J بايق عمؤلف‎ 
كان سلاحا » ولا بجوز أضعاف قوته بعرض الجوانب المتعارضة فإن الحرب‎ 
Scheel eta :دوه كا و‎ las كاك ريا‎ 
» باريس أمرا بأحراق الكتاب » كا صدر الأمر إلى ريئال عغادرة فرنسا‎ 
ولك راق تنا للأمن والسلامة أن يعود‎ + db gil فهوب إلى الأرافى‎ 
. فى عهد أكثر ملوك البوربون إعتدالا‎ ۱۷۸١ فى عام‎ 


وكان رينال من الفلاسفة لاقلائل الذين شهدوا الثورة الفرنسية وعمروا 
بعدها » ورأى عنف الثورة واستتخدامها لكل وسائل التعصب وعدم التسامح 
Ac sail‏ . وی gle "١‏ ۱۷۹۱ وهو فى سن الثامنة والسبعين وجه إلى iait]‏ 
لتأسيسية رسالة محذرها من التطرف » فكتب يقول « لقد تجرأت لأمد طويل 
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على تتبيه الملوك إلى واجبائهم » فاسمء<وا لى اليوم أن أنبه الشعب إلى pathol‏ 
فأشاو إلى أن طغيان الأهالى قد يكون قاسيا وجائرا قدر طغيان الملوك 
وجورهم . ودافسع عن Ge‏ رجال الدين فى التبشير بعقيدهم » مادام 
معار ضوهم یرکون أحراراً فى sell‏ عن oll‏ . واحتج على القوانن 
الى تفرض دين دولة ما وعلى إعتداء الجماهر على القساوسة . وأغرى 
رويسبير الجمعية بال ماح لارجل العجوز بتفادى المقصاة » ولكن اللدكومة 
صادرت متلكات ريال ومات Tp‏ معدما ( ۱۷۹١‏ ) وسط إنتصارات 
الثورة واوهاما , 
٣‏ — دی هولباخ 
Wolk! — ١‏ اللطيف : 


كان Col‏ جماعة الفلاسفة إلى باريس GUT‏ ولد (WYF)‏ فى اديشم 
فى أمارة سبير Speyer‏ الأسقفية ( فى بافاريا ) وعمد بامم بول هریخ 
دیتریش فون هولباخ » ونشأ ISI IS‏ . وجمع جله ثروة من إدخال عرق 
الذهب من هولند إلى فرساى . وف ليدن درس بول العلوم وتعلم اللغة 
WEY‏ . وبعد صلح أكس لأشابل ( (AVEA‏ إستقر به المقام فى باريس 
وأصبح من رعايا فرنسا وتزوج من أسرة من خبراء المال »> وحصل على 
النيالة بأستئاره ١٠٠ر١٠١٠‏ جنيه بفائدة ه / فى شركة سكرترى الملك . 
y‏ وسماه المحيطون به » البارون « SY‏ كان dle‏ نى وستفاليا pit da‏ عليه 
ستين آلف جنيه سنوياً . وبلغت جملة deo‏ السنوى مائى ألف جنيه . 
ويقول موريليه أنها ثروة لم يستغلها أحد استغلالا أشرف ولا أنفع منه fall‏ 
Mody‏ وكان يرعى موريفو وغيره من الكتاب أحسن رعاية ( مثل دور 
ما سيناس بالنسبة لم » وهو راعى هوراس وفرجيل فى القرن الأول ق .م ) 
وجمع مكتبة ضخمة ولوحات ورسومات وعيلات وتماذج للتاريخ الطبيعى . 


Au مقهى أوربا ) وجعلت‎ ١ داره کا وصفها أحد الظرفاء‎ Gsl 
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ولاثم العشاء عنده وصالونه ئى باريس أو فى داره الريفية « جراند فال » على 
حد تعبير هوراس وولبول ١‏ قهرمان الفلسفه y‏ وأعدت مدام دی هولباخ 
كل يوم خيس وبوم أحد الائدة لاثى عشر ضيفا . ولم يكونوا م أننسهم 
دائما فى كل مرة » ولكلهم كانوا على الأغلب من قادة الحرب ضد المسيحية: 
ديدرو e‏ هلفشيوس e‏ دالمير › ريثال » بولا جيه » موريليه » سانت 
لأمبرت ؛ ما رمونتبل : وأحيانا يفون » ترجو» وكنى » كذلك جاء روسو 
ولكنه كان يرتاع للالحاد الذى يتدفق من حوله » وهناك كان ديدرو d‏ 
ذروة الحماسة والعنف » أما الراهب جالبانى فقد ابتعد عن الفاسفة حيث 
أفسد النظرية بالدعابة والسخرية . وكان عقد هذا الكنيس  UT‏ كان البارون 
يسمى هله الاجماعات  ek‏ فى الساعة الثانية يتجاذبون أطراف الحديث 
ويأكلون وبتحدثون حى الساعة السابعة أو الثامنة . وتلاك كانت الأيام الى 
كانت فما المناقشه إدبا غير مسطور وليس LE‏ فوضى المقاطعة أو توافه 
الأمور . ولم يكن هناك موضوعات حظور اللحوض فا » أو کا قال موريليه 
« هذا هو المكان الذى تستمع فيه إلى أكثر المناقشة حرية وحيوية وتنويراً 
ونثقيفا بالنسبة للفلسفة والدين والحكومة e‏ ولم يكن للهزل أو المزاح الحفيف 
dle‏ هناك . . . وهناك فوق كل شىء أنار ديدرو عقولنا وأهب نفوسنا 6 
وذكر دبدرو نفسه للآنسة فوللان ألم نحدثوا فى الفن والشعر وفلسفة الحب 
وفكرة الحلود . كا تحدثرا عن الإنسان UNI,‏ والملوك والفضاء والزهن 
وعن الموت ML‏ . وقال ما رمونتيل و ظنئت أحيانا di‏ أستمع إلى 
تلاميذ فيثاغورس وأفلاطون"“ . أو ر إذا كان الطفس جميلا أستبدلنا 
بولاثم العشاء أحيانا نر هات فلسفية سيرآ على الأقدام على ضفاف السين » 
وكانت وجبة الطعام آنذاك أكلة سمك ضخمة » وكنا نذه ب كل ba‏ بدورهإلى 
أشبر الأماكن مذا السمك e‏ وعادة إلى سان كلو » وكنا نقصد مبكرين S‏ 
أحد القوارب للستنشق نسم a‏ ونعود فى المساء عن طريق غابة MOLY Sy‏ 


بلغ صالون دى هولباخ هن الشهرة حدا استخدم معه بعض زوار 
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. الحصول على دعوة ليحضروا هذه اللقاءات‎ 03 sf ile حك‎ Gash 
هيوم وستيرن وجاريك وهوراس وولبول‎ dake جاء فى أوقات‎ £ os 
بعض الأحيان‎ J وفرانكاين وبريستلى وآدم میٹ وبكاريا . وقد أز عجهم‎ 
وجود هذا العديد من الملحدين هناك . وك من مرة معنا ديدرو يقول‎ 
لروميللى ) أنه حين كان هيوم يشاك فى الوجود الفعلى للالمحدين كان‎ ( 
جيبون‎ 6529009 phe البارون يؤكد له م أنك تجلس إلى المائدة مع سبعة‎ 
أن فلاسفة باريس « سخروا من تشكلك هيوم الموسوم بالحذر » وبشروا‎ 
بتعالم ومعتقدات الملحدين مع نفس التعصب الأعى لدى الدوجماتيين‎ 
الدوجمائبة أى الحزمية : توكيد الرأى بغطرسة دون ميرر وتمحيص كافيين‎ ( 
كذلك روى برستل‎ UM وصبوا اللعنات على الم منين فى تسخيف وازدراء‎ 
اننا لأ ون با‎ ash dor مره‎ ILM Js of 
أن‎ Bd ومهما يكن من أمر فان موريليه‎ OPO plod بل صرحوا بام‎ 
خجلوا من ذلك . ودافعنا بشدة عن انفسنا‎ dy عدداً كبر منا كانوا ملحدين‎ 
OV, وب‎ pai ot ضد الملحدين ؛ على الرغم من إننا أحببناهم‎ 
SHE ورأى ووليول أن و وى الفلاسفة»لدى دی هولباخ يؤذى ذوقه‎ 
ومستعمر انها‎ | pth وما كان أشد امتعاضه حدنرأى ريئال بعر عن تجارة‎ 
أكثر ما يعرف هو إل يتيك أنه إدعى الصمم . أما بيان هيوم فكان فيه‎ 
بالغة . أن رجال الأدب هنا ( فى باريس ) مقبولون يرتاح المرء إلى‎ able 
معاشرتهم » وکلهم رجال ذووشهرة واسعة يعيشون ف انسجام نام ( أويكاد‎ 
يكون ناما ) بيهم جميعا » ولا تشوب اخلاقهم شائبة » وقد يكون مبعث‎ 
والارجح أن هذا‎ “Y, أعظم الرضا عندك إلا يكون بيهم ربوى وأحد‎ 
. التصريح يدعو إلى الحبرة والأرتباك‎ 

ولكن sh Gal‏ الجميع على أن البارون وقرينته كانا مضيفين مثالين 


وشخصيتين int‏ إلى النفوس : A> des‏ تعر EIT‏ : عاشت مدام 
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زوجها وتقدم ما لذ وطاب لم آوت إلى ر کن منعزل وانصرفت إلى شدں 
الأبرة » دون أن نشترك فى Oc petite‏ وماتت فى عام Wot‏ ف ريعان 
شباما وظل دی هولباخ لبعض الوقت يعانى يأسا تاما ‏ وبعد عامينتروج 
من et‏ الى اثبعت أنها Gale‏ قدر اخلاص احا . وكان متواضعاً فى 
ساوكه وعاداته وديعا ی مناقشته . لا تعلم شماله مافعلت ميه من بر 
وإحسان» حى لم يکد أحد يرتاب فى أنه كتب مثل هذا الدفاع القوى 
عن الالحاد فى كتابه ر er‏ الطبيعة ) فكتبت مدام جيوفرين مئافسته فی عقد 
الندوات وإقامة المآدب فى be Sle‏ م أر قط رجلا فى غاية البساطة 
مثله » OY‏ أما روسو الذى درج على كراهية كل iela‏ الفلاسفة تقريباً 
فإنه احتفظ باعجابه بشخصية دی هواباخ وخلقه إلى حد أنه اتخذه نموذجا 
لفومار الفاضل الذى gau‏ مذهب اللأدرية فى رواية «هلواز الجديدة ‏ . 
وكتب جرم الذى حلل كل إنسان فها عدا روسوفق موضوعية رصينة : 


« كان طبيعيا أن يؤ من البارون دى هولباخ pal;‏ اطورية العقل e‏ فقد 
كان olya‏ ( ونحن Ula‏ کم على غير نا ممقدار عواطفنا) أن يضح 
الفضيلة والمبادىء القوعة فى المقام الأول و كان من العسير عليه أن بضمر 
الكراهية لاى من الناس > ومع ذلك كان لا يستطيع دون dager ge‏ 
أن مخفى مقته الصريح لرجال الدين ... فكلما نحدث mre‏ على ae‏ خلقه 
الرضى بطبيعته WM)‏ 

ومن هنا ساند دى هولباخ ر دائرة المعارف » أكر ٠ساندة‏ وأسهم فا 
dle‏ ومقالاته . وطمأن ديدرو وشجعه حى Ge‏ تخلى دالمير وفولتر عن 
المشروع » وكانت مقالاته فى معظمها عن العلوم الطبيعية » فأنه من الجائز 
أن البارون كان فى هذا الحقل أوسع الفلاسفة أطلاعا . وكتب جرم فى 
8 . الم التق قط برجل S$‏ منه علما وأطلاعا » ولم أرقط رجل 
أقل منه alba Ual‏ بالعلم فى أعين الناس ۲ OM‏ وترجم عن الإلمانية كثراً 
من الرسائل العلمية مساعدة نيجيون » ومن أجل هذا عن عضواً فى أكادعى 
براين وبطرسيرج » ولم حاول قط أن يلتحق بالأكادمية الفرنسية . 


— WY — 


وأفتان دی هولباخ بالعلم وتوقع من ورائه مبوضا سريعاً akt‏ الإنسان؛ 
ومن ثم OB‏ البارون نظر نظرة عدائية بالغة العداء إلى الكنيسة الى بدا أن 
سيطر bp‏ على التعلم تسد الطريق أمام المعرفة العلمية » فانتهز كل فرصة لمهاحمة 
رجال الدين فكتب مقالى «١‏ آباء الكنيسة a‏ و و الحكومة الدينية » لدائرة 
المحارف . قنك ٠۷١١‏ فصاعدا نظم مع نيجبون مصنعا حقيقيا لاخراج 
wa Vi‏ المعادى الكئنسة í‏ م ظهر تی تعاقب سريع و قائمة القديسين 3 
» والوقفة المقدسة » و« آباء الكئيسة بغير قناع ) و « القساوة الدينية و نحط 
الجحم » وهنا جاء البشير بأنباء سارة — القضاء على الجحيم . 
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AS صدر عن هذا الذى أطلق عليه بعضبم معمل الألحاد‎ WAN dy 
المسيحية فى حطر » كتبه أساساً دی هولباخ » ولکنه نسب ى‎ « ail ge 
ووصم‎ ee! صعيفة العنوان إلى بولانجيه الراحل . وبسبب بيع هذا الكتاب‎ 
حمس‎ bab بالعار أحد الباعة الجائلين وعوقب بالتجديف فى السفن الشراعية‎ 
إشترى هذا الكتاب ليبيعه‎ pA تسع سنن‎ Buh سنن . ولتى مثل هذا الجر اء‎ 
وكان الكتاب هجوما مباشراً على التحالف بين الكنيسة والدولة‎ OY ثانية‎ 
ee وصف ماركس للديانة بأنها « أفبون ااشعر‎ lie ا أنه إستبق‎ 

« إن الديانة هى فن مدير الناس بالحماسة ( وى القرن الثامن عشر 
كانت هذه اللفظة تعى الغيرة الدينية ) لتتحول بيهم وبين مناهضة المساوىء 
والمظالم te silyl‏ من حكامهم . ولم يعد فن الحكم إلا جرد الإفادة من 
أخطاء وخمول الذهن والنفس . وهى ما غرقت فيه الم بفعل الخرافة . . 
وبتهديد الناس بالقوى الحفية استطاعت الكنيسة والدولة أن تفر ضا على الناس 
أن يعانوا ومحتملوا ى صمت ما يلقون من عنت وشفاء من القوى المرئية › 
وفرض علهم أن يأملوا فى السعادة فى الحياة الآخرة إذا وافقرا على أن يكونوا 
بائسين فى هذه الحياة OM Ls‏ . 

ورأى دى هواباخ فى إتحاد الكئيسة والدولة السيئة الجوهرية أو الشر 
الأساسى فى فرنسا . « أفى بوصى مواطنا أهاجم الديانة EY‏ تبدولى ضارة 
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بسعادة الدولة معادية للعثل البشرى ومناقضة للفضملة الحقة أو الحاق 
القوم ONG‏ 

« إن المسيحى يلقن » بدلا من الفضيلة والأخلاق القوعة Sl Sc‏ 
للحارقة القائمة على المعجزات والمبادىء والتعالم 
تتناق تماما مع العقل السلم . إن هذا المسيحى منذ أول لحظة فى دراسته 
يتعلم إلا يثق |b‏ تشېد به حواسه eae oly‏ عقمّله . .. . . ويعتمد lake]‏ 
أعمى على ما يقرره أستاذه . إن أواثك الدين حرروا أنفسهم من هذه الأفكار 
بجدون pel‏ عاجزون لأحول لم ولاقوة أمام الأخطاء الى رضعرها مع ألبان 
)1( 
( . 


البعيدة عن التصديق لديانة 


wee 

ودفع دى هولباخ Ob‏ بناء الفضياة والأخلاق على المعتقدات الدينية 
عمل فيه مجازفة ON » a bley‏ هله المعتةدات عرضة التغير وقد يدمر 
إميارها القانون الأخلاق cul‏ على أساسما أو Gall‏ معها 0 

« إن كل من GER,‏ ضعف أوزيف البيئات الى قامت علا دیانته , 
لأبد ميل إلى الأعتقاد ob‏ الفضيلة والأخلاق وعمية مثل الدين الذى قامت 
عليه . وهذا يوضح كيف أن لفظى «كافر lhg‏ » أصبحتا ja‏ ادفتين o‏ 
ولن يكون bo‏ ضرر من تعلم أخلاق طبيعية بدلا من أخلاق لا هونية › 
وبدلا من حرم ells Dal‏ والرذائل OF‏ الله والدين حرماها . جد ربنا 
القول بأن كل إفراط يؤذى الإنسان ونحول دون صيانته والأبناء عليه ويجعله 
جديرا بالاز دراء فى أعين goal‏ 0 . وهو كذلك إفراط رمه al‏ 
و رمه الطبيعة الى تر يد للإنسان أن يعمل من أجل سعادته الدائمي OM‏ 

وأنه لن العسر أن نفهم كيف أن رجلا نعم مل هذا al pil‏ جد فسحة 
من الوقت ليؤلف مثل هذا العدد الكبير من الكتب أو محث على تأليفها . 
وف ۱۷۷ z‏ و اللاهوت السبل Thcologie portative fot!‏ 
سخر فيه سخرية AL‏ من الميادىء السخرمه » وأجمل كل اللاهوت فى رغبة 


الكئيسة فى التسلط والسيطرة . وفى AVIA‏ نشر , العدوى المقدسة أو التاريخ 
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الطبيعى للخرافة » متظاهرا بترجمته عن ر جان ترنشارد ٠ GEN‏ . وق 
نفس العام أصدر , رسائل إلى أوجيى » أو الضيانة ضد الآراء المسبقة ( دون 
تمحيض ) والمزعوم أنه بقل فيلسرف ابیقوری ی سكو Sceaux‏ . وق 
8 صدر « نحث فى الآراء المسبقة » من تأليف مسير دى مارسى Marsais‏ 
يوضح أن العلاج الوحيد لمساوىء الدين هو نشر التعلم والفلسفة . وفى ٠۷۷١‏ 
نشر البارون النشيط محفته الرائعة » وهو أقوى كتاب فل صدر فى الحملة 
ضد المسيخية . 


۲ — مج اأطبيعة : 


كان المزعوم أن كتاب مهج الطبيعة أو قانون العام المادى والءالم المعنوى. 
طبع فى OW‏ . ولكنه طبع d‏ الواقع فى أمستر دام فى pile‏ كبيرين 
حمل أسم مسيو مر ابو als, Mirabaud‏ المؤلف . وهذا الرجل الذى 
كان قد فارق BLA‏ منذ عشر Sl gin‏ كان سكرتير الأكادمية الفرنسية . 
وجاء فى المقدمة عرض لتاريخ حياته fay‏ لفاته و يصدق أحد أن اارجل 
الطيب JE‏ مر ايود ألف مثل هدا الكتاب الرى . 


el بعد أن قررت حمعية رجال الدين الى جتمع كل‎ ۱۷۷۰ chy 
تداول المؤلفات المعادية‎ as سنوات منحة مالية للملك وأهابت به أن‎ 
pie للمسيحية . والى إنتشرت كثيراً فى فرنسا . فأصدر لويس الحاءس‎ 
باريس‎ ol y أوامره إلى النائب العام أن يتسخذ الأجراءات فورا . وشجب‎ 
rts سبعة كتب من بيا كتابا دى هولباخ « فضح أسرار المسيحية‎ 
بالتخريف يمحر ضة على الفتنة.‎ ecg gall باعتبارها بعردة عن‎ ٠» الطبيعة‎ 
نزاعة إلى القضاء على كل فكرة عن الالوهية » وإلى اثارة الشعب التمرد‎ 
. والقضاء على كل مبادىء الأمن العام والألاق‎ e على ديانته وحكومته‎ 
وصرف الناس عن واجب الطاعة والأذعان لليكهم . وكان ينبغى أحراق‎ 
Tyas عقاباً صارما . ويقول موريليه أن‎ erleg äl ya الكتب وأعتقال‎ 
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من الناس عرفوا أن دى هولباخ هو المؤلف وأنهم كتموا السر لمدة عشربن 
عاما . وظلت الندوة تعقد الاجماعات . ودعت مدام دى هولباخ إلى بعضها 
كانون oe,‏ الذى كان لتوه قد تلى معاشا من رجال الكنسة YUL‏ 
الرائعة الى كتما دفاعا عن الكنيسة الكاثوليكية . وارتاب كثير من الناس 
فى أن وو کت بعض أجزاء من الكتاب ولكنه فی جملته كان حسن 
الريك وحن الآساوب dase, Lit‏ أن då OS‏ ديدرو » ولكنه رما 
أسهم فيه بالمناجاة المتألفة البليغه للطبيعة فى T‏ الكتاب . وعلى af‏ حال لم 
at‏ ديدرو بالأمن والطمائنيله فى باريس ورأى من الحكمة أن 
يزور لا ترز . 

ووصل كتاب ١‏ ميج الطبيعة » L pga‏ من هو لئده » ومافت على شرائه 
جمهور كبر يشمل ا روى فو لتر العلماء والباحثين وال مال والسيدات''. 
وسر به iis‏ فال « إن ما ا فة رأة محددة it pe‏ مثل 
نلك ار ف كاج هة > ae jal pl ely‏ 
الصفحات » وهو ربولى فى بعضما . وفاسفته تحرى على (Sl‏ وا 
وهذا تلف عن we‏ كل الأحتلاف . أن ما أحبه فى الحقيقة هو أن دى 
هو باخ كان ملحداً فى كل صفحات الكتاب . ومع ذلك OB‏ الكتاب كان 
مشربا بروح تقارب التفانى الشديد أو الأخلاص الديى في سعادة المبشر . 
أن دى هولباخ رأى Ulo‏ يسوده البؤس والشقاء . حيث حكه الملوك 
والقساوسة ومن ثم خخلص إلى أن الناس سيكونون أسعد سالا erly‏ ول 
ظهورهم لرجال الدين والملوك واتبعوا رجال العلم والفلاسفه . وإن العبارات 
الأولى فى الكتاب لتنىء عن روحه وفكرته الرئيسية : 

« إن مصدر شقاء الإنسان وبؤسه هو جهله بالطبيعة . إن إصراره على 
الفسلك بالاراء BELL‏ العمياء الى تلقما ف طفولته . . . وما نتج عن ذلك 
من E‏ وهوی ضللا عقله وأفسد اذهنه . . يبدو lat‏ قضيا عليه بالاستمرار 


على الخطأ . . . أنه يستمد أسلوب تفكيره من الآخرين نحت مسئوليهم e‏ 


س إا س 


asta ec ad أو‎ + th pal , مله مهم » وه‎ Ui 
وأخراجه من هذه المتاهة فإن الأمر يتطلب يدأ حانية‎ ia oda ولازالة‎ 
أعظم الشجاعه الى لا يعبر مما خوف ولا وجل‎ gay aw شديداً‎ Le, 
واجب علينا‎ al وتصمها أكيداً لا يكل ولا عل . .. . ومن ثم يكون‎ 
. أن نفتش عن الوسائل الى نقضى با على الأوهام الى تضلانا وتؤدعنا‎ 
المساوىء فى الطبيعة نفا . فى وفرة‎ oid وينبغى أن نفتش عن العلاج‎ 
من كل‎ GUS! GL SI مواردها وحدها يمككن أن نتوقع فى تعقل وجود‎ 
علينا حماسئنا الطاغية الموجهة أسوأ توجيه . لد حان‎ Yale الشرور الى‎ 
الوقت البحث عن هذا العلاج ومواجهة هذه المساوىء فى شجاعة وفحص‎ 
وتدقيق النظر فى مقوماتها . أن العقل مخيرته المادية اللخلصة ينبغى‎ haal 
in أن يقتلع من المذور هله الأهواء الى كان الجن البشرى هسو‎ 
للوحيدة ها لأمد طويل . ولنحاول أن تغرس ف الإنسان الشجاعة واحترام‎ 
للحقيقة » مهدف أن يلتمس المشورة والرأى من‎ ny عقله مع حب لا‎ 
ويتعم‎ ٠ Alas السلطات توجمبا‎ age gi بود العوبة يال‎ 5 «ai oe 
. أخلاقياته على الطبيعة وعلى حاجياته وعلى المنفعة الحقيقية المجتمع‎ cy أن‎ 
على أن حب ذاته » ويصبح كائنا فاضلا عقلانيا . وق هذه الحالة‎ Lets 
OT aw Sighs لبد أن‎ 

و بعد ae of‏ دى هواباخ من بیان بر agU‏ على هذا الحو تقدم 3 

ترتيب ونظام ليفند كل الكائنات والأعتبارات والأفكار الحارقه للطبيعة . 
ومحبذ الطبيعة JS‏ ما فا من جمال وقسوة وتقييد وأمكانات» وايذتز لال 
الحقيقة والواقع إلى مادة وحركة » ويبنى على هذا الأساس المادى منبجاً 
لفضيلة والأخلاق ياءل أن يكون فى مقدوره أن حول المتوحشين إلى 
مواطنئن » ويشكل AE‏ الفردى والنظام الاجماعى ويضى سعادة dyin‏ 
على حياة مقرر لا الموت الحتوم , 

إنه يبدأ وتم بالطبيعة i‏ ولكله ينكر AT‏ عاولات لتشخيهما أو نجسيدها . 
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laade ai}‏ ويعرفها var‏ الكل الأعظم الذى en‏ من اجماع المادة فى 
all Vile nt‏ . وهذا هو الأسم الحبب لدى دى هولباخ الكون e‏ 
فهو .عرف الادة فى حرص وحذر بأنها بصفة عامة » كل ما يؤثر على 
حواسنا بأى شكل كان ر كل شىء فى الكون فى حركة دائبة . وجوهر 
المإدة هو أن تعمل » وإذا تأملناها فى بقظه ثامة لاكتشفنا أنه ليس نمة 
جزء صغير فما ينعم بسكون مطلق » وکل ما يبدو لنا أنه ساكن لا يبى 
ولو الحظة واحدة على نفس الحالة » وكل الكائنات تتناسل وتتكاثر وتتناقص 
Day‏ باسسؤان ...نان أن الصمخور صلابة تتصدع بدرجات متفاوتة 
أمام سات Ma ghd‏ 

إن هذا الكل لايقدم مال تأملنا وتفكيبرنا « الا محرد تعاقب ضخم 
متصل غير متقطع ly‏ ونتائج OMG‏ وكلما إزدادت معرفتنا وجدنا 
abl‏ دال على أن الكون يعمل من خلال الأسباب الطبيعية وحدها . 
وقد يكون هن العسير أن ندرك كيف «١‏ أن الادة الحامدة ممكن أن تكون 
فما Ble‏ ولكن ane‏ من الأصعب أن تصدق أن الحياة اق أو نتاج 
خامن ارجود خى ye co‏ الكون لادی . ومن العسير معرفة كيف 
ممكن أن تمس الادة أو تشعر ولكن سائر نخواص المادة مثل ١‏ الجاذبيه 
والمغناطيسية والمرونه والكهربية » ليست . أقل صعوبة فى إدراكها وفهمها 


من الشعور أو الأسدساس (V4)‏ : 


والإنسان AIMS‏ « كائن مادى صرف حاضع انفس القوانين الى نحكم 
ساثر العام , وكيف gi‏ لجسم مادى وذهن غير مادى أن Jelu‏ كل 
منهها مع الآخر ؟ أن « ااروح PETATE‏ الجسم و نشاطه EV,‏ 
أن al yn‏ وجود مستقل 5 أن of J yall‏ الروح سل حمر وتفكر وتنعم 
وتعالى بعل elas‏ الجسم ثل اا عم Ae all SU‏ الى تيشم إل أف قملعة ipo‏ 
فى. دقاما ساعة بعد ساعة ! . , . وتسن مرور MALSE‏ . إن مفهوم 
gail‏ والجسم على lri‏ وجودان غير ماديين عوق table‏ للأذراض 
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العملية 8 وإذا اعثير نا الذهن ر ظيفة من و cal‏ الجسم tls‏ رذلك om‏ عم 
الطب هن شفاء كشر من الأضطرابات العقلية بالقضاء على plat‏ 
PEL‏ )0( 

ومن حيث أن الذهن وظيفة من وظائف الجسم فأنه أى الذهن خاضع 
للفاعدة الكونية » قاعدة الأسباب والنتائج الطبيعية . والفصل الحادى عشر 
من كتاب « منهج الطبيعة ٠‏ أفصح و أبلغ دفاع عن مذهب الحتمية ( الإعمان 
بالقضاء والقدر ) فى محال الفلسفة الفرنسية بأسرها . 

و إن حياة الإنسان خط قضت عليه الطبيعة برسمه على سطح الأرض 
دون أن يكون اديه القدره على alt Ad sel EÑ]‏ . أنه ولد دون رضاه . 
أن كيانه أو تنظيمة لايتوقف البتة على نفسة . إن الأفكار الى تخالحه Sb‏ 
قسراً لا طوعا . وعاداته واقفه تحت سيطرة الذين a glot‏ على التذلى Le‏ 
ويتعدل الإنسان و يتغر بلا انقطاع Amd‏ أسباب وعلل Las gf AS ys‏ ليس له 
ساطان علها ولانحكم فم gs‏ ھی pall,‏ 859 تنظم أساوب EGE‏ ونصيم 
تفكيره بصبغة معيئة » وتقرر طريقة تصرفه وأفعاله »> فهو طيسب أوردىء 6 
سعيل أو تعس » عاقل أو حم متعقل أو غير متعشل دون أن يكون 
لإرادتنه دعل d‏ أى من هذه Pua SY‏ 

ىن هذه الحتمية تنطوى على الجر بة وعلى النقيض من معظم الملاسفة 
پر تضى دی هو لباخ Ole (naval lia‏ حالة الكون 2 ibd ul‏ محددها 
حالته ف اللحظة السابقة » onlay‏ حددما سايقبا » وهكذا دواليك فى الماضى © 


Ugh (e)‏ جون مورلى , إنها Mab‏ #ارمخية أكيدة أن العلاج العقلائى 
للمجانين والاظريه العقلانية لنوع معين من الاجرام نرجعان إلى رجال مثل 
Pinel fy‏ 0 درج على تعالم مدرسة المذهب المادى فى القن الثامن عشر. 
وكان من المتمذر بشكل واضح أن تم 2 الأصلاحات العظيمة الانسانية ف 
هذا af‏ قبل إضمحلال اللأهوت بشكل ale‏ . 
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ومن ثم فإن af‏ لحظة فى تاريخ الكون تعتير EY isse‏ لحظة ى المستقبل . 
JT‏ شئت أن الأخضاع الواضح للإنسان المتميز بكل العبقرية أو القديس بأى 
مفهوم أو بكل التضرع والصلوات ‏ لغاز بدائى » لا يفت فی عضد دى 
هولياخ فأنه يتقبل مصيره فى LS‏ ابيقورية : 

و إن الإنسان من عمل الطبيعة » وهو يوجد فى الطبيعة » خاضع 
لقوانيها » ولا ملك تخليص نفسه من هذه Gul gill‏ » ولا ممكنه أن lob get‏ 
العام . . . عن كائنات توفر له السعاده الى تنكرها عليه الطبيعة fot‏ به 
أن يدرس هذه الطبيعة ويعرف Yule‏ ويتأمل فى قواها ويراعى القواعد 
الثابته الى تعمل بممقتضاها . فليطبق الإنسان كل ما يصل ad]‏ على هناءته 
هو ونخضع فى صمت لما تفرضه عليه من الحماية أو الوصاية الى ليس 
فى مقدور أحد تبديلها أو تغير ها » ويرتضى lega‏ أن يتجاهل الأسباب 
والعلل الى حول An‏ ويا حجاب y BAT‏ مکن t abl pol‏ و يستسم دون 
تذمر isl yi‏ الضرورة الكونية الى يستحيل ale‏ ادرا كها إطلاقا oF Vy.‏ 
أبدا من تلك القوانن الى فرضت عليه SH‏ ما هيته أو ON, age‏ 

وهل تيرر لنا هذه « الجيرية ( أى الاعان بالقفضاء والقدر ) أن تخلص 
إلى أنه لافائدة ترجى من وراء tad gle‏ تفادى الشرور أو السيئات والأعمال 
if‏ التطلع 3 وأن ندع الأمور st‏ ف Lael‏ ؟ و ګیب دی هواباخ ا 
حى هنا ليس لنا الحرة من أمرنا » فان الوراثة والبيئة هما OULU‏ قررتا 
بالفعل أن نستسام ieai‏ وعدم المبالاة ¢ a‏ أن نس جیب ف vl‏ ونشاط 
متطلبات الحياة Wha‏ » ويسبق دى هولباخ إلى الاعثراض على أن هذه 
الجبرية ‏ وهى تبدو GIS‏ تتغاضى عن الجر مة وتغتفرها ‏ قد تزيد ما . 
أن الدبرية لاتوحى بعدم معاقبة الجر بمة بل إنها على النقيض من LUD‏ ستؤدى 
بالشرع dally‏ والرأى العام أن يصنعوا عقتضى القوانين أو الأخلاق عوائق 
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أفضل فى سبيل إرتكاب الجراكم ٠‏ ويوفروا الدوافع Gb ally‏ بالسلوك 
الاجماعى القرم > وهله العوائق والدوافع والمغربات päin‏ إلى العو امل 
البيئية الى تشكل سلوك الإنسان . ولكن الجيرية لانسوغ لنا إعتبار Clb!‏ 
وكل السلوك غر Deel Cele‏ رازن عقلياً ير جع إلى الوراثة والبيئة 
وااظروف . ولذلك ty Me‏ أن تعالج مثل هذا الساوك كنا نعالج المرضى + 
وأن تتخلل عن التعذيب والعقوبات البالغة all‏ امة YY‏ تزيد الموة بن الفرد 
و ٠ corel‏ وتعود الئاس على اعدف Agel‏ ع ا د ما تصرفهم عن 
إرتكاب ١ ell‏ 

وليس ف هذه الفلمسفة بطبيعة JU‏ مكان للاله . إن مغث دى هو تباخ 
الشديد لمذهب التوحيد ( الابمان abl‏ الواحد ) وحده . بل لمذهب الربوبية 
ومذهب وحدة الوجود كذلك دعا معاصريه إلى أن يطلقوا عليه galls‏ 
الشخصى لله سبحانه OP GT y‏ وإذا عدنا إلى الوراء إلى البداية فإننا تعد fla‏ 
إن الجهل والحوف حلفا AY‏ وزينهم SLL‏ آوالحماسة أو cla‏ أوشوهوم 
وعيدهم الضعف » وأبقت علوم deli.‏ أحياء » وأجلهم واحتر مهم العرف 
والعادة . وناصرهم الطغيان . . . . ليخدم Maal sel‏ ويثير ضدهم كل 
الحجج القدعة . ويتحمس بعنف كا فعل هلفشيوس ضد مفهوم الأسفار 
المقدسة عن OM OY‏ ولا يوحي إليه النظام والتناسق الرالعان OSH‏ بأى 
٠‏ عقل ual‏ ) فان هذا النظام وهلا التناسق cles yo‏ لل Leb whol‏ 
تعمل بطريقة «يكانيكية . ولا يتطاب الأمر أن نعزوها إلى أى إله يمكن أن 
يكون هو Gal‏ علىالفهم والتوضيح أكثر من العالم . والنظام والاختلال مثل 
tl‏ والشر والجمال والقبح كلها gales‏ ذائية ( غير موضوعية ) Batons‏ 
من اللذة أو الألم الذى توفره لنا «دركاتنا الحسية . ولكن الإنسان ليس 
١‏ مقياس كل شی ء » ولیس إشباع رغباته أو رضاؤه معباراً موضوعياً Se‏ 
تطبيقه على الكون . إن الطبيعة تسير قدما دون إعتبار لما نراه Aol ن٥ op‏ 
نقطة فى الفضاء <سنا أو سيا . قبيحا أو حيلا . ومن وجهة نظر لكر 

(م ٠‏ اقصة الحضارة ) 
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« ليس هناك مامكن أن يكون سيئا حقا » فان الحشرة تأوى إلى ملجأ آمن 
فى أطلال القصر الذى يسح الناس عند سقوطه OPa‏ وينبغى أن نتعلم أن 
نعتير الطبيعة فى سموها وكوارتما محايدة بقدر سواء Tale‏ يقسم 
برباط الجأش : 


« إن کل ماقيل فى سياق هذا الكتاب يثبت بوضوح أن كل شىء 
قريب متناسب مع الطبيعة . حيث لاتعمل فما كل الكائنات إلا أن ,تتبع 
القوانين الى فرضت علما كل حسب درجته أو طبيعته . إن الطبيعة توزع 
yes‏ اليد Le‏ پسمی نظاما وما يسمى yyl‏ › وما يس مى لذة وما سمى 
ألا » وةصارى القول أنما gaie‏ ضرورة وجودها تنشر El‏ 
والشر 1 ولذلك جدر بالإنسان gu yi‏ سخاءها ا ربب علا جام 
غضبه adis y‏ 4 أو يتصور أن صخر وضحيحجه و تضرعاته وابمبالاته مكن 
أن تغنى عنه من شىء أو تكبح جماح قوة الطبيعة ABA‏ أو سلطانها العظيم 
ws‏ تعمل دوما وفق ols‏ ار le Hl...‏ الإنسان شیا فللا جوز 
له أن ياتمس علاجا فى الأوهام الى يصدرها له خياله ا ستقم » بل يستمد 
من عازن الطبيعة العلاجات الى تقدمها لاشرور وااساوىء الى aks‏ ما 4 


2 لبا‎ tr, kM عن اجات الى اجا‎ hasi بن‎ unas 


ويقئرب هولباخ من تقدم الإلة ثانية فى شكل ١‏ الطبيعة » e‏ وبعد أن 
بأخذ على نفسه ألا يشخصها أو جسدها نراه ميل إلى تألمهاء ويتحدث عن 
قدر مها وإرادتها وخخطما شاك + So‏ د ا للانسان» 
وجير لديدرو ( ؟) أن يكتب لا مناجاة عزيزة وكأنها الفقرة اللحتامية 
لكتاب ضخم « أينها الطبيعة » ياسيدة كل اللكائنات ! ! إن بناتك الفاتنات 
الجدير ت بالتوقير والعبادة - الفضيلة والعقل والحقيقة ‏ يبقين إلى لأيد 
معرو دائنا الوحيدات . إن aad eh‏ كل تساي ح antl‏ البشرى وينصب 
عليك ثناؤه . وإليك يقدم كل ولاثه وإجلاأه » وهكذا . ومثل هذه التقوى 
الموسومة بمذهب وحدة الوجود ( القائل بأن الله والطبيعة شىء واحد وأن 
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الكون المادى والانسانليسا إلا alles‏ الذات (AYI‏ . هذه التقوى KIY‏ 
تفسق مع نظرة دى هولباخ إلى الطبيعة على UT‏ تنزل احير والشر دون CoH‏ 
« إن الرياح والعواطص.ف والروابع والبراكين والحروب والطاءون 
والمرض والموت كلها ضرورية لسرا الأبدية ( وليس فى كل مكان) مثل 
حرارة الشمس الصحية OUST‏ وهذا يذكرنا بإله كلفن الضنىن idh‏ 
المسرف فق عذاب الثار » . l‏ 


إن دى هولباخ فى <الته الافسية المميزة ينكر لامحرد فكرة الله . 
بل نفس لفظته إن الفظى الإله وعلق ... ينبغى أن تختفيا من لغة أوائلك الذين 
بريدون التحدث dal‏ مفهومة . إن هاتين افظتان Oboe‏ ابتدعهما الجهل . 
إنبما متعبدتان لإرضاء من تعوزهم a phl‏ الحاملين والجحبناء إلى الحد الذى 
لا يدرسون معه الطبيعة وأساليما OO‏ وأنه gab al‏ الربوبية الى old‏ 
مع OOR El‏ وتصنع من الالحاد Tyo‏ حقيقياً . 


و إن صديق الحنس البشرى SEY‏ أن يكون صديقاً IW‏ الذى كان 
فى كل الأوقات سوطاً مصلتا على الأرض . إن رسول الطبيعة لن يكون 
أداة الأوهام ALAN‏ الى تجعل الدنيا مقراً الخداع . إن من يقدس الحقيقة لن 
ينسجم مع الزيف والباطل . إنه بعلم أن سعاده الس البشرى تقتضى بشكل 
لارجعة فيه » تقويض صرح الحرافة المظم المقلقل من أساسه . Bl‏ يقم 
على أطلاله معبداً للطبيعة Ee‏ لاسلام ‏ هيكلا هتمدسا لافضيلة . . . فاذا 
ذهبت جهوده أدراج الرياح وإذا لم يستطع أن Qu‏ الشبجاعة فى الكائنات 
I‏ اعتادت أن ت تعد فر اها lam‏ . فان له عل PY‏ أن Sle‏ بتجاسره 

Pa oy toh 4 we ve T På 1 

على أن يقوم es 5 J lal‏ الرغم من ذلك ns Als‏ عل جهو ده Boasts A‏ 
Bi‏ إستطاع أن بجعل إنسانا fists‏ سعدا أو مد ىع من إضطرابات ذهن 
مستقم lol y‏ 4 وأقل م يقال أله سوف AAD p cy? Ai‏ هو دن y‏ هاب 
الحرافة المزعج . . . ومن أنه وطىء تحت قدميه الأوهام الى تقض مضاجع 
المتكودى BH‏ وتعذمم . وإذ جا على هذا النحو من jas‏ العاصفة استطاع 


EA zs 


أن يتأمل فى هدوء من قمة صخرته فى تلك الأعاصير المروعة الى WUT‏ 
اللدرافة . وعد يد العون إلى أولتاك الذين يتقبلو OT‏ 


6 — الأحلاق والدولة : 


ولكن هل يأسجم الالحاد مع الأخحلاق الشعبية العامة ؟ وهل ممكن 
ضبط الدوافع القوية الأنانية ادى dle‏ الناس بقانون Del‏ محرد من 
الإخلاص للدين ومن تأيبده ؟ أن دى هولباخ واجه هذه المشكلة فى aS‏ 
١‏ منهج الطبيعة » ثم عاد إلمها فى 10/75 فى كتاب ذى ثلاثة محلدات « الأخلاق 
العامة » aly‏ يرتاب بادىء ذى بدء فى أن Shall‏ سعت إلى الفضياة 
والأخلاق القوعة . 
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y‏ عا ا من ent!‏ المروعة ar iarl‏ £ عرد وصمها 0 فأى 


ص ار 
حشد من الحرمين Sic IKAI‏ مانا .. . وهل yall‏ أو anal‏ 
المعاقبون عدون ni‏ رن ؟ إن هؤلاء الباسين يؤمئون ML‏ . وهل 
يتحدث ST‏ الآباء تمسكا بالدين وهو ينصح إبنه عن إله حب للانتقام ؟ 


ع 


t ; š “yo 
IND هى الدوافع الى دعت الولد إلى النصح‎ 


إن الميار ععته من أثر ازى وضياع ثروته o pull J‏ وازدراء الحتمع له 


Je : مع إفتراض أن الدين فى بعض الأحيان يساعد الأخلاق‎ ou 
e الذى ياحقه الدين بالانسان‎ > pal يتوازن هلما مع‎ 


فى مقابل إنسان جبان واحد تكبح فكرة poll‏ حاحه هناك آلاف من 


مم 
الناس لاتؤثر فهم هذه الفكر ة طلقا . وهناك ملاين مم تجعلهم هذه 
الفكرة غير nie‏ يعوزهم التفكر السلم ٠.‏ و oe‏ إلى col yal‏ إضطهاد 
و تعيب وحشيين . AX‏ إلى tl rit‏ اه Ohana,‏ . کا أن هناك 


ماين تفسك عقوم وتصر wet‏ عن erly‏ نحو (1e) coset‏ 7 


e‏ قات 
وتأمل فى النفاق الذى يفرضة الضغط Gee‏ للدين على المتشككين , 
أولئنك الذين يريدون أن يكونوا فكرة عن القيود الى فرضبا اللاهوث 
على عقول وتفكير الفلاسفة الذين ولدوا فى ظل « الديانة المسيحية » فليقرأوا 
الروءانسيات ( القصص الحيالية ) الميتافيزيقية الى كتبها pad‏ وديكارت 
ومالرانش وکدورٹ pres‏ ويفخصوا 3 هدوء clus ally ajl‏ البارعة 
ولكن dele Ll‏ المسماة « التناسق abl‏ مقدما للأسباب OOM all‏ 


وفوق ذلك فان المسيحية بتركيزها فكر الانسان على AEI‏ الفردى 
فى الدار ٠ ae‏ أماتت الشعور الانسانى والاجماعى فى مثل هذا الفرد . 
وتركت الناس غير شاعرين ببؤس رفاقهم stl sc‏ والاجحاف اللذين 
يتعر ضون هما من قبل الحماعاث والحكومات الظالمة , 

ويرفض دى هولباخ الفكرة المسيحية المولشرية الى تقول بأن الانسان 
وك زان psa‏ وافلا Goo Ol‏ لسن رت فز مويك 
رجل الشرطة . al‏ رواسب وثراكم CNT‏ من التحذيرات والأوامر 
والتأنيبات ثلقاها الفرد da‏ نشأثه « و ممكن تعر يف الضمير بأنه معرفتنا بآثار 
أفعالنا عل رفاقنا ثم | إنعكاسما أو رد فعلها على oS ot Ses. OM aT‏ 
هذا الضشمير موجها أو مرشداً زائفا فارعا تشكل هذا pas‏ نيج pat‏ 
heer‏ خبرة أ + فهمها Sat‏ اطىء ٠‏ أو رأى عام فاسد . 
وليس de‏ رذيلة أو جرمة لامكن إظهارها فى ثوب الفضيلة عن طريق التعلم 
أو القدوة السيثة ومن م فان الزلى مهما يكن من أسر ef‏ الدين له JE‏ 
يبعث على الفشر, والقّاق الذليل مستساغ ف البلاط واغتصاب اللساء والب 
edly‏ بين الجنود مكافات مشروعة للمخاطرة LL‏ وتقطيع الأوصال . 
أنا لأرى رجالا أغنياء لايعانون من وخر الضمير لما معوا من ثروة على 
حساب مو i pribl‏ و J‏ وطئين متحمسين متعصبين لوطم أعمت Aes‏ نهم 
الأفكار الزائفة الباطلة ee eb‏ بابادة من mre‏ فى الرأى دون شعور 
بالندم أو تأثيب الضمير » وخر a.‏ فيه هو ضمير تشكل عن طريق تعام 
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pail‏ « واكتساب عادة التطلع إلى UT‏ أفعالنا على غير نا وعلى أنفسنا . وعن 
ی رأى عام mols Jul‏ تردد أى فر د عاقل فى الاساءة اسن l‏ 
یی ر ¢ i tage‏ فر 


ويتفق دی هولباخ مع deepal‏ فى أن الإنسان بطبيعته نزاع إلى « الام » 
أى إلى السلوك الضار بالجماعة . ولكنه يرفض فكرة أن هذه الطبيعة 
الأزاعه للاثم « موروثة عن خخطيئة آبائنا الأولين . باعةارها فكرة سخيفة . 
ويقبل GUM‏ باعتبارها جوهرية فى سلوك البشر ٠.‏ ويرى مثل هلفشيوس 
أن oy‏ علا قانونه الأخلاق ؛ fat Ob‏ السلوك الاجماعى مفيداً للفرد . 


« فالأخلاق تصبح علماً عقما إذا لم تثبت للانسان ما لايقبل الجدل أن 
مصلحته تكن فى Sud‏ بالفضيلة"' وبمكن أن يتحقق لنا شىء من تعلم 
بوضح akel‏ مصلحة الفرد على مصاحة الجماعة . ويمكن بث درجة معقولة 
من الغيرية ‏ حب الغير » باستثارة الرغبة الطبيعية فى كسب الاستحسان 
ple’‏ العام aye‏ والامتياز والمكافات . وهكذا يصوغ دى هولباح 
عل الأخلاق عنده قانوناً للطبيعة : « عش لنفسك ولرفيقك فانى ( أى 
الطبيعة) أقر ملذاتك مادامت ELS BY‏ ولا تؤذى الآخرين الذين جعلتهم 
ضرورين من أجل سعادتتك . . وكن OV Vole‏ العدل يعزز الجنس البشرى 
ويدعمه . . وكن طيباً OV‏ طيبتك ستجذب كل قلب إليك 6 وكن felada‏ 
حيث أنك تعيش بن كائنات ضعيفة مثلك . وكن متواضعاً SOY‏ ياءك 
تمرح حب الذات عند كل من حولك . واعف عن الإساءة والأذى راع 
. إلى من أساء إليك . . حتى تكسب صداقته . وکن معتدلامقتصدا فى شبواتنك 
ob lye‏ الانغماس فى الشمهوات والاسراف والافراط سرف يدمرك 
ويقضى عليك dlt y‏ مدعاة للاحتمار OTO‏ | 


إن الحكومة إذا أولت عناية أكر وأكثرجدية لصحة الشعب وحمايته 
وتعليمه Bl)‏ ف معدلات الور عة إلى حل Or aS‏ 5 وإذا كان الإنسان 
مخسر كثيراً فى عدم الالتزام بالسلوك الاجماعى السلم فإنه لن يكون على 


\e\ --‏ مه 


استعداد للمغامرة Jae‏ هذه الحسارة ثى مثل هذا السبيل . وإذا تدرب 
التلاميذ على التأمل والتعقل بدلامن غرس اللحوف فم وإرهاءبم بالمعتقدات 
غير العقلانية الى سرعان ما تفقد ce gd‏ فإ نأخلاق الرجال AN‏ أن تتحسس 
بتزايد prot‏ على تطبيق خبر مم على أفعالهم وتصرفائهم حيث يتنبأون 
على ضوء الماضى عا سيكون ف المستقبل ary‏ الراهنة من نتائج . 


وعلى المدى الطويل يكون العقلوالذكاء أسمى فضيلة »ومثل هذه الفضيلة 
هى السبيل الأمثل للسعادة . 


وف ١‏ مهج الطبيعة وم ert!‏ الاجماعى » Y)‏ جلدات؛ e (AYYY‏ 
و« السياسة الطبيعية » ( ۱۷۷١‏ © لدان ) وه روح الشعب » AYYY)‏ عالج 
المليوذر الذى لا يكل ولامل مشاكل امجتمح والحكومة . وى هذه الكتب 
تنتقل ال هجمات من الكنيسة إلى الدولة . ويتفق دى هولباخ مع لوك وماركس 
فى أن العمل هو مصدر ay Wl‏ ولكنه مثل لوك ييرر الملكية الخاصة على 
ألماحق للإنسان نتاجاًلعمله وحده . إنه نبيل وقد يتخلص من الارستقر اطية 
الوراثية . 


قد يدعى نفر من الناس حماً فى العروة ومراتب الشرف فحسب . ولو 
أن ge‏ المولد واللقب لابد بالضرورة أن gay‏ عزعة الطبقات الأخرى 
من المواطنن أو يثبط همهم . إن الذين لاعلكون إلاعراقة الحسب والنسب 
أو كرم الحتد ليس هم GH‏ ف الثراء والشرف . . . ولا Se‏ أن 
es‏ النبالة الورائية إلاجرد سوء استعمال أو تعسف مصطنع لايصلح إلا 
ليدارى خمول ...و عجز طبقة بعيما على حساب الأضرار با مجموع ان 
وهل أعمال النبلاء القدامى والوثائق القدعة الحف ظة فى قصورالعصور 
الوسطى تعطى Wy‏ الحق فى تولى أرفع المناصب ى الكنيسة والدولة 
وف دور القضاء أو الجيش دون اعتبار لا ينبغى أن يتحلى به هؤلاء ااورثة 
من قدرات ومواهب لازمة لحسن القيام مبذه المهام POTO‏ 


NAY ةا‎ 


al phe ys بأنفسهم‎ Pos! بالنسبة لرجال الدين فانتركهم .يدبرون‎ Li 
. تنفصل الكنيسة والدولة كل منهما عن الأخرى تام الانفصال‎ 
0 هرئات متطوعة تتمتع بالتسامح‎ tel أن تعامل الجماعات الدينية على‎ 
لى بأى دعم أو تأبيد من الدولة . وينبغى على كل حكومة ملتزمة جانب‎ lady 
أومذهب للجوء إلى التعصبه‎ ats FA] والعقل أن تسد الطريق أمام‎ AL 
' أو الاضطهاد للفلل‎ 


ودی هولباخ Jro‏ دعل من الأرض وغير الأرض »© وهو ينتقد 
lel‏ الدخول ALLEL‏ من أفراد الطبقة الوسطى . وبوصفه بارونا فإنه 
حتقر رجال الأعمال . « ليس ثمة ماوق حى أشد خطراً من رجل الأعمال 
الذى يفنش عن فريسته OP)‏ أن ate‏ التجارة محل الآن عل طموحالأسرة 
J: wg rll Taw‏ إن الدول rye pen)‏ لا ؤناء (an lan‏ من أجل أكوام 
من الرجال . إن Tel‏ بأسرها أصبحت نسخاً طبق الأصل لرجال الأعال 
الحشعين cull‏ يزينون هم الأمل فى الثروة الى ost‏ م 
رمن هنا يتناقص عدد سكان البلاد وتغرض علوم bei‏ الضرائب وبعانون 
الفقر والعوز لإشباع فهم فثة قليلة . ويسدد iab‏ عابرة إلى بريطانيا الى 


الهمت الماد وكندا . « هناك شعب يبدو أنه فى نشوة جشعة أعد مشروعا 
متطر فأ لاغتصاب mes‏ العام ولاف البحار ey. Rice cam Pam‏ 
يؤدى تنفيذه إلى نوع من من الحرافات ابم سسا الأمه الى تار وراء هلا 


dls TE J~‏ الووم الذى يقذف a yal‏ هولاء الأوربين. : من شواطهم 
حين يتعلمرن منهم OD Bob‏ 


ty‏ دى هولباخ إلى EY‏ بسياسه الفىزيوقراطين فى عدم التدحل 
( حرية التجارة والصناعة ) . « لاجوز للحكومة أن تعمل للتاجر شيئا إلا أن 
تتركه وشأنه . ولیس ثمة تعامات أو تنظمات ممکن أن توجههه فى مشروعات 
أفضل من مصلحته هر . . . وليس على الدوله إلا أن تحمى التجارة . إن 
الأمم التجارية الى ىء لرعاياها أكر قدر من حرية التجارة لابد أن تثق 


* jor 
Oe ag a ستفوق غيرها من الام‎ lg 


ولكنه Jie‏ كذلاك ينصح الحكومات بالحياولة دون تركيز خطير 
للاروة . ويقتبس عن طيب خاطر عبارة سانت جيروم الرشيقة اللاذعة 
« الرجل الغبى إما وغد أو وريث أحد OM ole SM‏ . فى كل الأمم تر يبا 
لاماك ثلاثة أرباع الرعايا B‏ ... وإذا استئزف نفر قليل من الناس 
الممتلكات bby why‏ الدولة » لأصبحواسادة هذه الدولة المتحكين فما . 
ويبدو أن الحكومات أهملت هذه الحقيقة الحامة إهمالا Gis DEGO‏ 
توقفت إرادة الشعب أو القانون عن حفظ التوازن حى بين ake‏ 
أعضاء امحتمع » JAOD‏ بعض الناس مع الاستعانة بالقوه و plas‏ والاغراء 
ينجح ( أى اللعمرل ) فى الاستبلاء على مار جهود الآخرين EE Mey‏ 


وق رأى دى هولباخ أن كل الملوك يتحالفون مع الأقلية البارعة 
الد كية لاستغلال أغابية الشعب - ويبدو أنه كان يفكر فى لويس الحامس 
phe‏ . «إنا لاثرى على وجه هذه البسيطة إلا ملوكا جائرين ظالمن › أو هنهم 
البذخ والترف و أفسدهم الرياء والملق » OT‏ لوث الفجور والفسق أخلاقهم › 
ودفعهم الدنس والرجس إلى الشرو الحبث » لابتحاون بأية مواهب أوقدرات 
أو بمكارم الأخلاق » عاجزين عن بذل أى جهد لير الدول الى حك ونما . 
ومن £ peli‏ لامتمون إلا قليلا مصلحة شعومم 6 pelari y Darema‏ 
الى غالبا ١ا‏ يجهلونها ف الواقع erle‏ إنما تتملكهم الرغبة فى تحقيق أطاعهم 
الى لاحد لها . ولذلك يشغلون أنفسهم حروب عقيمة فما فناء السكان e‏ 


ولا يشغلون اذهام أبداً بؤلاء الرعايا » وهم آم شىء من أجل سعادة 
Î‏ 7 )441( 
foe ites‏ 


وواضح أن تفكير دى هولباخ ad]‏ إلى الحكومة الفرنسية » فاندفع 
ينتقد بشدة اكليف رجال المال عهمة حم ٠ tl pall‏ أى Cm phe pp‏ 
le‏ . وچوا دؤلاء الملزمين : « إن sul‏ المستبد الطاغية يلجأ إلى 


— \ðf س‎ 


طائفة من المواطنين الذين مبيئون له وسائل Geld‏ جشعه فى مقابل منحهم 
الحق I ul d‏ ز أموال الآخرين دون عقاب . . . أنه بسبب غفاته وعماه 
لا يدرك أن الضرائب المفروضة على رعاياه تتضاعف وإن المبالغ الى تذهب 
إلى جيوب هؤلاء المبزين وتزيد ثراءهم تضيع عليه هو نفسه c‏ وأن 
جمهور العاءة الذليل ltl‏ قد يرئشى فی AE‏ الحرة ليشن حريا على 
uy‏ . . . إن هؤلاء اللصوص dy pl)‏ العامون ) إذ تزداد ثرواتهم 
يشر Oy‏ حقد النبلاء وحسد مواطئهم . . . وتصبح الروة هى الدافع 
الرحيد . . . والظمأ إلى الذهب يتملك كل القلوب“" . 

إن الأرستةراطى الرحی البال يتتحدث أحيانا كا يتحدث أشد الشبان 
grila‏ المغمورين Ç q hát‏ هل يلبغى el de‏ أن تعمل دون كال ولاملل 
لأرضاء غرور dant Aa‏ من مصادى الدماء »> will sty‏ البذح 
والثرف é‏ وأشباع هب On‏ ) ؟ . أنه فى هذه الحالة النفسبة بردد صدى 
كامات صديقه Gill‏ روسو فى كتابة ( العقد PMN‏ : 

و أن الإنسان ort‏ لا لأنه ولد كذلك بل ord‏ صر وه شريرأ , أن 
العظماء وذوى السيطرة والقوة سحدقون الفقراء المعوزين واليؤساء دون 
عقاب . إن هؤلاء يغامرون محياتهم فى سيبل الثأر ما لحق مهم من أذى وشر . 
| م و Ther O yar‏ أو J”‏ | البلد الذى هو Jaw‏ فم ازوعة أب تعطى 
لبعض أبنائها كل شی ء ونحرم الآخرين ن¿ من أى شىء . . . wi Thy‏ نسان ف 
كل مكان تقريباً عبد رقيق 5 aks‏ 55 بالضرورة أن يكون حقراً Tui‏ 
مرائباً منائقاً بلا شرف » وباختصار يتصف JS‏ رذائل الدولة الى هو فرد 
فها . أن هذا الإنسان فى كل مكان عدوع مضلل يشجع على الجهل o‏ 
محروم من استخدام عقله » فلابد أن يكون بطبيءة الال فى كل مكان غبيا 
غير متعقل شريرا » وهو فی كل مكان يرى إمتداح الرذيلة ic Aly‏ 
Sy‏ عها . ويستخلص من هذا أن الرذيلة حسنة » وأن الفضيلة تضحية لأغناء 
فما . . . وإذا كانت الحكومات مستنيرة مشغولة جديا dy gy‏ الشعوب 
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وتعليمها ومصاحتها وإذا كانت القوانين Male‏ » فلن يكون من الضرورى 
lel‏ أحلام وأوهام مالية فى حياة ا يثبت دايا YT‏ ناقصة غر وافية 
أمام إنفعالات الإنسان الحائقة وحاجاته الحقيقية49" . 

وكيف يتسى إيقاف هذا الاستغلال ؟ إن أول خطوة فى هذا السبيل 
هى الغاء الحكم الاستبدادى المطلق . , إن الحكم المطلق LY‏ أن يفسد 
بالضرورة قلب من oY yu‏ وعقله؟٠‏ . .. وجب ils‏ أن pat‏ سلطة 
الملوك لل antl‏ + كا در OT‏ يتين عزلاء الممناوث اهراز عل 
إرادة ناخب OED‏ ) وهنا مناداة بدعوة مجلس الطبقات المشئوم ۹ . 
١‏ ومن حيث أن AP‏ حكومة تستمد Yale‏ من رضا المحكومين » op‏ أى 
تمع مکنه فى أى وقت أن سحب هذه السلطات إذا pe uga‏ 
الإرادة العامة“ q‏ . وهنا يتمثل صوت روسو والثورة . 

ولكن الثورة » بثمن غال أحيانا » goll pte‏ وتقضى عليه لكى 
تقيمه من جديد نحت شعار آحر وبصيغة أخرى : Se Yo‏ شه شفاء جراح 
UY‏ عن طريق الأضطرابات العنيفة والصراعات وقتل الملوك والجرائم 
العقيمة . إن هذه العلاجات العنيفة هى داتعا أشد قسوة من المساوىء المفصود 
القضاء علما أو التخلص ما . . أن صوت العقل ليس مشرا للفتئة وليس 
ا eel‏ . وممكن أن تكون الأصلاحات الى ميدف إلا متأنية و VS‏ 
لذلك اوی خر مخطط OA‏ , 5 

إن الناس بعيدون عن SIRI‏ ولیس فى مقدورهم أن يصنعوا دولا بالغة 
حد AKI‏ واليوتوبيا ( المدينة الفاضلة ) ضرب من الأوهام ١‏ تتعارضمع 
طبيعة الكائن ر بآلته » الواهنة المعرضة الل وخياله ا“توقد الذى لايصغى 
دائما wd‏ العقل . . . أن الوصول بالسياسة إلى مرتبة الكمال لن يكون 
إلا GMI‏ البطيئة الحيرة قرون OM‏ . وليس التقدم خطا مستقيا بل هو خط 
طويل cht gës‏ إلى أجيال كشرة من التعام واليرة لتبيان أسباب 
العلل أو الأمراض الاجماعية ووسائل الرء ما . والدمقراطية مثل del‏ 


سب SOY‏ اعد 


وشي ise‏ ف الدول الصغيرة وحدها > مع إزدياد وعى الشعب وعقله 
وذكائه . وقد لا يكون من RH‏ إقامة دمقراطية فى فرنسا فى عهد لويس 
السادس عشر . وقد يستخدم هذا الملك الحديد الطيب ذو المقاصد الحسنة 
Ltt‏ ذوى قدرات cal gey‏ عظيمة لأصلاح الدولة . وهكذا بر تی دی 
هو أباخ 4 آلحر الأمر ملكية دستورية ومدى كتابة ol‏ روح الشعب 
« إلى لويس » الملك العادل الإنسانى امحب لاخر ألى الشعب gle y‏ الفقر COL‏ 
وتعلق الفيلسوف العجوز ذا الأمل المستميت . 


4 — دی هولباخ ونقاده : 


إن 1 zm‏ الطبيعة » هو Jet‏ وأكل وأصرح عرض للمادية والالحاد 
فى تاريخ الفلسفة بأسره . أن تر دد فولتر وتناقضه glides‏ لا نماية لها » 
وحماسة ديدرو الغامضة وكتاباته المتعارضة » ورفض روسو المشوش المربك 
لما يكتبه جان جاك روسو نفسه » كل أولئك حل له هنا تماسك Jio‏ 
وإنساق شديد بين الأفكار » وتعبير قوى فى أسلوب عميق أحيانا » مشرق 
أحيانا » فصيح غالبا 4 tls aS‏ أسلوب مباشر وأضح . ومع ذلك 
فقد أدرك أن سبعمائة صحيفة من هذا النوع قد لايستوعبا عامة القراء . 
وتلهف دى هولباخ على أن يقبل على قراءة الكتاب ST‏ عدد من الئاس e‏ 
ومن ثم فأنه شرح آراءه . ووجهات نظره مرة أخرى فى شكل أبسط فى 
حسن الأدراك » أو و أفكار فى مواجهة الأفكار الحارقة للطبيعة» LOWY)‏ 
وقلما تميز كاتب fe‏ هذه المثابرة والجد فى نشر مثل هذه الآراء غير 
المألوفة الى يريد أن يقنع الناس ما . l‏ 


» منبج الطبيعة‎ y لما يدل على سعة إنتشار آر اء دى هولياخ رد فعل‎ aly 
على فردريك الأكر « إن هذا الماك الذى كان طب ودالفلاسفة » والذى‎ 
حين رأى‎ pple وأمتدحوه على أنه رأعهم ومثلهم الأعلى » أنقلب‎ ont 
أحد قادسهم باجم الملكية المطلقة والمسيحية بقدر سواء . لقد كان من‎ 
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مصلحته أضعاف الوحدة الداخلية oy‏ الدول الكاثوليكية نتيجة الحملة ضد 
الكنيسة » وللكن أثار إستياءه ورما أثار عماوفه أن يبلغ الْرد حدا يتجاسر 
معه OV‏ على تحقير الملوك والنيل من الأله . أن نفس Gall al‏ دبج يوا 
ضد المكيافيللية » يكتب OW‏ نفنيد مهج الطبيعة» أن هذا الرجل دى هولباخ 
قد ركب مين bball‏ : يقول فردريك ر إذا محدث إنسان إلى عامة الناس 
علانية فيجدر به أن Jeb‏ فى إعتباره رقة الآذان الحرافية » ومجدر به 
إلا بصعق أحداً » Gass‏ عليه أن يتريث حى تبلغ الأستنارة حدا يسمح له 
بالجهر OM. ISL‏ 

ووأضح أنه بناء على obey‏ فردريك » ولكن من الجائز أكثر من ذلك 
أنه تنيجة اللحوف من أن تؤدى شدة تطرف دى هولباخ إلى انفضاض الناس 
من حب ل الفلاسفة . اللهم إلا الالحدين والثوريين < جد rip‏ وكأنما هو 
قائد جيش يؤنب ضابطا ( ملازما أول ) وقحا ‏ خصص فى مقاله « عنالله » 
فى « قاموسه الفاسى » عدة صفحات ينتقد فا رائعة دى هولباخ »> فهو 
يقول فى بداية كلامة : 

و أن المؤلف أفاد من أن الجميع يقبلون على قراءته : العلماء والجهلة 
والنساء على حد سواء , إن لاسلوبه مزايا تفتقدها عند سبينوزا . وهو فى 
الغالب وأضح وأحيانا فصيح › ae ae‏ سكلا ان NE‏ 
التكرار والأسلو ب aleti‏ والتناقض ID‏ . أما من حيث عمق التفكر 
فالغالب أنه لا يوثق به فى الفزياء وى الاخلاق كلهما . وهنا تكمن مصاحة 
ا لجنس البشرى ومن ثم مجدر أن نتين هل نظريته Sowa?‏ ومفيدة » . 

ولا يوافق فولتير على أن النظام الذى ننسبه إلى الكون . والخلل الذى 
نظن أننا قد oad‏ فيه > هما أفكار أو أهواء ذاتية . وحاول أن يرهن على 
أن النظام بارز إلى ابعد الحدود وأن العلل أحيانا وأضح إلى حد مؤلم : 

و ماذا ! أليس الطفل الذى یولد أعمى أو ب بلا رجلين أو غير سوى بشع 
إلى حد بعيد يتعارض مع طبيعة الجنس البشرى ؟ إليس الأطراد المعتاد فى 
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الطبيعة هو الذى يصنع النظام والشذوذ هو الذى يشكل ال لحلل ؟ أليست فوضى 
صارخة Wey‏ رهيبا أن تعمد الطبيعة إلى نجويع طفل وتخلق له مريئا 
محدودا ؟ إن الأخراج بكل أنواعه ضرورى ؛ ولكن قنوات HAW‏ كثيرا 
ما تكون بلا فتحات ء مما يتطلب العلاج » ويبق منشأ العلل عرضة الكشف 
عله ولكن الحلل date‏ واقعة » . 

ومن ححيت كون المادة لها قوة توليد الحياة والذهن فإن فولتير على PM‏ 
من أنه كان يوما ميالا إلى الأخذ بوجهة النظر هذه » آثر ولا أدرية ) 
متواضعة على إفراضات دى cls‏ الواقعة : 

و إن اللحرة ( وهو هنا ينقل من كتاب منهج الطبيعة ) تثبت لنا أن المادة 
الى eri‏ ها جامدة ميته : تدعى الفعل والحياة والعمّل إذا إنحدت ومجمعت 
بطريقة معينة » وتلك هى المشكله بعيئها » كيف تنشأ جرثومة حية ؟ أن 
المؤلف والقارىء کلہما مجهلان هذا على حد سواء » ومن ثم ألا يكون oe‏ 
الطبيعة وكل المناهج الفلسفية فى العالم بأسره محرد أحلام ؟ يقول دى هولباخ : 
« من الضرورى أن نعرف المبدأ الحيوى الأساسى » وأحسب أن التعريف 
متعذر » . أليس هذا التعريف ميسورا جداً . . . . اليس تنظم الحياة 
بالشعور ؟ ولكن من المستحيل lst‏ أن هاتين الخاصيتن تنشئان hä‏ من 
المادة وهى فى حركة . وإذا كان من المستحيل أثبات هذا ففم توكيده ؟ .. 
أن كشراً من القراء يشعرون بالسخط والاستياء SEY‏ هذا الأسلوب pH‏ 
فى الوقت الذى لم يتم فيه تفسير أى شىء . . . فإذا ole‏ على توكيد أنه 
لا يوجد إاه أو أن المادة تعمل بنفسها garde‏ ضرورة أبديه » فيجدر أن 
تشرح هذا وتقم عليه الدليل e‏ مثل قضيه من قضايا إقليدس ولا أقمت 
منبجك على « ربا » » أى محرد SRY‏ . وأى أساس هذا لمعتقد على del‏ 
جانب من الأهمية لاجنس البشرى . 

وكان دى هولباخ قد أيد التوالد Gull‏ بأشارته إلى تجارب اليسوعى 
الاجليزى نيدهام ( AVEA‏ ) الذى إعتقد ail‏ كان قد أنتج كائنات جديدة 
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من مادة ليس فما حياة . وكان فولتير يفظا لحر تطورات العلم ؛ فأشار إلى 
تجارب سبللانزانی ( 1750 ) الذى أوضح خطأ إجراءات نيدهام وما esp‏ 
إليه من نتائج . ولم يكن دى هولباخ قد رأى فى الطبيعة أى تصحيح 
أو تخطيط » ولكن فولتير يرى الكثير 6 dats‏ أن يرهن على أن نمو 
العقل وتطوره فى الإنسان يدل على Jie‏ فى الكون أو فيا وراءه » ويعود 
آنحر الأمر إلى قضيته المشهورة y‏ إذا لم يوجد إله فمن الضرورى أن نصطنعه . 
وأنه بدون dle]‏ بكائن أسمى فى عقله وعدله » فإن الحياه JS‏ ما فبا من 
أسرار وبؤس وشقاء تكون غير محتملة » وينضم إلى دى هولباخ فى إزدراء 
الحرافة » ولكنه يدافع عن الدين باعتباره محرد عبادة بسيطة لاله . ets‏ 
فى رفق فيقول : ila‏ »يال إلى القول بنك وقعت فى خطأ جسم ولکی 
بنفس القدر مقتنم بأنك inl Gale‏ فى أنك ممدوع داعا ذاتيا . OF‏ 
أن ad‏ أناساً نضلاء دون وجود [اه . ولوأنك من سؤ الحظ قلت ر سرعان 
ما جعل اارذياة الإنسان سعيدا حى حب الرذيلة » . وتلك قضية مزعجة 
كان حدر بأصد Al‏ أن يقنعوك وها . أنك فى كل مكان أخر توحى 
بالأستفاءة والأمانة . إن هذا الصراع الفلسفى سيكون hö‏ بينك وبين افر 
قليل من الفلاسفة منتشرين فى أوربا . ومن يسمع عنه سائر العام شيئا . 
إن الناس لا يقرأوننا . . . أنت غطىء . ولكننا نقدر ونجل عبقريتك 
وفضائلك9"" » . 


kaly‏ ندرى إذا كان فولتير راضيا كل الرضا عن هذا التفنيد من كل 
قلبه . وأنا Ball‏ ملاحظته البسيطة العابرة عندما مع أن فردريك كان 
قد كتب كلاف ضد ر منبج الطبيعة » م إن الله كان فى صفه إثنان على BSI‏ 
من أبعد الناس عن السك باللحرافات فى أوربا ‏ مما لأيد أن يكون قد إثلج 
صدره OP Tar‏ وطلب إلى الدوق دى ريشيليو أن خبط لويس الحامس 
عشر Gall ot Lale‏ العنيد فى فرنى كان قد كتب ردا على الكتاب الجرىء 
المبور الذى كان حديث الناس فى بأريس . 


اك 


ونشر أصدقاء دى هولباخ نقد فولتر وسيلة للاعلان عن أفكار البارون. 
وإنخذ شباب المتمردين المادية de‏ لاسالة والشجاعة فى ادرب ضدد الكاثوليكية 
Cleo‏ فلسفة دى elise‏ إلى روح الثورة الفرتسية قبل روبسبيير وبعده- 
وكان يؤثر روسو . وانا لنسمع أصداء كتاب « منهج الطبيعة » فى كاى OY yea‏ 
وماراه OPO gis‏ قال فاجيه , إن دی هولباخ GST‏ من فولتر Sis‏ 
من ديدرو c‏ هو أبو الفلسفة والهجوم العنيف على الدين فى أواخر القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر O‏ وى عهد حكومة 
الإدارة أرسل أحل الوزراء Baud‏ من أحد کت دی هولباخ إلى رؤساء 
المصالح والحيئات فى محافظته I glo‏ دون بعث الكاثوليكية من OOD Autom‏ 
وأنا لنحس تأثر دى هولباخ فى إنجلترا فى مادية بريستلى ( ۱۷۷۷ ) ونبع 
كتاب جودوين و نحث ف العدالة السياسية » ٠ن‏ دى هواباخ وهلفشيوس 
BOO A Soca ON We gags‏ وها aco SST‏ علط قلق مير 
جودوين + زقراءة ميخ الطبيغة Gi‏ شرع فى ترجه كوميلة لا شرا 
أساتذة أكسفورد فى الحملة O° gh‏ . أما فى op WUT‏ مادية دى هولباخ 
وتشکات هيوم هما اللذان أيقظا كانت من y‏ سباته العقائدى » ور عا ورث 


ماركس بطرق غير مباشرة تعاليمه المادية عن دى هواباخ . 


وقبل أن يكتب البارون بزمن طويل كان ببركلى قد آذى الادية SÍ‏ 
ابذاء . فالذهن هو الحقيقة الواقعة الوحيدة المعروفة مباشرة . والمادة en)‏ 
عرفها دى هولباخ بأنها کل ما يؤثر d‏ حواسنا ( معروفة بطريق غير e päka‏ 
عن طريق الذهن . ويدو أنه غير معقول أن dag‏ بالمعروف مباشرة Jl‏ 
ما هو معروف بطريق غير مباشر . وليست الادة واضحة لدينا كما تعودنا 
أن تكون . إن الذرة تحيرنا كما يرنا الذهن سواء بسواء . فكلاهما محلل إلى 
أشكال هن الطاقة لايس لنا 58 أنه لى العسر Jo‏ كا کان Wer‏ 
فى أام لوك وفواتر . أن نتصور كيف مكن أن تصبح المادة فكرة أقل 
وعيا بكثير . أن التفسر الميكانيكى للحياة أثبت أنه محد فى الفسيولوجيا > 
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ولكن يب الاحمال فانما . وهو أن الأعضاء ( المادة ) ممكن أن تكون نتاجا 
وأدوات للرغبة ( الذهن ) مثل عضلات اللاعب الرياضى . إن الميكانيكية 
(UY! (‏ والهتمية بل حى القانون الطبيعى « قد تكون تيسيرات وأيضاحات 
عاجلة لا تقبل الجدل من الناحية المنطقية : لأنها أدوات Yano,‏ الذهن 
لتذاول الظاهرات والأحداث والأشياء تناولا ملاثما » وأصبححت ly Vode‏ 
عناصر لا دفر ما فى الفكر العلمى ؛ ولكما غير مرضية إذا Lab‏ على 
الذهن الذى شكلها . إننا لا نعرف أن العام ee‏ 


) س قصة الحضارة‎ ١١ e) 
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١‏ — فولتير والله 
قد ندرس فما بعد الأنشطة والآراء OWE‏ غير الدينية فى تلك 
الناو المدمرة الى يقال ها فواتر > وال تتأجج بين Obl‏ والحين فى فر 
Ferne‏ و نکتفی هنا بتاخرص آرائه فى الدين وحربه ضد المسيحية . وان 
نذكر هنا شيثا لم يذ كر مائة مرة من قبل . كا أنه لم يقل عن المسيحية شيا 
لم يسبق قوله . و کل مافى الأمر أله حين تكلم انطلقت كلماته مثل اللهب 
سرى ف أوربا ؛ وأصبيحت قوة شكلت o pas‏ وعصرنا . 


و كان طبيعيا أن يرتاب فى العفيدة المسيحية » OY‏ الدين قصد به Bi‏ 
الفكر لا إثارته . و كان فولتير هو الفكر مجسدا فهو قلق مضطرب لا مدا 
ولا يسكن . ورأيناه فى سيرة حياته ينضم إل ذوى العقول KKM‏ فى 
sie, The Tempole‏ شكوكه بين 9 بين ی ale‏ | ساعيا وراء العم ف 
سيرى» متبادلا رسائل الالحاد هم فردريك فى ألمانيا . ومع ذلك فإنه حى 
بلغ السادسة بعد الكوسين الحتفظ بالحاده أو كفره glee‏ | عارضا أو لعبة 
أو تسلية خاصة . ولم يشن على الكنيسة الحرب علانية . بل على النقيض 
من ذاك دافم ble‏ ونكراراً ye‏ أساسيات العقيدة المسيحية : إله Jale‏ 
وإرادة حرة والحلود . وإذا لم odai‏ كذوبا ( وغالباً ما كان كذلك ) فانه 
احتفظ حى وفاته بإمانه بالله وبقيمة الدين . وعكن أن نقتبس عنه لأى 


غرض تقريبا » لأنه مال أى ڈیء حى c‏ ما وتغير واضمحل . ومن منا 
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احتفظ فى سن الحمسين ما gel‏ من آراء قى سن العشرين »© أو فى سن 
السبعين » بآرائه حين كان ف الحمسين ؟ إن فولتر ناقض نفسه إلى أيعد 
ae £4 ¢ yd‏ يا « فكانت آراؤه من فيض tay‏ 
كلما تقددت به السئون ( 


وى سيرى حوالى 114 حاول أن يصوغ أفكاره حول الأشياء 
الأول و الأخيرة فى «رسالة فى الموتافز a‏ » وقبل أن dh be‏ المقارنة 
مألوفة لدى wey‏ بعدة سنين ذكر فولتير أنه من المنطق التسلم بذهن ذكى 
file‏ فى الكون مثلما هو 5 al‏ اض أن الساعاق قد صنع ساعة . ففى 
كلتا الح لئين رأى دليلا على bbs , email‏ فى ئة وسائل معينة لغايات 
بعينها . ولكن كما أن الساعة ولو lel‏ من تصمم العقل تعمل وفق قوانين 
iat‏ » فكذلك الكون . وليس ثمة معجزات . ولكنه إلى حد ما لم يستطع 
أن يطرح Like‏ الذعور OL‏ الإرادة الإنسانية » بطربقة خفية ولدرجة 
سيطة حر ة 1 de‏ الرع cat tae ged o‏ الاختيار AH‏ المطلق 
حين يتصرف فى عالم ميكانيكى لا بد أن يفسد آليته أو طبيعة ركيب اجزائه. 
والذهن شكال من أشكال المادة ووظيفة من وظائفها . ويقول فولتر 
متبعاً فى ذلك لوك . و ينبغى أن نقرر أنه من pall‏ جدا على الله أن يضف 
إلى المادة PSG‏ وقدرة المادة على التفكر ليست معجزة ST‏ من إمكان 
تأثير الذهن غير المادى على الجسم المادى . والنفس ليست إلا حياة الجسم 
tld iy‏ :ولس ` عة وحى api‏ سوى الطبيعة نفسها » وهذا كاض» 
وهو معين لا ينضب . وقد يكون نمة eel yan‏ ف الدين Ky‏ الرجل 
الأريب لا محتاج إليه تعزيرا للفضيلة . وغالبا ما استتخدمه رجال الدين على 
مدى التاريخ لإرباك أذهان الناس ؛ على حين ابيز الملوك Axl‏ و 
تعريف الفضيلة على أساس اللار الاجماعى لا على أساس طاعة الله » وجب 
ألا تتوقف عل القراب والعقاب بعد الموث : 


وقرأ فو pd‏ هذه Slaai‏ ايمس والسبعين عل هدام دى شائيلية 
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الى يبدو واضحاً el‏ لم تشجعه على نشرها . ويبدو أنه أقرها على ذللك 
وطر ح الخطوطة جانبا » فلم تنشر قط طيلة حياته . وفوق هذا أصبح 
مقتنعاً بأن أية «يتافيزيقا عقلانية وأية محاولة لتفسير أصل العالم والإنسان 
وطبيعنهما ومصيرهما عن طريق العقل ستكون إلى الأبد فوق طاقة البشر . 
وقرأ الفلاسفة ولكن لم ترقه مناهجهم > وذهب إلى أن ٠‏ الأقدمين قالوا 
كل شىء فى الميتا فيزيقا وف الأخلاق » وأننا els‏ نعارضهم أو نكررم. 
وكل الكتب الحديثة من هذا النوع هى جرد تكرار معاد O‏ » ولا بد أنه 


تأثر منہج سبينوزا ai‏ أجهد نفسه فى دحضه وتفنيده . 


وعلى الرغم من alasi‏ وإنكاره لم يستطم أن cag”‏ على ولعه با لحوض 
فى المسائ لالعويصة المستعصية.وبين tly uhl‏ فیا بن عامى ٠۷١١-۱۷۳٤‏ 
أخل ينقب فى اايتافيزيقا واللاهرت . وظل حى آخر athe‏ يؤسس ale]‏ 
dil‏ على حجة التتخطيط أو التدبير du‏ البداية » ولو أنه عمد إلى تيه 
التطرف ف الغائية ( الاعتقاد بأن كل شىء فى الطبيعة مقصود به GAE‏ 
غاية معينة ) . ر قد لا أومن بأن الأنوف قد صنعت لتكون جسرا مرعاً 
انظارات » ولكى مقتنع بأنها صنعت Ot etl‏ ؛ . ١‏ وأليس من أرشع 
السخف BLL,‏ أن نو كد أن العين لم تصنع لتبصر والإذن لتسمع والمعدة 
ear!‏ ؟ © وعندما طرق مؤلف شاب الباب فى Les Delices‏ (/اه/ا؟ ) 
وقدم نفسه إلى Sb‏ على أنه « ماحد شاب مستعد للحدمته » أجاب فولتر 
لى الشرف أن أستخدم ريوبيا »> وعلى الرغم من تعارض آرائنا سأقدم لكك 
طعام العشاء الليلة » وأقدملك العمل غداء سأستفيد من ذراعيك وعضلاتك 
لا من رأسك وذهنك أنه می نفسه ربوبيا ولكنه كان مؤمنا » أى أن 
أله لم يكن قوة غير محسمة PE‏ الطبيعة بشكل أو بآخر » ولكنه عقل 
واع يصمم العام ومحكمه . وبعد ule iia ٠۷١١‏ أطلق على نفسه أنه 
مؤمن بوجود إله V‏ وفى القاموس الفلسفى فى مقال « الإمان بوجود الله 
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و كتب على أساس مکن أن ييرر وصف كوندرسيه لفولتر بأنه رجل 
شديد التمسلك بالدين : 


و إن المؤمن الموحد بالله رجل مقتنع كل الاقتناع بوجود كائن أسمى 
فاضل قوى معا » حلق كل الموجودات يعاقب على EI‏ دون قسوة » 
ويثيب على صالح الأعمال فى رفق وحنان . إن المؤمن لا يعرف كيف يعاقب 
الله وكيط يثيب » وكيف يعفو > ويغفر لأنه لم تبلغ به الجرأة lim‏ 
مخدع ane‏ نفسه بأنه يدرك كيف يتصرف الله » ولكنه بعل أن الله يفعل 
وإن الله dale‏ . إن العقبات الى تواجه العناية AYI‏ لا تزعزع UY ale)‏ 
محرد عقيات ضخمة وليست اختبارات إنه مخضع نفسه لتلك العناية الإلهية › 
al Jy‏ لم يدرك منها إلا بعض آثارها وبعض المظاهر . إنه SA‏ على الأشياء 
الى لا يراها بالأشياء الى يراها . ومن ثم فانه يرى أن هذه العنابة LAYI‏ 
حيط JS‏ مكان وبکل زمان . وقد اتحد فى هذا المبدأمع سار الكون . 
فانه لا ينضم إلى أى من ااشيع أو الطوائف الى تناقض نفسما . إن ديانته هى 
أقدم الديانات وأوسعها التشاراً » لأن العبادة البسيطة لله سبقت كل الأساليب 
والطرق فى العالم . . . أنه يؤمن ob‏ الديانة لا تقوم على آراء الميتا فزيقا 
المهمة الى يصعب سيرغورها » ولا على اازخارف العقيءة » بل تقوم على 
العبادة والتقديس والعدالة . إن عمل El‏ عبادته واللحضوع لله مذهبه . 


إنه ret‏ من أوريتو ومكة ولكنه يٹ الملهوف ويدافع عن المظلوم RG‏ 


فهل كان فولتہر bale‏ فى هذه OUI pel‏ ؟ إن بعض الباحثين ينسها 
إلى الحيطة و أو إلى الرغبة فى التحول إلى الالحاد حطوة gas‏ 65 
أو إلى أمل فى أن يقلل غرس الإعان الدينى فى خدمه من السرقة والاختلاس. 
وهناك فى كتابات فولتر قطع يبدو أنها ترر هذا التفسير ( اذا كان لديك 
قرية واحدة لتحكهاء فينبغى أن يكون ها دين ) O?‏ , إن GST‏ الملاحظات 
اقتباسا عنه يبدو انها هبط بالديانة الى عرد منفعة عامة » ولكن سياق 
الكلام يلقى على هذا البيت ضوء ast‏ اشراقاً وإيضاحا . أله d dey‏ 
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رسالة إلى مؤلف الدجالين الثلاثة « إذا لم يكن الإله موجودا فيجب أن 
نبتدعه » ولكن الطبيعة بأسرها تصيح فينا أنه موجود فعلا (O°,‏ والقضيدة 
كلها دعوة إلى الإعان . إن pol gd‏ يعود إلى قضية OU‏ بوجود اله واحد 
المرة بعد المرة » وكأنما يرد على شكوكه . وف السنوات العشر الأخيرة 
من حياته كتب ضد الالحاد قدر ماكتب ضد الديانة التقليدية وق نفس 
الوقت شن حربا ضد المفهوم الأاوف للرب بأنه إله الانتقام الذى قدر على 
fine‏ الناس الحلود فى عذاب المحم : 9 سيكون الجنس البشرى تعساً بائسا 
إلى أبعد حد إذا ألف ارتكاب الفظائع قدر ما يألف التصديق ما OP‏ وإذا 
كان الرب قد gle‏ الإنسانعلى صورته فقد oly jl‏ على ذلك ضير ADi pl‏ 
بتصويره على صورتنا . ولا شىء يوضح مفهوم الإنسان عن AST adi‏ من 
فكر ته عن الله ) . 


وحاول pdb‏ جاهدا أن يوفق بين alef‏ بإله واحد وبين وجود الشر. 
dy‏ محاولاته اتر یر العدل AY‏ لو ae‏ الشر jus cae gil‏ ل pad‏ ( الذى 
عمد إلى تسفيه فى كانديد) إن الشر من وجهة نظر الجزء قد يكون خمرا » 
وعلى الأقل ليس شرا فى منظور الكل . إن هذا ليس أحسن عام OSE‏ 
تصوره بل أكثر ما محتمل وجوده CP,‏ وكتب فولتر إلى فردريك ۱۷۳۸ 
يقول : وإذا حسب كل شىء وقدر أحسن تقدير op‏ فى هذه الياة متع 
لا تعد gad Vy‏ أكر ما فا من مرارة ٠».‏ ولكن هذا كتب فى سنوات 
صعته وعافيته فى أواسطعمره . dy‏ يؤمن Ob‏ الإنسان شرير بالطبيعة بل على 
النقيض من ذلك اعتقد أن فى الإنسان إحساساً فطريا بالعدالة وشعورا lab‏ 
بالود نحو الآخرين OY‏ وهنا فوارق وتناقضات لا حصر لها فى الأفكار 
الأخلاقية لدى الجنس البشرى dy‏ عاداته . ولكن الشعوب تستنكر فتل 


الوالدين وقتل الإخوة والأخوات OY)‏ 


OVON بوتسدام1/81 نظم قصيدة « القانون الطبيعى » ( نشرت فى‎ dy 
الى حصت ديانته الطبيعية . ووحيث اتخذت القصيدة شكل رسالة إلى فردربك‎ 
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الثاني المتشكك فإنه كان من الصعب أن نكون محاولة لإرضاء الأتقياء » 
ولكنها تقنرب من التقوى والعقيدة القويمة أكثر من أى شىء آخر طبعه 
فولتير . إا لم تؤكد الإمان SLY dy‏ فحسب ولكنها كذلك تصيف 
الإحساس اللحلقى عند الإنسان ail‏ من غرس od‏ , إنه هنا بتحدث 
UF‏ يتحدث روسو ويستبق حماسة كانت للسلطان المطلق peal‏ . أله 
ode‏ ديانته ف سطر واحد yt‏ أعبد الله وكن عادلا وأحب ebb,‏ أبن 
ويعر ض تنو ع العقيدة الدينية ويرلى للكراهية والتعصب ويدعو إلى تسامح 
متبادل بين مختلف المذاهب والشيع » وتم بدعاء كان مکن أن يقره أى 
قديس . وف ۲۳ يناير Wed‏ أمر بر لمان باريس باحراق القصيدة علنا . 
Jats‏ أن يكون هذا يسبب أن بعض LT‏ استدكرت الجانسنية . 


وقد تخلص إلى القول al‏ حتى عام ٠۷١١‏ — إلى أن بلغ فولتير السابعة 
والحمسين تورع عن أى هجوم tle‏ صريح على على المسيحية أو الكئيسة 
ASI SI‏ . فماذا أثاره وحفزه لشن الحرب فى نفس الوقت الذى جنح فيه 
معظم الثائرين إلى السلم؟أنه كان وقت صدور دائرة المعارف ¢ والتفسرات 
الدينية التقليدية ازلزال لشبونه » والإعدام الوحشى لكل من جان كالا 
Calas‏ وشيفالييه دی لابار De La Barre‏ . 

؟ - فولتير ودائرة المعارف 

كان فولتر فى بوتسدام حين نشر الحلد الأول من دائرة المعارف 
(Ves)‏ . ولا بد أنه قرأ وهو تبط أ" الاغتباط السطور الى كتما دالمببر 
Tae‏ لفولتر وثناء عليه فى و .ي حيث قال « قد لاأوفى هذه العبقرية 
اذه حقها من الاجلال والمديح ما لقيه كشرا من مواطنيه ومن الأجانب 
ومن أعدائة » وما ستضيف إإيه الأجيال المقبلة كثيرا حين يعود غير قادر 
على الاستمتاع بالإطراء g stally‏ . ورد فولتير على هذه التحية فى رسالة 
مؤرححة © سبتمير ۱۷9۲ إلى دالمبير قال فما « إنك وديدرو تقومان بعمل 


- NMA 


سيكرن فيه فخار LID‏ وعدها i‏ وعار وندزى لمؤلاء الذين بضطهدو نكا 
أو قفون فى Rab‏ . أنا لا أعترف من بين الفلاسفة البلغاء الأاى وبه » 
وعاهد نفسه على مساندته وتأييده » و : يضيم أى فرصة wit‏ الأنظار 
إلى المشرو ع yo shiek‏ عملا ضخما خالدا re:‏ قصر الحياة الإنسانية 
ويندد به 9" 0 , 


ومهما يكن من أمر انشغال pd yd‏ بأعماله الكيرى - OF‏ لويس الرابع 
عشر » ورسالة فى الأعراف والعادات » وتورطه مع هرشاٹ وموبرتوى 
وفردريك فانه وجد فسحة من الوقت لرسل إلى دالمببر (9ه/07١)‏ عقالات 
موجزة : محرد ASK Bal‏ تبويها كيف تشاء وضمها إلى الصرح UE‏ 
الذى تقيمه . إلى أمدك ببعض ld‏ تضعها فى أبة زاوية فى البناء » "° , 
وتوسل إلى الأصدقاء ذوى النفوذ أن يعملوا على حماية ال#ررين . وى 
۵ كتب إلى la y sàl‏ دام 7 عرق ينيض BAL‏ سأكون ق dade‏ 
مؤلفى الموسوعة اللامعين » وإنى لاعتيره شرفا TAS‏ أن أسهم ولو بقدر 
ae‏ ف أعظم وأجمل أثر باق للأمة وللأدب MP a‏ وأرفق ode‏ الرسالة 
مقالات عن انار والقوة والفسوق والعبقرية الفرنسية والذوق الفرنسى . 
وأطلع على امحلدات الحمسة الأولى مدققا فاحصا » فوجد أجزاء كثيرة 
جديرة بالثناء » كنا حزن Gay‏ لبعض الأجزاء الأخرى . وطاب إلى 
امحررين أن يطالبوا كل الكتاب بالوضوح والإجاز » وحذر دالمبر ( الذى 
ab‏ خطأ رئيس التحرير ) بقوله إن معاونياك ضعاف فهناك se‏ غار 
صالحين فى جيش القائد العظم . . يؤسفئى أن أجد فى مقال و البح » أن 
الكانب يعلن أن الحم واردة فى شريعة موسى © وأقسم لك الآن JS‏ 
الشياطين أن هذا غير OP pat‏ 

dle poy‏ ما بعث بعدة مقالات صغير قربيبحث J bd‏ التاريخ .وحرض 
قسيسا We‏ من لوزان هو أنطوان نوی دی بولبيه Noe de Polies‏ على أن 
wn‏ اثر ة المعارف مقالات عن ر الماجيين والسحر والسحرة وعن AAI‏ 
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المنتظر » . وكلها تعج بالحرطقه فى هدوء وقد رأينا كيف أن فواتير كان 
مسثولا إلى حد ما عن مقال dle‏ عن جنيف ٠۷١۷‏ . وضفف من هذه 
العاصفة الى ثارت بسيب هذه OVUM‏ بدعرة الكاهن ادوع إلى العشاء . 
وحين أوشكت الكارثة أن تتزل مشروع دائرة المعارف ودد بتوقفها عن 
الظهور » كتب إلى ديدرو : 


و أى ديدرو الشجاع ودالمبير الجسور : امضيا فى طريقكما . . هاجما 
الأوغاد . واقضيا على تر ale‏ الجوفاء وسفسطتم الحقيرة وأكاذيهم 
التارعية وتناقضاتمهم وحعافاءهم الى لا حصر لا ... لا تدعوا رجال الفكر 
أرقاء مستعبدين لمن لايتحلون بثىء من الفكر والذكاء . إن الجيل القادم 
سیکون ٠‏ ديا لکا بالعقل و الحرية © , 


dy‏ جب ديدرو على هذه الرسالة pela poly e‏ على الانسحاب من 
المشروع 5 أما au lai slg‏ شجاعته و ساءه صمت ددرو ¦ وهن م قرر 
أن بنفض بديه من العمل . وق 5 أو phd‏ كتب ثانية إلى ديدرو يطلب 
إليه إعادة المقالات الى لم تنشرء فأجاب ديدر و بأن olb yati‏ عند able‏ 
ولكن إذا كرر فولتير طلب إعادتها إليه فأنه لن يسى هذه الإساءة . وف 
v4‏ فير ابر كتب فو لتر إلى دار poly gpa wad al yi J yu Shia‏ مه 
ولکی غاضب < ولكنه كتب ad]‏ مرة أخرى 3 ۱۲ مارس : ( ]13 اأثقفيت 
ذا الرجلالطيب ديدرو . فأبلغ هذا العبد المسكين ألى أغفر له قدر ما أشفق 
عليه من كل قلبى ١‏ وى هايو أرسل pla‏ المقالات المطلوبة إلى فولتر . 
ولكن دالمبر استأنف العمل a‏ دائرة المعارف في شور يونيه 4 فأرسل 
lg‏ المقالات إليه ثانية . ولكنه طلب عدم ذكر أسمه إذا نشرت. واقرح 
نقل المشروع إلى بلد آنحر لا يتعرض فيه لعنت الرقابة فعلا أو توجسا . 
ورأی ديدرو أن هذا chai‏ غير عمل , وفقد pi) gb‏ ثقته فى iad‏ موسوعة 
ضمخمة باهظة التكاليف وسيلة لنشر الفكر المتحرر ۲٢ dy.‏ بونية ٠۷١۸‏ 
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أبلغ ديدرو أن مشاغله الأخرى قد تجعل من المتعذر عليه أنيسهم ف الموسوعة 
فضلا عن أن تأزم الأموو بين المحررين والحكومة والكنيسة و قد يضطر 
الإنسان إلى الكذب »> وأنا لنلقى الاضظهاد والتعذيب إذا م نمض فى 
الكذب 7" إن الضجة الى أحدما كتاب هافشيوس « الذ كاء ؛(ى يوليه) 
أزعجت الثائر العجوز » فكتب ردا على ذاك الكتاب . وى ٠١‏ نوفير aut‏ 
ديدرو أنه ابتاع دارا فى dp‏ واعتزم أن يقم هناك وعیا حياة 


ريفية هادئة . 


فهل كان مدع نفسه » أو آنه کان يدبر استشناف القتال بوسائل أخرى؟ 


۴۳ لاهوت الزلازل 


بيما كانت الو سوعة تكبو وتفيق ونحتفى وتنبعث من جديد ارتعدت 
فرائص الفلسفة الأوربية نتيجة لزلزال اشبونه ففى الساعة التاسعة وأربعين 
دقيقة من صباح أول نومير Woo‏ — يوم عيد كل القديسين ‏ هرت 
الأرض كتفها ف SI‏ تغال وشمال أفريقية dy.‏ ست Gis‏ ندمت ثلاثون 
كنيسة وألف منزل e‏ ومات خسة عشر ألف رجل e‏ وأصيب مثلهم 
باصابات خطيرة » فى واحدة من أجمل العو صم فى العالم . ولم يكن نة 
ثبى ء جديد لم يسبق له مثيل فى هذه المذححة الرهيبة الى حدث فہا الموت 
بالجماة . ولكن كانت هناك بعض ملابسات وظروف dat‏ حبرت رجال 
اللاهوت » وأقلقت Ab‏ . اذا اختار هذا AN‏ احير مشل هذه المدينة 
الكاثوليكية » ومثل هذا الاحتفال المقدس ٠»‏ فى مثل هذه الساعة الى 
اجتمع فما كل المواطنين الاتقياء تقريباً لحضور القداس ؟ وم اذا أبقى 
وسط هذا الدمار الشامل على دارسيا ستيو دى كارفالو ميللو مركيز بومبال 
فها بعد الوزير الآمر الناهى الذى كان ألد أعداء اليسوعيين فى أور با بأسرها ؟ 


وأوضح مالاجريدا أحد اليسوعيين الرتغالين أن الزلزال وما adel‏ 
من أمواج عاتية مدمرة كانا عقابا من الله على الرذيلة الى استشرث فى 


VA -‏ هس 


a ad‏ ولک هل كان الا مو ن هم وحدهم الذين ذهبوا للصلاة فى الكنائس 
فى هذا الصباح الرهيب ؟ ولاذا هلك كثير من القساوسة المتبتلين والراهبات 
لمتفانيات فى الاخلاص للدين فى الرلزال والحريق ؟ ورما هلل المسلمون 
للكارثة باعتبارها إنتقاماً إطياً من ee‏ التفتيش فى E‏ وکن الزلزال 
دمر المسجد الكبير الذى حمل el‏ المنصور فى الرباط . وعزا بعض الكهنة 
الر وتستانت فى OW‏ هذه الكارثة لاستنكار السهاء elt‏ الكاثوليك ao‏ 
الانسانية . ولكن فى ١9‏ نوفير من نفس العام دمر الزلزال iad‏ عشر ألف 
مزل فى بوسطن مساشوست موطن الحجاج واأبيوريتانين . وأعلن ولم 
ووربرتون أن مذحة لشبونة « أبرزت عظمة الله ف aye ri‏ وألى 
جون ويزلى موعظة عن أسباب الزلازل وعلاجها قال فا « إن الخطيئة هى 
السبب المعنوى للزلازل مهما کان سبما الطبيعى . . . إن الزلازل هى dowd‏ 
االعنة الى صبتها على الأرض خخطيئة آدم وحواء الأولى"» . 


واستشاط فولتر غضباً ذه التفسرات > ولكنه هو نفسه لم مجد شیا 
يوفق به بن الحادث وبين Be)‏ بإله ادل oly‏ الآن قول ١ fal‏ أحسن 
٠ TAT At gall‏ أو قول برب و كل ما نهو موود هی Bs 006 por‏ 
فولتر كرد فعل غاضب لتفاؤله السابق gel‏ قصيدة له ١‏ كارثة لشبونة 
اختبار للحقيقة ٠ by All‏ كل شىء حسن » وهنا > الفرصة لنقطتف 
موذجا من فكرة شعره : 

« آه أيئها الخلوقات الفانية التعسة . أسا الأرض الحزنة » أما الجمع 
الرهيب من بنى البشر . أما المستقر WET‏ لكل البلايا العقيمة الفاجعة » أا 
ASL)‏ ای Spe A pall‏ کل um neg‏ الوا وتاملوا 
هذه الخرائب والأطلال الرهيبة s‏ وهذا الحطام وشا وراد tte‏ بى 
جاسم > وأنظرو إلى النساء والأطفال الذين حصدهم ap‏ بالحملة ؛ إل 
الأعضاء المتناثرة تحت الأعمدة المحطمة . لقد المت الآأرض مائة آلف 
حالفهم النحس » لقد سالت دماؤ هم وتمزقت y « piel‏ فوا وهم أحياء 
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نحت السقوف الى pple Sled‏ » فأنهوا دون أية مساعدة أيامهم اف ت 
على الأسى فى عذاب كريه . هل تواجهون صيحانهم الضعيفة الى تؤذن 
بالفناء » والدخان المتصاعد فى هذا المنظر البشع بولح هذا جرى وفق 
قوانين أبدية ab‏ لمشيثة الله المطلقة iatl‏ ؟ وهل تقولون أمام هذه 
الأكداس من الضحايا لقد إنتقم الله منم د إن موتهم جزاء جر انهم ؟ ¢ 


ولكن أية جر ie‏ وأى thee‏ ارتكب هؤلاء الأطفال الذين Abel‏ الزازال 
وسالت دماؤم وهم فى أحضان أمهائهم ؟ وهل كانت رذائل لندن أو باريس 
أقل من رذائل لشبونة ؟ ومم ذلك دمرت اشبونة وباريس ترقص ؟ ألم يكن 
فى مقدور الله العلم الحببر أن يصنع Ule‏ ليس فيه هذا الشقاء الذى لا معى 
له ؛ إنى أجل إلهى Sy‏ أحب الجنس البشرى . 


إن الشاعر يتأمل فى dle‏ الحياة فيرى فى كل مكان وعلى ألف صورة 
متبابنة تنازعاً على البقاء يلقى فيه كل كائن حتفه إن عاجلا أوآجلا . إن 


هله الخلاصة المريرة لعلم الحياة ( لابيولوجيا ) تتطلب أن نورد النص : 


« إن الصقر الضارى ينقض على فريسته e Atl‏ الفؤاد ويتالمذ Leet‏ 
Alb‏ أوصاها الدامية » وکل شىء يبدو نظره علىما يرام » ولكن سرعان 
ما EU‏ نس ركاسر ويائهم عنقاره الحاد الصقر بدوره ٠‏ ثم يعاجل الإنسان هذا 
النسر المتكبر Alley‏ تصبب منه مقتلا ٠‏ ويتوسد الإنسان la‏ على أرض 
المعركة Gy‏ الدم وقد antl‏ الضربات وسط كومة من الموتى . وهناك 
يكون غذاء رهيباً للطيور البمة . وهكذا تشن الدنيا بكل هن فما حبث 
ولك كبا لشن ha‏ بكرن Oh Gull epee‏ .وى عاق 
الفوضى القائلة تبى على عاسة البعض سعادة المجموع ٠‏ أبة سعادة هذه ؟ 
let‏ الخلوق الفانى الضعيف البائس » أنك تصبح فى نعمة حزيئة ١‏ إن كل شىء 
حسن de‏ ما يرام » إن الكون بقدم لك الكلبة » وقلبك يفند te‏ مرة 
the‏ ذهنك . إن العناصر والحيوان والإنسان كلها فى صراع . فاتعترف OL‏ 
الشر ملأ الأرض واستشرى فما . 
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وكيف يتفق هذا الصراع الكونى الشامل وهذا الموت المذل ASAT‏ 
مع الإبمان بإله حر طيب ؟ إن الله موجود › ولكنه لغز مير ail.‏ يبعث 
als aul‏ ں ابماس البشرى» ولكن الأرض والانسان بقيا على ماهما عليه 

على Pol‏ من تضحيته 

ماذا ye‏ أن يقول أوسع العقول مدى فى هذا ؟ لاشیء فان كتاب القدر 
يجوب عن أبصارنا . فالإنسان وهو الغريب الأجئى بالنسبة لنفسه » محهول 
ادى الإنسان . من أنا ؟ وأين أكون ؟ إلى أين goals tf‏ ومن أبن أثيت ؟ 
ان الذرات تتعذب على هذه الكومة من الطين e‏ ومحصدها الموت ويلعب ما 
القدر.ومع ذلك فانم الدراتالمفكرة الى قاست اعيئها ورصدت ماف السموات 
مبدى لكر إننا Ge‏ بأذهاننا وعقولنا هذا الكون SEN‏ » ولكننا 
لانستطيم للحظة jå‏ احدة أن 3 a se‏ أنفسنا » . 


وتلك بطبيعة الحال هى النغمة الى ضرب علبا بسكال قهل مائة عام 
ف نر أروع من شعر فولتر . وكان فولتر قد uy bi‏ بسكال puly‏ » 
ولكنه الآن يردد تشاؤمه . وعلى أساس هذا التشاؤم نفسه خلص بسكال 
إلى قوله : فلركن إلى العقيدة السبحية ونتعلق بالأمل . وحم فولتير 
قصيدته فى الأصل ببيتين كثيبين رواقيين : ماذا يجب علينا أن نفعل t‏ الفانون؟ 
جب علينا أن poll paul‏ ف او ا و قوت . واحتج أصدقاؤه 
بان هذه العامة اليائسة غير Uae‏ فغر السطر الأخر إلى اخحضصعوا واعبدوا 
وأملوا وموتوا ولم بشعر ا la sl‏ فاستسلم وأضاف ۲۹ ٠ ty‏ وأسلم 
نفس لاعناية Ob tase GAY!‏ « الله وحده على حق » . 


وعلى الرغم من ذلك فان القصيدة لم تذهل المتديئين فقط . بل أذهات 
الفلاسفة كذلك . فان مثل هذه النغمة الكثيبة الجروعة يبدو lel‏ أحرجت 
الفلاسفة وأرسل روسو إلى فولشر رسالة طويلة بليغه يوضح فما إن كل 
ما تعانى الانسانية من علل وشرور » إن هوالانئيجة لأخطاء البشر ؛ 
وأن زلزال لشبونه هو عقاب عادل للإنسان لتخلبه عن الحياة الطبيعية 
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وإقامته فى المدن » ولو أن الناس التزموا الحياة البسيطة فى القرى المتفرقة 
فى دور متواضعة فلرمما كانت الضحايا قليلة نسبياً » وينبغى أن نؤمن Oh‏ 
الله طیب خر > لأن هذا كما قال جان جاك هو البديل الوحيد للنشاؤم 
القائل » وأن نستمر مع ليبنتز e‏ على OUY‏ بأنه حيث إن الله حلتق هذا العالم» 
فلايد أن يكون كل شىء فيه على المدى الطويل وبالنظرة البعيدة حقاً 
وصدقآ . وحصل أحد أصحاب alll‏ على هله الرسالة ونشرها فلقيت 
أكير الأرحيب على أوسم نطاق e‏ رد بارعا على قصيدة فواير › ولزم 
فولتير الصمت لمدة أطول مما كان مألوفاً . ولا عاد gasd‏ ثانبة فى موضوع 
التفاؤل خرج على الناس بأروع allel‏ وهو كتاب ظل حديث العالم لمدة 
جيل > وهو OV!‏ أعظم وأبقى أثر ورمز لفولتير . 


AUIS ٤ 


نشر هذا الكتاب فى أوائل عام Ved‏ تحت Candide eal‏ أو التفاؤل e‏ 
مع ih ele‏ مرجم عن الإلمانية عن كتاب دكتور رالف e‏ مع اضافات 
وجدت فى جيب الدكتور عند وفاته فى ميندن Minden‏ . وأمر الحلس 
الكبر بأحراق الكتاب فور صدوره تقريبا ( ه مارس ) وأنكر فولتر 
بطبيعة الحال أنه مؤلفه . وكتب إلى قسيس صديق له فى جنيف و لأبد أن 
الناس فقدوا عفولم اينسبوا إلى هذه الحموعة من el Bl‏ . إن عندى ولله الحمد 
والشكر ما شغلنى Yan Le‏ ولكن فرنسا أجمعت على أنه ما كان فى 
jules‏ أحد غير فو لتر أن يكتب ر كانديد » . فهنا كان النشر البسيط 
بشكل خداع الذى يتدفق برفق واللى يتميز عرح Aes cat‏ لاذع 
شيطالى مما يستطيع هو وحده أن يكتبه . وهتا وهناك فى الكتاب قليل من 
الفحش والبذاءة وقليل من الأدب الداعر » وى كل مكان عبارات هازلة 
غاضبة مهلكة تم على عدم التوقير . فإذا كان الأسلوب هو الرجل فلابد 
أن يكون هذا فولشر . 
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أنه يبدأ بريئا » ولكنه سرعان ما يم على العبن النافلة البراقة : 

فى oli]‏ وستفاليا فى قصر أنبل البارونات ندر - تن - ترون 
Thunder-ten-Tronckh‏ » عاش شاب حيته الطبيعة del‏ مزاج و أكر 7 
خلق . . . وكان سديد الرأى صائب SAI‏ إلى جانب ما تحلى به من 
بساطة بعيدة عن التكلف كل البعد » ولذا السسبب فيا أعتقد مى « كانديد» . 
أن الخدام القدائى فى القصر أرتابوا فى أن يكون بن أحت البارون من رجل 
طيب شريف من الجبران رفضت تللك الآنسة أن تتزوج منه لأنه لم يكن 
يستطيع أن يصل بنسبه إلى ST‏ من واحد وسبعين شريفا . وكان غير آهل 
للزواج » ولكنه واف بالمراد فى الفراش > وكان يتولى تربية الولد الوسم 
غير الشرعى وتعليمه الأستاذ بانجلرس Pangloss‏ ( الكشر الكلام ) الذى 
يستطيع أن يثبت إلى حد الأعجاب أنه ليس نة نتيجة دون علة أو سبب» 
وأنه فى أحسن هذه العوالم الممكنة » فإن pad‏ البارون هر أفخم القصور » 
وأن ميلادى yb cpl‏ 4 يمكن وجودها ( على الرغم من أنها تزن Yor‏ 
رطلا ) وقال أنه ممكن إقامة الدليل على أنه لا عكن أن تكون الأشياء على 
غير ما عليه لأن كل الأشياء Cale‏ لبعض الغايات » فلابد أها بالضرورة 
حلت لا حسن الغايات . لا حظ مثلا أن الأنف شكات للنظارة وهذا نلبس 
النظارات » وواضح أن الأرجل ص ممت للجوارب وهذا نلبس الجوارب... 
أن هؤلاء الذين يؤكدون أن كلشى ء صصح حق » مخطثون التعبير » وجدير مهم 
أن يقولوا أن كل شىء هو أفضل شىء » . 

أن كانديد ر أنصت فى olal‏ شديد وآمن ضمنا ) OY‏ الانسةكونيجوند 
أبنة البارون كان وأضحا tel‏ أحسن وأجمل مخاوقة Se‏ وجودها adfy.‏ 
إلى حها ويقع فى شراك غرامها » ويوسعه البارون ضربا ويطرده من القصر . 

ومجوب كانديد ٠ GUY‏ ويأسره ضباط التجنيد » وير ونه على 
الحاق بالجيش البلغارى ( هنا يعود فولتير بذاكرته إلى الجيش الروسى ) 
و وهنا جعلوه ينعطف Lee‏ ويسارا ويئزع بندقيته م يعيدها ویصوما ويطلق 
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النار ويسر . وجلدوه ثلاثين ضربة بالعصا ۲ أنه يشهد المعركة E‏ يتخلى عا ) 
ويلتى بالأستاذ Go gle‏ الذى كاد أن يفقد آحر جزء فى أنفه » وعما قريب 
سيفقد أحدى عيليه رأحدى أذنيه لا فراطه فى الأقتراب من البمى الجميلة 
١‏ باكت » Qh‏ أصاما داء عضال عن طويق العدوى من أحد الأخوة 
الفرنسيسكان العلماء كورد لييه 6 وكان قد انتقل إليه هذا المرض عن طريق 
العدوى من كونئيسة عجوز كانت قد أصيبت به من أحد قواد الفرسان GB‏ 
نقله عن مركيزة نسبئه إلى أحد الغلمان كان قد أصيب به بالعدوى من أحد 
البسوعين . وكان المرض قد انتقل إلى هذا الأخير من أحد رفاق 
كر ستو فرکو میس ED‏ ; 

ونحطمت سفينة كانديد وبانجلوس بالقرب من لشبونه » ووصلا إلى 
الشاطىء ساعة حدوث الرلرال » وكتب لما البقاء على قبد الحياة » ولسكن 
Re‏ التفتيش تقض علهما بنهمة iib bl‏ » ويعدم بانجلوس شقا . أما كانديد 
فيتمكن من ارب معونة كونيجواك الى كان ال نود قد اختطفوها ثم بيعث 
لأحد الهود e‏ ثم بيعت Te fa‏ لأحد رؤساء Re‏ التفتيش . وتمكن كانديد 
وكوليجوند من المرب مساعدة سيدة عجوز حرست شكاواهها بقوها آنا 
كانت على وشك أن يلهمها الأثراك الذين كانوا يتضورون جوعا فى حصار 
آزور . وكانث قد وفعت أسيرة ف أيدمهم > ولكن برحمة من القدر Lanai‏ 
الأعي بدأو | بقطع أحد day‏ كل أمرأة ome‏ العثور shall la . lele‏ 
قبل المضى فى التجرية . وتختم السيدة العجوز كلامها بقوما م كفا الآن عن 
النوح والتوجع لبؤمكنا وتعاست كما » وابنهجا UY‏ تستطيعان الجاوس على 
رد IRS‏ کلہما 7 

ويعران Last‏ الأطلنطى على أمل أن تكون الدنيا الجديدة أقل قساوة 
من القدمة . وق يونس أيرس يستولى قائد الموقع على كونيجوند patty‏ 
ا نفسه ply‏ بابعاد كانديد » فيدخل المستعمرة اليسوعية فى باراجوى 
ومجد هناك شقيق كونيجوند الدى يهاجمه لحرد نجاسره على التفكير فى الزواج 
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مہا » فبرديه كانديد قتيلا » ويستأنف تجواله وحيدا بائسا ge‏ يصل 
فجأة فى واد منعزل فى برو إلى « الدرادو » حيث يكثر الذهب إلى درجة 
لا يقدر فما أحد قيمته . وهى أرض لا يوجد فما مال ولاسجون ولا حامون 
ولا كهنة ولا أى صراع اقتصادى . ويعمر أهلها السبعداء all‏ عام 6 
وليس لم ديانة الاعبادة بسيطة لإله واحد . وحمل كانديد بعض الذهب 
ويغادر المكان « ولا يزال قلبه مفو إلى کونیجوند . ويبحر عائدا إلى أوربا 
ويصل إل بور تسموث .جد من فوره أن Al‏ البحرين Byng‏ قد أعدم 
رمیا ay ele dh‏ حسر معركة . ويقول مار تن صديق كانديد nal LILI‏ 
يعترون من AKLI‏ فى هذه البلاد أن يقتلوا أحد el al‏ البحر بين الجن والحدن 

ليستحثوا همم الآخرين ويشجعوهم”"" . 

وعم كانديد أن كوبيجوند فى البندقية فيستقل السفينة إلى إيطاليا ويكتئب 
ومس بالضيق والحرن ue‏ يسو عا dw‏ اليغايا : و يستمع ele ot‏ 
beet‏ الزوارق فى فيئيسيا ومخلص إل أنه قد وجد بعض أناس سعداء . 
ony‏ مارئن فشر بقوله 0 أنتِ لا تراهم ف ress‏ بين زوجامم وأطفالهم 1 
أن للأزواج ما co ey Ab Jah‏ ولأصاب الجندولات ( الزوارق ) 
ما يقلقهم كذاك . حا أن صاحب الزورق ف الجملة أسعد حظا من الدوج» 
ولكنى أعتقد أن الفرق lay‏ طفيف لا يستحق التفكير فيه“ , 

إن كو نيجوند ليست ف البندقية . إنما فى الأستانة وبرع إلما كانديد 
tef dowd‏ بات الآن أمة عجو j‏ | شوهاء ٠‏ د ذلك las‏ ور وجها 5 
ويلدق باجاوس الذى لم تقض عليه محكة التفنيش DU‏ بتلميذه . ويستأنف 
دفاعه عن التفاؤل 3 وياتقوك Jr»‏ سويد تقر يباً فير حب er‏ ويقدم $ 
فاكهة وجوزا من غرس البيث : altos y‏ کاندرد } لبد أن لك ضيعة كبرة t‏ 
فيجيب الرجل SA‏ ليس عندى إلا 7٠١‏ فدانا أفلحها مع أولادى . 
وإن UE‏ ليباعد bey‏ وبين ثلاث مساؤى جسيمة : السأم والرذيلة 
ORL‏ . ويقرر كانديد أن ذو حذو هذا الرجل Sal‏ ر ويعمد 
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هو وكوينجوند وأصدقاؤهما إلى فلح قطعة من الأرض 52 Oye)‏ فا غذاء 
وتقوم المرأة ذات الردف الواحد وبغى صلح شأنها وصديقها الأخ الراهب 
عهام كثيرة . orl‏ جدون فى العمل ويلقون فى عملهم نصباً > ويأكلون » 
ويتولاهم بعض الف جر ولكمم إلى حد ما راضون قانعون . ونحاول بالجلوس 
أن ينبت أن هذا أفضل العوالم EKL‏ » حيث أن معاناتهم أدت مم إلى هذا 
الهدوء والسلام . فيجيب كانديد بأن هذا كلام Jum‏ ولكن علينا أن نزرع 
جاتنا . وتذهى القصة القصيرة . 

وكان فولتر قد حاول تضمين قصة المغامرة والحب شيئا من الهجاء 
اللاذع لما ذهب إليه ليبنتز من تمرير العدالة الإلمية فى وجود الشر » ولتفاؤل 
بوب » ولمساوىء الدين » وحوادث العشق والغرام فى الأدبار . والصراع 
ااطبئ والفساد السياسى » والحيل الشرعية والرشاوى القضائية . ووحشية 
قانون العقوبات » وجور الاسترقاق . وها جره الحرب من خراب ودمار . 
وكانت قصة كانديد قد ألفت حين كانت حرب السنين السبع دائرة سجالا 
بن النصر واللحراب والدمار والموت . وأطلق فلوبرت على تحفة فولشر 
خلاصة abled‏ وم تخل كانديد من عيب معظم الهجاء و هو المبالغة السخيفة L‏ 
ولكن فو لتر كان بعل تمام Jal‏ أن قليلا من الرجال يواجهون هذه السلسلة 
المربرة من الكوارث مثلما واجهها كانديد . ولابد أنه عرف كذلك أنه على 
الرغم من أنه حسن أن يزرع الإنسان حديقته وأن يتقن المرء عمله الفردى 
المباشر . فانه من الجر كذلك ألا تقتصر أرباحه على ما يعود عليه من حقله . 
أنه فلح حديةته فى فرنى على أحسن وجه . ولكنه ملا tl pou ysl‏ واحتجاجا 
على إعدام كالاس . 


0 — ضمير أوربا 


كان جان كالاس أحد أفراد dela‏ صغيرة من الهميجونوت — البر وتستانت 
الكافنيين تركت فى تولوز بعد قرن من الاضطهاد ومصادرة الأملاك والتحول 
الجرى إلى الكثلكة . dy‏ يستبعد القانون الفرنسى البروتستانت من الوظائف 
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العامة فحسب » بل أعلن كذلك أنه لايسوغ لهم أن يشتغلوا محامين أو أطباء 
أو صيادلة أو قابلات أو باعة كتب أو ضانعين أو بقالين . .وإذالم يكن 
قد سبق تعميده, فليس لم al‏ حقوق مدنية أيا كانت . وإذا لم يكن قد ثم 
زواجهن على يد قسبس کائولیکی كان زواجهم باطلا » وكأنما يعيشون مع 
خليلات لاحليلات » واعتر Asti‏ غير شرعیین ‏ والخدمات والقداساته 
الروتستانتية محظورة . وكان الرجال الذين ber pdt‏ يعاقبون بارساهم 
للتجديف مدى BLL‏ . أما النساء فكان plie‏ السجن مدى الحياة . وعقاب 
الكهنة الذين بقيمون مثل هذه القداسات الاعدام . ولم تكن هذه القوانين 
مطبقة تطبيقا صارما فى باريس أو قريبا هلها » وتفاوتت صرامة هذه 
التوانين تبعا للبعد عن العاصمة . 

وكانت الاحقاد الديئية حادة بصفة خاصة فى جنوب فرنسا . وكان 
الصراع بين الكاثوليك والهيجونوت عنيفاً لا هوادة ولا رحة فيه . وكانت 
الفظائع الى ارتكما الطرفان لاتزال حية فى الأذهان . وكان dls gS‏ 
المنتصرون قد قتلوا فى تواوز فى ١557‏ ثلاثة آلاف من الميجونوت . 
كنا حكم برلمان تولوز على مائتين Got‏ بالتعذيب حى OM‏ . وأحيا 
كاثوليك تولوز فى كل عام ذكرى هذه المذمحة فى احتفالات شاكرة 
ومواكب Lio‏ مهيبسة . وطافت ثقابات المهنيين وممختلف طبقات اانبلاء 
وا مزق ها jolly, chal Sesh‏ د والرماديين » بشوارع 
d aval‏ وول hE‏ مخلفات رهيبة : حمجمة رئيس أساقفة 
تولوز الأول قطعة من ثوب العذراء . وعظام أطفال قتلوا بمناسبة أسطورة 
هيرود ١‏ قتل الأبرياء » . وكان من سوء حظ كالاس أن تكون السنة القادمة 
ھی ذكرى مرور مائی عام على أحداث SONY‏ 

إن برلمان تولوز الذى كان قوياً مسيطراً فى لنجدوك كما كان برلمان 
باریس فى وسط فرنسا . كان Ray‏ ف ا ی Oly al‏ 
كاثو ليكى مع نزعة قوية إلى صرامة الكلفئيه وترمما وكابما . ولم يدخر 
وسعاً فى oly‏ أنه أشد نمسكاً بالكثلكه من البسوعيين أنفسهم Yds.‏ مارس 


ce‏ مااع 
114 حكم بالاعدام على الراعى الهيجونوق روشيت لإقامته قداساً 
برو تستانئيا کہا So‏ بالاعدام على ثلاثة رجال من كومت دی فوا حاو لوا 


تخليص روشيت من أبدى ade ll‏ 
صاحب متجر a‏ قتله إبئاً له عرض أن يعتنق المذهب الكاثوليكى . 


وإنصافاً لامتعصبين aa‏ الول بأن نظم العقيدة المسيحية Ae‏ الكلفنين 
وضعت اساسا لاعتقادم ! al‏ من المرخوں للوالد أن بقتل الابن العاق + 
وف الأوقات الى كان القانون ay‏ ال lane ks‏ ` والأسرة 3 ھی المصدر 
ES ji‏ أو الوحيد تقريباً النظام والانضياط on Cou.‏ امتمعات LYI‏ 
r‏ حق إعدام أبنامهم أو الابقاء عل . ولايد bs ol‏ من هذا القانون الأبوى 
كان يعتمل فى ذهن كلفن 25 « إن الرب يأمر بقتل الأبناء العاقين 
E al‏ وأشار كلفن إلى سفر ااتثنية ( الاصماح١؟‏ : الآيات 7١ AV‏ ) 
ds‏ جيل \o cll ) St‏ : الات T ٤‏ ) إن هذه oii‏ على àf‏ 
حال تبيح للاباء أن يهموا الابن المعائد أمام شیوخ مدینته » الذين يمكنهم 
Ati‏ أن gue‏ باعدامه ) )1 وله بالحجارة حى 9( . ولكن الكاثوليك 
المهتاجين d‏ 2 جوب فر لسا إرثابوا 3 قدرة الهيجونوت على اللجوء إلى 
شيوخ المدينة ومن ثم بأخصذون تطبيق هذا القانون القدم على عاتقهم 
H]‏ 
شم . 
ومجدر بنا أن ننظر من حلال هذه اللحافرة الكثيبة القائمة إلى قضية 
جال کالاس » 


أنه كان تاجر ملابس كتانية . وكان له مخزن فى الشارع الرئيسى 
ف تولوز حيث أقام لمدة Lle i)‏ . وكان له ولزو جته أربعة أبناء oluy‏ 
واحتفظوا Lb‏ ة ثلاثين عام أ عربية كاثو LSS‏ لاولادهم : هى جين فثير حى 
بعد أن حرلت أحد الأبناء , 'و لويس إلى الكثلكة . و أقام لويس آنذاك 
فى شارع آخر تلميذاً صناعياً يتقاضى من أبيه راتباً بانتظام , واشتغل الابن 


ب \A\‏ ب 


الأصغر > دونات » تلميذا tebe‏ فى نم وعاش الابنان الآخران ٠‏ 
ny‏ ومارك أنطوان مع والديهما . وكان مارك ألطوان ؛ وهو أكيرهما 
Te‏ . قد درس القانون » ولکله حين LE‏ للاشتغال به وجد أن كل 
الأبواب موصدة إلا أمام الكاثوليك . وحاول أن G2‏ مذهبه الروتستائى ؛ 
et oly‏ على شهادة بأنه كاثوليكى ولكن كشن أمره . وما کان له إلا أن 
مختار ببن أمرين أحلاهما مر :إماأن يتخلى عن مذهبه الروتستاتى al‏ يضيع 
دراسة القانون هياء . واستبد به التفكير وعراه الاكتئاب © والغمس فى 
لعب الميسر والشراب وكان تحب أن يعيد ع مسامع الناس مناجاة هملت 
AY Less‏ , 
وق ۱۳ اكنوبر ١951١‏ إجتمعت أسرة كالاس فى دارها فوق الزن . 
وكان جوبر لافاييس . وهو أحد أصدقاء مارك انطوان » قد حضر لتوه 
ص ډور دو وقبل دعوة الوالد J glad‏ العشاء 5 وازل مارك انطوان إل المتجر 
وتساءل بيار ous‏ عن السبب ف عدم عودله ۰ فدلا ستطلعان الأمر 
فوجداه متدلياً من قضيب كان قد وضعه بين عضادق الباب . فأئر لاه وناديا 
على الوالد واستدعيا طبيبً وحاول الجميع إنقاذه ولكن الطبيب AST‏ وفاته . 
وهنا ارتكب الوالد {hee‏ جسم . لقد عرف إن هناك قاو نا نافد المفعول 
يقضى بأن بجر المنتحر عاريا فى شوارع المدينة . وأن ير<ه الأهالى coy‏ 
والحجاره ثم يشئق وتصادر أملاكه للدولة : وتوسل الوالد إلى pol‏ ته وحاول 
إقناعها بالقول Ob‏ الوفاة Maan‏ وق نفس الوقت كانت صيحات ببر 
واستدعاء الطبيب قد أدت إلى احاشاد مع من الناس أمام باب الحائرت . 
وجاء الضابط واستمع إلى القصة الى رويت له . ورأى الحبل وشاهد 
الأثر الذى تركه فى عنق الرجل الميت . وأمر الأسرة ولافاييس وجين فنيين 
التالی سئل كل هنهم فأقروا حيعاً أن الوفاة غير طبيعية وأكدوا أنه ss‏ 
ولكن pas‏ الشرطة ul‏ أن يصدقهم é‏ واتممهم بقتل مارك انطواك حى 


~ (AY — 


تحولوا بينه وبين الارتداد إلى الكثلكة . وأقر الانهام الأهالى وكثير من 
أعضاء برللان ٿولوز » وأعمت حى الانتقام بصائر الناس . 

قد يكون من الصعب الآن أن يصدق أحدنا أن يعهد tly‏ إلى قتل إبنه 
ليحول دون تغير مذهبه Gull‏ » وقد يكون مرجع ذلك إلى أننا نفكر 
تفكيراً تغاب عليه النزعة الفرديه . وبعد قرنين من الزمان تدهورت فما 
sail‏ الدينية . وفكر أهل تولز محتمعين كجمهور © والجماهر قد تشعر 
ولكن SAY‏ » واشتدت صورة الغضب وحى الانتقام نتيجة احتفال أقامه 
« النادمون البيض » فى كنيسمم e‏ وعلقوا فوق نعش خال kbe Wa‏ حمل 
فى إحدى يديه LE‏ يدل على ١‏ تجنب الحرطقة » وى الأحرى سعفاً يرمز 
إلى الاستشباد » ونحت هذا إسم « مارك » انطوان كالاس » « bya wily‏ 
أن الشاب لم ينتخر فدفنوا الجحثة باحتفال مهيب فى كنيسة سان ستيفن . وعبثا 
احتج بعض رجال الدبن على أن هذا استباق Sod‏ فى قضية OO) al‏ 

وجرت محاكة آل كالاس أمام الائى عشر قاضيا فى Re‏ تولوز 
البلدية . وصدرت مذكرة pit‏ تتلى فى ثلاثة أيام أحد متوالية فى كل كنيسة 
تدعو للأدلاء بالشباده كل من يعرف شيثا عن ظروف الوفاة . وتقدم 
للشبادة عدة أشخاص وشمد أحد الحلاقين بأنه سمع فى تلك الليلة ha gel‏ 
صراخا من بيت أسرة كالاس : آه يالهى أنهم شنقونی ١‏ وادعى آخرون 
أنهم سمعوا مثل هذه الصيحات . وى ٠‏ نوفر 1 إدانت URE‏ تولوز 
البلدية جان كالاس وزوجته وأبنه بيار « وأصدرت [Re‏ بأعدامهم شنقا » 
وحكمت على لافابيس بالتجديف فى المراكب الشراعية » كا حكمت على 
جين ah‏ بالسجن الدة خسة gel‏ ام . وكانت المربية الكاثوليكية قد أقسمت 
العين على براءة مخدومم! البروتستانت . 

واستؤنف الحكم أمام برلمان تولوز الذى عبن Ba‏ من ثلاثة عشر قاضيا 
استمعوا إلى ثلائة وستين شاهداً آخرين . وإستند كل الشبود إلى الشائعات 
واستمرت SE‏ ثلاثة أشهر إحتجزت فما أسرة كالاس ولا فاييس منفردين 


— WY لد‎ 


وأدان lel Ss‏ الوالد فقط . ولم يستطم أحد أن بوضح كيف تسى 
لرجل ف الرابعة والستين أن يتغلب دون مساعدة على aul‏ الناضج المكتمل 
الغو ويشئقه . وأملت aR‏ أن يعبر ف كالاس نحت ضغط التعذيب » ولكم 
من مرة نصحوه بالأعتراف . وكر من مرة أكد أن مارك أنطوان إنتحر . 
وبعد راحة مدها نصف ساعة خضع للتعذيب الشديد الاسثنالى حيث صبوا 
فى حلقه نحو p‏ جالونين » من الماء ولكنه pal‏ على أنه يرىء . ثم صبوا فى 
حلقه عنوه جالونين آحرين حى انتفخ جسمه إلى ضعف ججمه الطبيعى . 
ولكنه ظل مصرا على براءته فسمح له بالتخلص من الاء > فأخذوه إلى 
ميدان عام أمام الكاتدرائية ووضع على صليب وبأحدى عشرة ضربة من 
قضيب حديدى هثم الجلاد ail bl‏ فى موضعين وأعان الرجل براءته e‏ 
وهو مبيب بيسوع المسيح لنجدته + وبعد ساعتين من الالام am adl‏ شئق 
ثم شدوا site‏ إلى خازوق وأحرق ( ٠١‏ مارس 9)10/57» , 


وأطلق سراح المسجونين الآخرين . ولكن الدوله صادرت ممتلكات 
كالاس . وأسرعت الأرملة وبیار إلى مأوى خن فى مونتوبان وأرسلت 
البنتان إلى ديرين مختلفين . ولا رأى دونات أنه مهدد بالحطر فى نم هرب إلى 
جنيف . وإذ سمع فولتر بالمأساة دعا دونات إلى ملاقاته فى لى دليس فى YY‏ 
مارس وكتب فولتر إلى داميلافيل « سألت دونات إذا كان أبوه وأمه من 
ذوى الطبع oth!‏ » فأجاب أنهما لم يضربا أحدا من أبنائهما قط ١‏ وأنه ليس 
LT ac‏ أشد منهما حناناً OAL,‏ وإستشار فولتير ناجرين من جنيف كانا 
قد أقاما مع كالاس os Utila get‏ هن إل 
بعض الأصدقاء فى لنجدوك فأجاب الكاثوليك والر وتستانت جميعهم بأن 
جر عة الأسرةكانت فوق أى شك OJ yin‏ وأتصل فولتير بالأرملة فبعغت 
إليه برد واضح فيه صدقها واخلاصبا كل الوضوح e‏ إلى حد أنه حفزه إلى 
العمل والتصرف . فأهاب بالكاردينال دی برينس . ودارجنتال ودوقة دى 
أنفيل ومركيزة دی oY as‏ والدوق دی قيللار والدوق دی ريشيليوليتوسلوا 


— 184 — 


إلى وزيرى الماك شوازيل وسانت فلورتين ليأدرا باعادة النظر تى الحاكة . 
والحق دونات بأسرته وأحضر بير كالأس إلى جنيف وأقنع مدام كالاس 
بالأقامة فى باريس حى يكون من الميسور سؤاها والرجوع إلبا . واستخدم 
محامين ليشيروا عليه ما جب ode]‏ من إجراءات فنية قانونية فى القضية . 
lS” hy‏ ت ران و الوثائق الأصلية فى وفاة السيد aay e E NE‏ 
بنشرات أخرى . وأهاب sly‏ الكتاب أن يسخروا إقلامهم لايقاظ ضمير 
أوربا وأثارة الشعور فما . وكتب إلى داميلافيل م أحثج ودع الأخرين 
O pat‏ على قضية > أرفعوا عقر Sy‏ بالاحتجاج على 
التعصب OY‏ کا كتب إلى دامر ٠‏ أرفع صوتلك فى كل مكان » إستحلفك 
بالله من أجل آل كالاس ضد التعصب . er!‏ فقدوا اعتبارهم ننيجة ة أتهامهم 
هذا الجرم الشائن . وهذا هو سبب شقائهم وتعاسهم » وحث على التبرع 
بالأموال لسد نفقات هذه الحملة الى تحمل اللدزء الأ كر منها حى هذه المحظة . 
cit,‏ عليه le pall‏ من كل جانب e‏ ومن ملكة pled‏ | وإمراطورة 
ley,‏ وماك ole Gilg. ott‏ لامع من بار عل Lead Ayal ale]‏ 
إلى ملس الدولة دون أن يتقاضى Lal‏ . وقصدت بئات كالاس إلى باريس 
للحاق بوالدتهن . وحصلت أحداهن على رسالة من راهبة كاثوليكية تستدر 
العطف على آل OP NIE‏ وى ۷ مارس ۱۷۹۳ Jil‏ وزراء الملا الأم 
Klss‏ . واجتمع الرأى على ضرورة نظر القضية من جديد . وصدر الأمر 
باحضار كل الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع من تولوز . 

ولكن قضاة تولوز لحأوا إلى مائة حيلة للابطاء فى جمع الوقائق واحاللها. 
وق أثناء ذلك الصيف كتب فولتير ونشر BA‏ الهام « رسالة عن التسامح » 
ورغبة منه فى إزدياد أقبال الناس Yule‏ وأفتتامهم مہا کتہا بأسلوب يتسم 
باعتدال يشر الدهشة والعجب . أله gel‏ أنه المؤلف » وتحدث حديث رجل 
مسيحى AF‏ متمسلك بالدين مؤمن بالخلود ؛ وامتدح أساقفة فر نسا على أنهم 
سادة مهذبون ويفكرون ويعملون بشكل نبیل پتناسب مع شرف OM pane‏ 


— همأ — 


وزعم أو تظاهر بأنه يرتضى Lull‏ الذى يقول بأنه y‏ لاخلاص بغر الكنيسة9", 
ولم تكن الرسالة موجة إلى الفلاسفة بل إلى رجال الدين الكاثوليك أنفسهم › 
ومع ذلك لم نخل من al Al‏ والہور لأنه كثيراً ما نسبى قراءه 5 

Tus‏ فو اتر رسالته بالحديث عن ale‏ كالاس وإعدامه وعرض تاريخ 
التسامح وبالغ J‏ الكلام ae‏ بى حالة اليونان ورومه . واستبق جيبون ف 
J le‏ إقامة الدليل على أن اضطهاد المسيحين للهراطقة فاق مالا يقاس 
اضطهاد الرومان للمسيحين حيث كان bl A‏ يشنقون أو يغرقون أو نحطم 
ألجسامه-م J‏ عجلة التعذيب أو حرقول ہل حا oF giles ( (er) iy‏ 
الأصلاح الديى o biel‏ ثورة ا م يررها ضك cz‏ البابوية لصكوك 
الغفران Gay ٠‏ البابوية الى حط من قدرها حوادث غرام البابا الأسكندر 
السادس وحوادٹ القتل الى أرتكما pad‏ بورحيا ابن البابا . وأبدى دهشته 
وشدة أستيائه ند ما che!‏ على a} sla‏ حديئة لتر ير dstle‏ سانت برثلميو(ه) 
وسم ob‏ الروتستانت كانوا MAS‏ غير متسائحين(+ ٭) وعلى الرغم من ذلك 
أوصى باباحة العبادة الروتستائتية فى فرنسا وعودة الهيجونوت المنفين إلببا. 

eto‏ لا بطلبون الا حماية القانون الطبيعى لم e‏ وإقرار صحة زواجهم؛ 
والأطمئئان على أحوال أبنائهم وحقهم فى الوراثة عن oc ll‏ وتحرير 


(a)‏ كان هذا فى «اعتذار لويس الرابع phe‏ 1955 بقل القسيس 
كافير الك وقد استنكر كثير من رجال الدين الكاثوليك هذا الكتاب 0" . 
ley (ae)‏ كان الوعاظ اللوثر يون والكلفنيونفليلى YAEY‏ الشفقه والرحمةقساه 
القاوب غير nE baia‏ كذاك حين يلتقدون ae‏ بقسوة . إن القانون 
اوحشی الذى عظر على أى Fis‏ رومانى الإقامة فى بلاد معيئة لا كثر من 
ثلالة أيام لم يلغ بعد رسالة عن التسامح المطلق فى set‏ فو لتر اأص 
۷ أنظر شجب py‏ لقانون الهيجوئوت المتعصب البعيد عن التسامح 
فى «قالة ١‏ داود , فى القاموس الفاسى . 


— Se 


أشخاصهم > ولا يطالبون بكنائس عامة ولا Gh‏ حى فى الوظائف اللمدية 
ولا فى المناصب On NM‏ 


0 


وعلى الرغم من هذا التحديد البارع عرف pl ob‏ التسامح بقوله : 


« هل لى إذن أن اقرح أن يكون كل إنسان حرا ی أتباع ما ale‏ عليه 
عقله هو c‏ ويؤمن عا يوحى به إليه عقله المستدر أو الخدوع أيا كان ؟ 
وحفا شريطة إلا Sy‏ صفو النظام العام . . . وإذا كنت تصر على القول 
ob‏ عدم الإمان بالديانة السائدة جرعة فانك بذلك تنهم المسيحين الاولين 
وأباءك الا قدمين وٽرر JF‏ من تلومهم على أضطهادم eer’ mins‏ 
وإذا كان ينبغى أن يكون للحكومة الحق فى معاقبة الناس على prlit‏ فمن 
الضرورى أن تتخذ هذه الأخطاء شكل الجراثم . ولن تتخذ الأخطاء شكل 
ا حرام إلا إذا ازعجت gial‏ وعكرت صفوه . وهى ثقلق بال الحتمم 
إذا ولدت التعصب . ومن م pth yt‏ أن يتفادوا cavaa‏ ليكونوا 


١ OVa جديرين بالتسامح‎ 


وخم فولتر حديثه بالتوجه إلى الإله « أنك لم تلق لنا القلوب ليكره 
بعضنا بعضا » ولا الأيدى ليقتل الواحد منا gel‏ . فلفسم ob‏ الواحد منا 
قد يعين الأخر على احمال عبء الحياة المؤلمة الرائلة . نرجو الايستتخدم الناس 
هذه الفروق الطفيفة فى الملابس الى تسر أجسامنا الضعيفة » وفى الطرق الى 
نعر مها عن أفكارنا وفى lale‏ تنا السخيفه وقوانيننا القاصرة . . . وباخحتصار 
5 الاختلافات اليسرة الموجودة بين الذرات المسماة بالناس . . . تقول 
ترجو إلا يستخدمها الناس علامات على الكراهية والاضطهاد المتبادلن 
ونرجو أن يتذكر الناس جميعا أنهم أحوة"“ . 

bel‏ ندرى أى نصيب أسهم به هذا النداء فى مرسوم الاسام الذى 
أصدره لويس السادس عشر نى WAY‏ . وهل وصل إلى أسماع وزراء 
لويس الحامس عشر وحرك مشاءرهم . وعلى أية حال وبعد معوقات جمة 


— \AY لد‎ 


امتحن الله مها قلوب آل كالاس أعلن مجلس الملك فى 4 مارس ١58‏ 
أن ہام جان كالاس بأطل ونطق براءته وحصل شوازيل من الملك على 
منحه قدرها ثلاثون ألفا من الجدبات تعويضا للأرماة وأبنائها عن فقدمتلكاتمم . 
ولما وصلت أنباء هذا الحكم إلى فرنى S‏ فولتر فرحا , 

وق الوقت نفسه VM)‏ مارس (WIE‏ أمرت ARE‏ البلدية فى Mazamet‏ 
فى جنوب وسط Lig‏ بأعدام بييربول سيرفن Sirven‏ وزوجته lags‏ قتل 
انيما اليزابث للحيلولة Ye‏ وبين التحول إلى الكاثوليكية . وقضى الحكم 
ob‏ تشهد البنتان الباقيتان على قيد الحياة إعدام والدہما““ وكان ينبغى أن بم 
هذا الاجراء بصورة رمزية لأن الأسرة كانت قد هر بت إلى جنيف ١(‏ إبريل) 
وكانت قد أبلغت فواتير بقصنها . 

| وكان سيرفن بر وتستاننيا يقم فى Castre sels‏ على بعد نحو أربعين Ay‏ 

إلى الشرق من تولوز . وفى ٦‏ مارس 17١0‏ اختفت الأبنة الصغرى اليزابث 
the y‏ حاول والداها الببحث عنها . واستدعاهما أسقف كاستر وأبلغهما أنه كان 
قد أرسل الفتاة إلى أحد الأديار . بعد أن أفضت إليه برغبها فى أن تصبح 
كاثوليكية . ومح القانون الفرنسى الذى سن فى عهد لويس الرابع عشر 
للسلطات الكاثوليكية بانتزاع الولد فوق سن السابعة من بن أحضان والديه e‏ 
ولو بالقوة عند الاقتضاء . إذا طلب التحول إلى المذهب KAI‏ . 
وأستبدت الأوهام بالعزابث فى الدير وتحدثت إلى الملائكة ومزقت ملابسها 
عن جسمها وتوسلت أن تضرب بالسياط . وبأتت الراهبات فى حيرة من 
أمر العزابث » وكيف يتصرفن معها e‏ فابلغن الأسقف خر ها ؛ فأمر باعادتها 
إلى bully‏ . 

وف بولية ۱۷١١‏ أنتقلت الأسرة إلى سانت d‏ ترطمه:8 على بعد et‏ 
ميلا من كاستر . وهناك فى أحدى GU‏ ديسمير غادرت Sal Wl‏ غرفها — 
dy‏ تعد hy J Sele dey ple Yb.‏ يكن Teste dul‏ ميالين 
إلى أنمام أسرة سيرفن بقتلها ومثل to‏ شأهدا أمام المحكمة الحلية . فعيروا 
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جميعا بلا أستثناء عن رمم فى أن الفتاة إنتحرت أو tel‏ سقطت فى البثر 
محض Baal‏ . وأرسل المدعى امحل Trinquier SF‏ مذكرة بالحادث 
إلى المدعى العام فى تولوز فأصدر al]‏ تعلماته بمواصلة السير فى القضية مع 
al si]‏ أن سرفن مذنب : وبدا هذا غير جائز OY‏ سيرفن كان متغيبا عن 
البلدة ليلة lized‏ الزابث . كا كانت زوجته عجوزا واهنة . وكانث أحدى 
البنات OE‏ م المعفول أن تكون أحدى هاتيك السيدات 
قد دفعت بالبنت إلى AN‏ ون خضي لها صراخ . ومع ذلك فأن تر نكبيه 
أصدر فى Ye‏ يناير أمرا بالقبض على سرفن . 


وعم سيرفن أنه قبل ذلك ينحو شمرين كانت ARE‏ تولوز قد أصدرت 
Ro‏ بأعدام جان كالاس Ue iaga‏ بناء على : أدلة مشتبه فما غير قاطعة . 
وإذا إذا أستسلم للأعتقال والتحقيق Op AT,‏ قضيته ستعرض فى UY‏ على 
oll,‏ تولوز » وأا لم يكن Gb‏ فى هذه sil‏ فأنه حمل زوجته وبناتة فى 
اسط الشتاء عر فرنسا وفوق Sle‏ السفن Sevennes‏ إلى جنيف على أمل 
أن بب المدافع عن كالاس لعاونته . 


وکان فواشر لایزال Kage‏ فى حملته من أجل كالاس فرأى من سداد 
الرأى ألا pa‏ الذهن الفرنسى بقضيتين فوقت معا . وأسهم فى JEW‏ بيد 
الأسرة الى كانت أملاكها قد صودرت » ولكن عندما koat‏ ساطات 
تواوز فالموضوع استجابة لطلب وثائق مستندات قضية كالاس ؛ استأنئه 
فواتير المجوم بالبدء ىشن ملة من أجل سيرفن » وعاود الكرة فى طلب ' 
المعونة والتر عات الى جاءته من فرد ريلك الانی ملك بروسيا وکر يستيان 
السابع ملك Scull‏ وكترين الثانية قيصرة روسيا وستانسلاس بوليا توسكى 
ملك بواندة . ورفضت IRE‏ مازامى طلب Bed‏ من أوراق التحقيق 


ومجدر بنا ألا نسهب فى إيراد تفاصيل الصراع فى هذه القضية فقد ظلت 
منظورة حى نقض برلان تواوز آخر الأمرفى WY)‏ حكم Ke‏ أول 


Ne 
: در جة و قضى ببراءة أسرة سيرفن وأعاد إلا أملاكها . وقال فولتير‎ 


و لقد استغرق صدور الحم باعدام هذا الرجل ساعتين واستغرق النطق 


بير اءته تسع OVI yaa‏ 

وروع فولتير en‏ عام وسط هذا امد الكبر والشغل الشاغل أنه هونفسه 
متورط iaid‏ برزت فجأة فى fal‏ على شاطىء المانش . ذلك أله فى 
ay‏ ۸ - 4 أغسطس شوه صلرب خشى JEE)‏ مال المسيح bylas‏ ) على 
جسر ہو نت نيف على مر السوم كما لاخ صليب آخر فى مقيرة سانت كاترين 
بالأوساح والأقذار . وفزع رجال الدين والأهالى حين ما اكتشفوا تدئيس 
المقدسات على هذا النحو وقصد أسقف أميان إلى آبفيل وقاد Sle yoy‏ القدمين 
موكباً اشتر ك فيه كل اا كان تقريباً يلتحسون المغفرة من اأرب . وقرىء فى كل 
الكنائس ple‏ يار بتوقيع العو بةالصارءة علىكل منكانف oy ee‏ أن يلقى شيا 
من الضوء على هذا السر ولم يتقدم الأدلاء ما يعلم . واستمع القاضى دوفال 
إلى ۷۷ شاهداً وذ کر يعضوم أنهم لاحظوا BH‏ شبان بمرون بموكب عيد 
duck‏ دون أن ركنا أو ٠ erlas | yale‏ وزم آخرون إن عصابة من 
شبان آبفيل » من prs‏ ابن دوفال » درجوا على السخرية من الموا كب 
والاحتفالات الدينية gdy‏ بأغان ماجنة OO‏ وى Yy‏ أغسطس صدرت 
مذکرات إلى جیار أتاللوند وشيفالييه جان فرنسوا pad‏ دی لابار وإلى شاب 
فى السابعة عشرة يعرفه التاريخ بام موازنل فقط . وهرب أتاللوند إلى 
بروسيا . وقبض على موازئل Moisnel‏ ودی لابار. وحصل siede Bilge‏ 
de‏ باعترافه بأنه هو Og Vly‏ ارتكبوا هذه الأعمال المزعومة . pris‏ 
دی ail SLY‏ بصق على صور القديسين وبأنه أنشد ابہالا بذيئاً امه «لامادلين » 
وبأنه أعار ه القاموس الفاسفى: ورسالة إلى فراشه لفولتير» وزعم أله shy‏ 
أتاللرند بضرب الصليب فوق القنطرة ويلطخ الصايب بالأقذار فى المقرة . 
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وكان لابارحفيد قائد أخبى عليه الدهر واعيرف بأنه مهرطق . وروی 
أحد ااشبود أن لابار عندما ftw‏ اذا لم مخلع قبعته أمام موكب عيد القربان 
أجاب ail‏ « اعتير القربان قطعة من الشمع dy‏ يستطم أن يفهم كيف يقدم 
أى إنسان على عبادة إله من العجين . وأقرلابار بأنه رعا قال شيئاً من هذا 
القبيل وأضاف إنه كان قد مع Tha‏ آخرين يبدون شيا من مثل هذه 
المشاعر el VL‏ وإنه لاضير عليه من مثلها . كذلك وفتشت مكتبته فوجد 
فها قاموس فولتر وكتاب هلفشيوس و الذكاء وكتب أخرى ele‏ الدين 
وىأول الأمر نى علمه S,‏ أتاللوند للحرءات المقدسة فلما jiel de‏ اف 
موازنل بذلك عاد فأكد صحته . وكانت ASS de LI‏ الى امهم مها دى 
لابار هى التجديف على الله والقربان المقدس والعذراء المقدسة والدين 
Ube gly‏ الاهية و lls‏ الكئيسة والتغنى بأغنيتين مملؤتين بالتجديف اللعن 
البغيض ووضع علامات التقديس والاجلال على بعض الكتب السيئة 
السمعة وانماك حر مة علامة الصليب وسر تقديس الابيذ وال ركات gree coll‏ 
الكناسة cally‏ يقرها l OND pangal!‏ 


stk وهو‎ Re محكمة آبفيل‎ peel WAV phd YA وق‎ 

pAb شر كائينا کا‎ et Legg So Labbe ie رند‎ Uy JU odes 
أمام الكنيسة الرئيسية فى المدينة ويقطع لسائهما من‎ Ue بالتكفير‎ legle 
تصيرا رمادا . کا يجب‎ ge te dle الجذور وضرب عنقهما ثم‎ 
ally أمام‎ su إلقاء قاموس فولتير الفلسى فى نفس الثار . واستؤنف‎ 
باريس . وطالب بعض الأعضاء بتخفرفة . فرد العضو باسكريه بأن الأمر‎ 
إلى إنذار وعقربة رادعة لاستئصال شأفة الكفر الذى دد الاستقرار‎ ele 
» هو فواتر‎ Gall الاجماعى والأخلاقى . وحاول التدليل على أن الحرم‎ 
ced البرلمان للوصول إلى أس البلاء‎ plal لاسبيل‎ ah de oS) 
sid) KH تلميذه جزاءه بدلا منه . وصوت عضوان على إبدال‎ Ji, of 
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. باستئناء قطم اللسان . ول لابار مصيره دون توريط أحد من أصدقائه‎ SH 
مما نال إعجاب‎ Ke وفصل الجحلاد الرأس عن الحسد بضربه مسددة تسديداً‎ 
الحمهو واستحسانه9",‎ 

وصعق فو نتر لصرامه العقوبة وأحس بأنها وحشية حليقة Rae‏ التفتيش 
الإسبانية فى أسوأ أحواها » وكتب أسفف Anncey gl‏ إلى Kål‏ الفر نسية 
يطلب تطبيق العقوبات ااواردة فى el]‏ مرسوم نانت على يد فولتر الذى 
كتب إلى able‏ يقول إن هذا الأسقف الوغد لايزال يقسم أله سيرانى أحرق 
فى هذه الدار الدنيا أو فى الدار الآلحرة . .. وتجنباً للاحتراق فانى أرقد 
فى مقدار من الماء OP tall‏ وخشية إستدعائه للمثول أمام Ol y‏ دجون 
إنز الفرصة لتجربة oldi‏ المعدنية فى رول بسويسرا . 9 عاد إلى da‏ 
ليستأنف جهوده من أجل سير فن . 

واقترح ST‏ على دالمبير وديدرو أن ببرحا هم وسائر الفلاسفة فرنسا 
تحت جنح الليل : ويقيموا فى كليفز تحت حاية فردريك SI‏ . ولم يتحمسا 
كالم يتحمس فردياك لهذه اللعطة aly.‏ اللاك OL‏ عقوبة دى UY‏ كانت 
متطرفة فى صراهتها أما هو فكان یری من جانبه الحكم على الشاب بقراءة 
« حلاصة اللاهرت )اتوماس أكويناس »> فهذا فی نظره. mas‏ أسوا من 
الموت o‏ € استطر د فر Eh ya‏ ليزود فولتر بشىء من النصيحة : 

د أن ما حدث فى آبفيل كان مأساة ولكن ألم edt‏ أوكك الذين 
عوقبوا ؟ هل انا أن مباجم مباشرة الحزازات والاحقاد الى غرمما AM‏ 
فى أذهان الأمم ؟ وهل jat‏ لنا إذا إردنا أن ننعم iA‏ الفكر أن مقر 
الديانة السائدة . أن الإنسان الذى لا مدف إلى تعكير الصفو وأثارة القاق 
Tol‏ ما يضطهد . وتذكر قول فونتنل ر إذا كانت يدى مملؤة SLL‏ 
فينبغى على أن أفكر أكثر من مرة قبل أن أفتحها 9" . 

أما فما يتعلق مستعمرة الفلاسفة المقترحة فى كليفز فإن فردريك عرض 
of‏ يبسط aby gis ole‏ أن محافظوا على السلام ly nog‏ عقيدةاأشعب. 
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وأضاف ر أن الرجل الماوسط لاينبغى له أن يتنور . . . وإذا كان للفلاسغة 
أن يشكلوا حكومة فان الناس بعد ١6١‏ عاماً سيصطنعون حرافات جديدة» 
فيصاون لأصنام صغيرة أو للأجداث الى دفنت فما رفات عظماء الرجال» 
أو يتضرعون إلى الشمس أويعمدون إلى شىء من مثل هذا المراء . إن 
Dl El‏ موطن ضعف فى ذهن الإنسان وجزء لايتجزأ منه ولا ينفصل عنه › 
إن هذا الضعف كان موجوداً وسيظل موجوداً Go Tels‏ 

وتابع فو تمر ale‏ وأح رج « موجز عن موت شيفاليه دی لابار . 
وأرسل إلى أصدقائه الملكين يطلب إلهم التوسط لدى لويس الحامس 
pte‏ لمر د إلى الشاب الميث اعتباره بشكل أو باحره . ولا أحفقت هذه 
Wl ff otal‏ اراس ANE CE patil’‏ 
الدم (es sll‏ . ولمينقض الحم على لابارقط ولكن رضيت نفس atl gb‏ حين 
رأى ترجو يعيد النظر فى قانون العقوبات الذى أجاز إعدام شاب نايجة 
أخطاء يبدو أنها تستحدق عقوبة أقل من ضرب العنق . وتابع فولتير بنشاط 
يستحق التنويه به فى مثل سنه ald e‏ هذه الحملة الصليبية حى alm eT‏ 
ضد أفراط الكنسة والدولة , 

وف ١754‏ ظفر بإطلاق سراح كلود شومونت الذى کان قد S>‏ عليه 
بالتجديف ف السفن الشراعية لحضوره صلاة بروتستانية . ولا أطاحوا برأس 
كونت توماس دی ۱۷۹٩ ( DY‏ ف باريس ) القائد الفرنسى الذى هزم أمام 
الإتجليز فى ht‏ بممة الحيانة OB oly‏ فولتر تلبية لنداء ابن CGY‏ 
كتب Tle‏ من Wee‏ صحيفة نحت عنوان PRIORE‏ عن bbl‏ يبر ىء 
فيه ately >» ti Sul‏ مدام دی بارى لتنتوسط Se antl lanes‏ 
ally‏ الحكم AVVA‏ قبل وفاة فولتر بزمن قصير . 

إن هذه الجوود الشاقة A‏ هقت المناضل الذى بلغ URS ٠. otal‏ جعلت 
ave‏ بطل Laid‏ المتحررة .وأورد ديدر و ىكتابه ( ابن ol‏ رامو) أن فولتير 
بلغ الذروة فى كتابه محمد ٠‏ ولک یکنت أفضل أن أدافم عر كالاس PY‏ 
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وقال بوماريه وهوقسيس بروتستانى فى جنيف aly‏ — يبدو كأنك ele‏ 
المسيحية ولكنك تؤدى عمل الرحل المسيحى 7" وأسهم فردريك على =- 
الرغم من كل حرصه وحذره فى تقدير وإجلال الرجل الذى جعل من نفسه 
و ضمير أوربا ١‏ »حيث يقول » كم هو حميل أن يسمع فيلسوف صوته 
لكل الناس هن Ke‏ . وأن جر الجنس البشرى الذى يتكلم هذا الفيسوف 
باسمه القضاة على إعادة النظر فى الأحكام الجائرة وإذا لم يكن نمة شىء 
آخر يتحدث بفضل فولتر » فإن هذا وحده كاف ليحظى ممكان ببن من 
Lawl‏ إلى المس البشرى وأدواله أجل اللخدمات l OM‏ 
5 أقضوا على اأرجس 

فى غمرة هذا el pal‏ انقلبت متادفة فولتير deemed)‏ إلى بغض استمر 
عشر سنين من ١754 ۱۷۵۹ ( ile‏ ) وكان قد بدأ باحتقار Bld‏ 
PEN‏ ات spy‏ الأساطر الى واجهت ااناس » ثم انتقل إلى تشكك 
ساخر أ المبادىء اأسرحية مال التثايث وت#سد المسبح ( l‏ الألوهية 
والناسوتية فيه ) وآلام المسبح وموته ( تكفيراً عن خطايا البشر) »> عا 
اعرف ثوماس أكويناس صراحة بأنه ليس فى هتناول العقل » أو أنه 
gä‏ عل الفهم . ولكن حالات المرد وااثورة هذه طبيعية فى ذهن نشيط 
دس gel‏ يسرى فى العروق ورمما ode sal siya‏ الحالات حى أصبح رجلا 
يتغاضى كما يتغاضى العالم تغاضياً لطيفاً عن المءتقدات العزيزة على pale‏ الناس 
المفيدة بوصفها عاملا مساعداً على النظام el‏ والانضباط الحلقى . 
وفى النصف الأول من القرن الثامن عشركان رجال الدين الفر نسيون Cnt bale‏ 
نسبيا » وأسبموا قى تقدم الاستنارة ولكن اتساع نطاق الكفر والرحيب الذى 
قوبلت به دائرة المعارف أزعجا رجال الكئيسة وانبزوا فرصة ما داخخل اللاك 
من رعب محاولة دامين Damiens‏ قتله ) ۱۷٥۷‏ ) ليخرجوا من الدولة 
بمرسوم (۱۷۵۹ ) بنص على أن مهاجمة الكنيسة جر مة عقوبها الإعدام . ورأى 
الفلاسفة فى هذا إعلانا للحرب » واحسوا بأمهم ليسوا منذ OV‏ فى حاجة إلى 
أن يدخرو! أية مشاعر أو أية تقاليد فى شن الحجوم على ما بدا هم أنه حماقة 

) ساقصة الحضارة‎ ۳ t) 


— 144 ¬ 


قاتلة . ورأوا خلف جمال الديانة وشعرها دعاية تسخر الفن وتصادره › 
وخلف مسائدة المسيحية للفضيلة والأخلاق القومة call‏ مهرطق OPA‏ 
وم مشدودون إلى الحازوق » كها رأوا أهل مدينة أبى Albi‏ ( فى 
جنوب فرنسا ) يسحقون فى حرب صليبية طاحنة » ورأو أسبانبا والر تغال 
تجللهما الكابة والقتام بسبب عا م التفتيش e‏ وفرنسا ممزقة منعزلة ما فا من 
أساطير متنافسة » ورأوا مستقبل الروح البشرية فى كل مكان خاضعا التجديد 
أو البعث المتكرر للخرافه ولأساليب الكهنة والاضطهاد والتعذيب » وعلمهم 
أن يكافحوا نكسة العصور الوسطى هذه فى أواخر سى حياتهم . 


ونمة aye‏ أحداث جعلت من عام 11757 نقطة تحول فى هذا الصراع 
المتعذر كبح حماحه . فبدا اعدام كالاس فى مارس و كأنه OMe]‏ عن انتكاس 
فرنسا إلى العصور الوسطى They‏ التمتيش . إن السلطة المدنية هى الى تولت 
الحا ar‏ والتعذيب والقنل » ولكن وراء خلفية من تعصب شعى عام ولدته 
التعاليم والطقوس والكراهية الدينية . وق مايو زود كتاب روسو bel»‏ 
القرن الثامن عشر » بإعلان قسيس سافوى لعقيدة GUY‏ » وهو ولو أن 
مؤلفه خصم AMN‏ جرد المسيحية من كل شىء تقريبا فيا عدا الإبمان 
بالله DEL,‏ المسيح . وبدا أن احراق الكتاب فى ١١‏ يونية فى باريس 
و19 يونية فى جنيف وحد بين‌الكاثوليكية والكلفنية فى مؤامرة ضد العقل 
البشرى . وكان واضحا أن استنكار برمان باریس لليسوعيين فى أغسطس 
نصر الفلاسفة » كا كان Land‏ نصرا الهانسنيين الذين سيطروا على برلمانات 
باریس وتولوز وروان » وإن تصرفات البرلمانات فی قضيى كالاس ولا بار 
لتو ضح أن الجانسنرمن كانوا أعداء ألداء لحرية الفكر ٠‏ قدر عداوة غيرهم 
فى تارنیخ فرنسا بأسره . وق نفس الوقت نجد أن العداء بين الرلانات 
والحاشية الملكية ونمو سلطان شوازيل فى الحكومة )1۷6۸ — À (Ve‏ 
وهو من مشايعى فولتر- مهدا للفلاسفة الفرصة للمضى ف النضال مع التعرض 
et‏ أقل ما هو مألوف من جانب رقباء الدولة والشرطة › ومن ثم أعدث 
الساحة لذروة الهجوم على المسيحية . 
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والآن يطلق فولتير pil‏ ويصيح بأعلى صوته غاضبا فى « إقضوا على 
الرجس » . وكان قد بدأ باستخدام هذه العبارة فی ١754‏ ؛ واستخدمها 
Le‏ تلك اللحظة مئة مرة فى عدة صيغ مختلفة »> كما استخدمها bt‏ ممثابة 
توقيع eee OY‏ يسو عاما حيوية جديدة ونشاطا 
حديدا حين شبه نفسه پکاتو Ki‏ س القنصل حين خم خخطابه أمام علس 
السناتو الرومالى بصيحته y‏ حذار من قرطاجه » وكتب فولتر بقول « إلى 
مصاب بالمغص » وأنا أعانى كثيرأ ؛ ولكن خف آلامى حين sel aul‏ 
والعار ». وفىحماسة شابة وثقة بالغة المدى نصب نفسه ونفرا من المعاوندن 
المثر ددين لشن الحملة على أقوى نظام فى تاريخ البشرية . 


وماذا كان يقصد بالرجس؟هل كان بريد القضاء على الحرافة والتعصب 
والظلامية ( الزعه إلى تعويق التقدم واناشار المعرفة ) والاضطهاد ؟ أو أنه 
أخذ على عاتقه هدم الكنيسة الكاثوليكية » أوكل مذاهب المسيحية e‏ 
أو الدين أى دين ؟ أغلب الظن ألا يكون هذا الأخير WY‏ نراه مرة بعد 
أخرى وسط الحملة gly‏ إمانه بالتوحيد » وى بعض الأحيان نى لغة عامرة 
يتقوى فولتر . وف القاموس الفاسفى عرف الديانة بطريق غير مباشر بقوله 
ola‏ كل شىء تقر يبايتجاوز حدو د عبادة كائن أسمى وإخضاع القلب لأوامره 
الأبدية هو حرافةوقد يبدو أن هذا يرفض كل أشكال المسبحية فيا عدا 
مذهب الموحدين . إن فولتر نبذ تفرياً كل المبادىء المميزة فى المسيحية 
التقليدية ‏ الحطيئة الأولى » التثليث » التجسد » تكفير المسيح عن خطايا 
البشر » والقربان » وسفه و التضحية » من الله لله على الصليب أو منالكاهن 
ف القداس » ومن م نبد فر أشكال اللروتستانتية أيضا e‏ واعتر الكلفنية 
late‏ فى سبيل التقدم ونشر المعرفة » مثل الكاثوليكية . وصعق كهنة جنيف 
حين قال ot‏ كلفن مراوغ فظيع ) ورأى أن فى مقدوره أن یعیش راضيا 
تائعاً فى ظل الكنيسة الرسمية كما كان قد رآها ف A wel‏ وكتبإل دالير : 
LT,‏ أن تقضى على الرجس » تلاك هى النقطة الحامة . ومجدر أن بط مما 
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إلى ما هى عليه فى إنجلترا . وستصل إلى هله الغاية إذا أردت ٠‏ أو تلك هى 
أجل خخدمة ممكن أن og‏ لجنس البشرى » VP‏ وقد مخلص من هذا إلى 
أنه تقل نال pl Jy label vse‏ الذى قصد به نشر اللحرافة والأساطير 
والتعحكم فى التعليم والسيطرة عليه » ومناهضة الانتقاض على الرقابة » 
والأعتراض على الاضطهاد ٠‏ وتلك هى المسيحية الى رآها فولتر فى التاريخ 
وق فرلسا . 


وهكذا أحرق كل الجسور من حلفه » ودعا كل أفراد عصبته #رب. 
و و كان المطلوب لدك الحصون خسة أو ستة من الفلاسفة يفهم الواحد مهم 
الآخر ... لقد غرس able‏ وديدرو وآل بولينجاروك وهيوم Ally‏ بذور 
P) ) aad |‏ ولكن بشكل مشتت تعوزه الحطة eles » EKAM‏ الآن أن 
يتحدوا » وسيكون هو على els‏ »> وتلك قضية يسم هو ا » ويشير 
dat pple‏ العمل فيقول : « اضرب وأخف يدك ... إلى آمل أن يستطيع 
كل من Tae‏ يسدد بعض السهام إلى هذا المسخ دون أن day‏ أية يد 
صوبتها all‏ 9" إنى لأرجو أن يتسالل الإخوان إلى الأكاديميات ومراكز 
النفوذ وإلى الوزارة إذا أمكن » إنهم ليسوا فى حاجة إلى تحويل الجماهر 
بل إلى تحويل الرجال ذوى السلطة الذين ممكنهم أن يأحذوا بزمام المبادرة . 
إن بطرس الأ كبر غير روح روسيا ووجهها » .و HWS‏ حاول فولتيرإدخال 
فردريك فى هذه الزمرة ( ه يناير ۱۷١۷‏ ) « مولاى إنك على حق تماما أن 
الأمر القوى الشجاع يستطيع بالمال والجنود والقوانين أن KE‏ الناس دون 
عون من الدين الذىما ail‏ إلا ليضللهم ومخدعهم . إن Kde‏ تؤدون إلى 
الجن الإشرى أجل خدمة خالدة باقلاع جذور هله اللحرافة CASAL‏ 
ولا أقول من الرعاع غير الجدير بن بالانوير » الذين يتبعون أول 
det‏ 6 وهم jal‏ لاخضوع لأى ساطان » ولكن أقو ل بين الناس iall‏ 
الأمناء »> بين الذين يفكرون والذين يريدون أن يعملوا es‏ 
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وعليك أن È‏ عقوم .. ولست آسف على شىء حي نتدهمى المنون إلاعلى 
أنى لن أنمكن من معاونتك فى هذه المهمة البيلة » D‏ 


وسخر فردريلكمن سذاجة هذا الشيخ المرم »ولكن فولتر أصروثابر؛ 
ما كان له كنا سئرى فا بعد > بعض الأثر على وزراء فرنسا والرتغال 
وأسبانيا . 


ورحب بأهوان أقل شأنا وكتب نصائح رسولية إلى بورد فى ليون › 
وسرفان d‏ جرينوبل » وبيير روسو öga d‏ » وأود پر فى مرسيليا » 
وريبوت فى مونتوبان » ومرکز دار جنس فى شارنت djy e‏ الراهب أودرا 
فى تولوز . وأطلق على هؤلاء جميعا وغيرهم امم «الإخوة ) > وأرسل 
eel]‏ بالمادة والنداءات يستحتهه؟ ejts‏ حى لا يغلب ple‏ اانعاس : 
«وشنوا الحرب أما الإخوة جميعا ببراعة على الرجس . إن كل ما مبمى 
هو نشر OEY‏ والحقيقة والبوض بالفلسفة e‏ والقضاء عن الحزى والعار . 
اشربوا معى تخب أفلاطون ( ديدرو) واعوا الرجس . إفى أعانفكم bed‏ 
الإخوة جميعا .. إن ce?‏ تدعو إلى الإشفاق ..امموا الرجس . إلى أحتضن 
Jel‏ فى كنف و شيوس do‏ لوكر يشس » ی شيشرون f‏ فى سقر اط 
فى مار کوس أوربليوس be‏ جوليان » وى شيوخنا الإجلاء جميعا . إلى 
أمنح بركى للإخمسوة جميعا . صلوا وارقبوا أا الإخوة e‏ اقضوا على 
Oe oe Il‏ 

وباتت الكتب الآن أسلحة وبات الأدب حربا . وم تقتصر الأمور على 
دخوك ديدرو ودالميير وهلفشيوءرورينال وموريلليه وكثر وغر م بأقلامهم 
فى المعركة . ولكن فواتير الذى كان part‏ دابا أصبح مستودعا حقيقيا 
ااقذائف ضد رجال الدين » وأخرج على مدى عشر سنن نحو ثلاثين كتيبا. 
ولم يكن يؤمن بفعالية الحلدات الضخمة فهو يقول : chy‏ ينجم عن 
كتاب ( الموسوعة مللا ) يكلف مائة كروان .. إن عشرين علدا من القطع 
الكبر أن يفجروا ثورة أبدا . إنها الحلدات الصغيرة السهلة الحمل القايلة 
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القن ( من ذات الثلاثين سو ) هى الى مخشى جانبا . ولو كان JAN‏ 
غالى Gyo pane ٠ al) ool‏ عملة رومانية قديمة ) لما قامت الديانة 
ال 

ومن cele‏ مجرد نواربخ وروايات be‏ نشرات وحكاياتوعظات 
وتوجهات وتعالم دينية مفرغة فى قالب أسثلة وأجوبة » وخخطبا لأذعة 
ومحاورات ورسائل ونقدا موجزا للكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة » ما يسبل 
تداوله وانتشاره ويصيب الرجس محراح » وكان فردربلك قد كتب إليه منذ 
زمن طويل : 

Gly‏ لأتصور أنه فى مكان ما فى فرنسا dt‏ منتقاة من ذوى العبقرية 
الرفيعة المنساوية » ممن يكتبون معا وينشرون كتابائهم نحت أسم فولتر . . . 
فإذا كان هذا الأفتراض صرحا فلسوف أصبح مؤمنا بالتثليث وابدأ فى رؤية 
فوا Moa GM‏ الس cll‏ آمو g‏ المسيحيؤن جى الان فون أن 
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يفهمو 

ولكن فولتر لم يكن يكتب الآن تحت اسم فولتير > بل استخدم أكر 
من مائة من ممتلف الأسماء المستعارة » بل أحيانا » فى مرح شيطانى » نسب 
هجماته العنيفة إلى رئيس أساقفة eS‏ برى » أو رئيس أساقفة باريس » 
أو إلى قسيس أو كاهن أو راهب » ورغبة فى أبعاد كلاب reall‏ عن طريقه 
حص نفسه بأحدى قذائفه . وكان يعرف leet‏ مطابع باريس وأمستردام 
ولأهاى ولندن وبرلن › فاستخدمهم فى حملته . وعن طريق داملافيل ceys‏ 
وكان يزود باعة الكتب ode le‏ النشرات » وكانوا gray‏ بأثمان رخيصة . 
وم بقل dat . ay ply‏ العويد وا ارهن 

ونشر آنذاك فى ۱۷۹۲ bea‏ الحمسين » الى كان قا الفها قبل ذلك 
بعشر سنين على PI‏ » وقرأها على 3 thy‏ الأكير فى بوتسدام » وكانت 
أول هجوم مباشر على المسيحية . وبدأت بداية بريثة كل البراءة : ١‏ اجتمع 
كل بوم أحد فى مدينة نجارية آدلة بالسكان ٠‏ خسون شخصا متعلما Lo‏ 
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متعقلا ( الكويكرز فى لندن ) فأدوا الصلاه وألقى أحدم et‏ ¢ تناولوا 
طعامهم Parn‏ قدرا منه للفقراء » وتناوب كل مهم الرياسة › وأم 
الصلوات » وألقى الموعظة وهذه هى أحدى الصلوات وأحدى العظات : 
ويا هنا » يارب السموات ورب النجوم » احفظنا منأى عن DL‏ . وإذا 
أسأنا إليك بتضحيات لا تليق بك فامح اللهم هذه الأسرار LH‏ » وإذا 
إنتقصنا من قدرك od,‏ الحرافات الحمقاء » فلبلك OUT)‏ إلى الأبد . . . 
فلبيعش الناس وموتوا فى عبادة إله واحد ٠‏ إله لم يكن ليولد أوليفنى 99 » . 

وحاولت العظة التدليل على أن الرب الذى ورد ذكره فى التوراة رب 
فخور حقود غضوب قاس قاتل » لا عکن لإنسان عاقل أن يعبده ٠‏ وأن 
glo‏ > كان وغدا منغمسا فی ct yt‏ سفاحا . فكيف cl‏ لأحد أن يصدق 
بأن هذا الكتاب تنزيل من عند الله ؟ وكيف تسى أن Sb‏ من الأناجيل 
اللاهوت المسيحى الذى لايصدق » والعمل الفذ pel‏ اليوبى الذى حول 
الرقاقة إلى جسد المسيح ودمه والبقايا الى لا تحصى » وبيع الغفران والعداوات 
والبغضاء والحريق ف الحروب الدينية ؟ 


, لقد قيل لنا إن الناس dele‏ إلى الأسرار ومن الواجب خداعهم 
وتضليلهم . أا الأخوة . هل بحرو أحد على العدوان على الإنسانية مبذا 
الشكل ؟ ألم مخلص آباؤنا ( المصلحون ) الناس من إحالة GAT‏ والنبيذ إلى 
جسد المسيح ودمه » ومن الأعتراف المهموس به » ومن صكوك الغفران e‏ 
ومن الرق والتعاويذ ومن المعجزات الزائفة والقاثيل السخيفة ؟ ألم يتعود الناس 
الآن الأستغناء عن هذه الحرافات ؟ يجب أن تكون لدينا الشجاعة لنخطو 
بعض نحطوات أبعد من ذلك . فالناس ليسوا ضعاف العقول كنا هو مظنون » 
أنهم يستطيعون فى سهولة ويسر أن يقروا عبادة حكيمة بسيطه لاله واحد .... 
أننا لانعمل على سلب رجال الدين ما وف رهم سخاء أتباعهم e‏ بل أن كل 
ما نريده ‏ حيث أن معظمهم يسخرون من الأباطيل الى yal‏ نا فق أل 
ينضموا الينا فى التبشير HALL‏ . . . . وأى خر عم لا حصى بمكن أن Shy‏ 
بسبب هذا التغيير الميمون7© ! 
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أن هذا يرهقنا اليوم كل الأرهاق » ولكنه كان مادة ثورية فى فرنسا 
القرن الثامن عشر . فلا عجب إذن أن يصدره فولتر على زعم أن 
لامسرى كان قد ato‏ من قبل « pay‏ فى عداد الأموات الأمندن f‏ 

وى سنة 1758 تحول المناضل إلى الدراما (المسرحيات) » قصة قصيرة 
تافهة نحت عنوان و أبيض وأسود » » وكتيب ١‏ أسئلة وأجوبة عن الرجل 
owl‏ » بسرد فيه Bibs y‏ الطبيعية » ولكن عام ١754‏ كان عاما بارزا E‏ 
فقد شغل فيه فولتير أصحاب المطابع « بأنجيل العقل » و ر أخترار الديانة ع 
( وهو طبيعة منقعحة من كتاب جان مسلييه الب ) ( العهد الحديد ) ثم أحد 
al‏ منشوراته وهو موجز القاموس الفلسفى ( السبل الحمل ) ولم يكن الحاد 
الضخم ذا WEAN‏ وأربع وعشرين صفحة ذات نرين الموجود الآن ع 
أو الدمسة أو الانية محلدات الى تملؤها « مجموعة أعماله » بل كان LeS‏ 
صغيراً يسبل الأمساك 5 أو أخفاؤه . إن jej‏ مقالاته وبساطة أساوبه 
ووضوحه » كل أولئك جعله فى متناول مليون قارىء فى کشر من البلاد . 

lias‏ إنتاج ضخم جدير بالتنويه لرجل واحد . ورماكان به ألف من 
الأخطاء » ولكن المادة الى جمعت فيه والمعلومات الى تناولت كل فروع 
المعرفة تقريباً » جعلت الكتاب واحدة من المعجزات فى تاريخ الأدب . 
وأى جد ومثابرة chy‏ هذر وأى إصرار وعناد فى هذا الكتاب : أن rig‏ 
مهمك فى القيل والقال » أن لديه ما يقوله فى كل شىء تقريباً » ولديه داتما 
شىء لايفقد atl‏ وتشويقه أبدا تقريبا . وهنا كشر من العبث والتفاهة 
والسفاسف أو السطحية e‏ وهناك ån‏ ملاحظات حمقاء ( إن fae‏ أوربا 
أحرز تقدما فى المائة سئة VI‏ أكثر مما أحرز العالم كاه من قبل منذ أيام 
براهما وزرادشت )417 . ولکن لن يتسى لأحد أن يلزم جانب العقل 
والحكة فى ألف صعيفة » ولم يكن أى إنسان بارعا Whe‏ داتئما وهو يكتب 
هذا القدر الكببر من الصفحات . أنه أورد فيه دراسة أصول الألفاظ 
وتارغها » لأن فولتير مثل كل قارىء يحب للاستطلاع ٠‏ وكانت LE‏ 
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نطره انحن الى قاستها BW‏ والكلمات فى تر ble‏ عر الزمان . وهنا ى 
هقال y‏ سوء استخدام OUST‏ ثم فى مقال ر المعجر أت ) ad‏ فاعدة Ap‏ 
Š ill‏ ر حدد ألفاظك » . 

وقصد بالكتاب أساساً أن يكون مصيعاً لإخراج الحجج ضد المسيحية 
ها عرفها فولتر e‏ وهنا od‏ مرة أخرى الأشياء الى لا مكن تصديقها فى 
الكتاب المقدس ومافيه منسخافات وحماقات ومخازلا فى مقال (المتناقضات» 
وحده » بل فى كل صحيفة تقريبا . من خول الكنيسة سلطة الحكم بأن 
أر in‏ فقط من الحمسين انحيلا الى دونت فى القرن الذى تلا مرت المسيح » 
هى وحدها ‏ أى الأناجيل الأربعة ‏ معتمدة موحى بها من عند الله ؟ وأي 
سبو فاضح أن يتحدث الكتاب عن مولد اا العذراء ثم يتعقب 
نسبه إلى داود الوغد عن طريق يوسف المزعوم الحامل . ولاذا لبذت 
المسيحية شربعة grat‏ على Ed‏ من تكرار توكيد المسبح علا ؟ وهل كان 
ولص الذى نبذ هذه الشريعة ( من أجل قطعة صغيرة من الجلد ) سلطة 
أو مرجعاً أقوى من المسيح ؟ 

ولم يرق القاموس الفلسفى للآباء الروحائين فى مديئة جنيف . وق 
soiw ٤‏ ۳ أمر مجلس الحمسة والعشرين النائب العام بأحراق أبة نسخة 
laud‏ منه . وق ١1/58‏ أصدر برلمان باریس Tal‏ شہہا We‏ > وقد tl,‏ 
jes‏ الكتاب فى آبفيل ( 1755 ) وأكد فولتر أسلطات جنيف أن القاموس 
سن عمل مجدوعة هن الكتاب مجهرلة LE‏ لديه . وى الوقت نفسه أعد مقالات 
إضافية gadi‏ بالطبعات الأر بع الأخرى التى طبعت سرا قبل ماية ١/58‏ 
كنا أدخل مادة جديدة إلى الطبعات اللحمس الإضافية الى ظهرت قبل وفاته 
فی ۱۷۷۸ . ورتب الأمور مع باعة كتب جنيف المتسارين ليمدهم be‏ 
بأكير عدد #كن من النسخ Ke‏ توزيعه t‏ ومع الباعة على أن يركوا Bend‏ 
من هذا القاموس فى الدور RSL‏ 49 : 


وتابع nl‏ الحرب بلا هوادة فى ۱۷٦۷ . ۱۷٦٥‏ . وف ١754‏ كان 


ry‏ ت 


قد ترك LY‏ داره فى لى دليس لى مدينة جنيف الى باتت غير ملائمة 
لحر طفائه وضاقت ہا ذرعا > وكان لمدة نحو ثلاث سنوات لم يكد يرح 
مكائه فى فرنی 6 و کان ىكل شبر تقريبا يرسل إلى إحدى المطابع نشرة 
جديدة ضد ١‏ العار » وزعم كتيب CAV wok) Questions de zopata‏ 
أنه مجموعة ikal‏ طر حها أمام لجنة من اللا هوتيين أستاذ اللاهوت فى جامعة 
سالا منكا فى 9؟5١‏ . وأعلن زاباتا عن شكوكه فى ١‏ نم بیت لم ) وى 
الإحصاء المزعوم « لكل الأرض » الذىأجراه أغسطس e‏ وف قتل الأبرياء 
و وإغراء الشيطان ليسوع فوق جبل يستطيع الإنسان منه أن يرى كل مالك 
الأرض . وأين كان يقع هذا التل العجيب ؟ ولم لم يف المسبح بوعده فى 
الحضور على Ou‏ سحابة فى قوة ومحد (phe‏ ليؤسس ر ملكة الله » قبل أن 
ينقرض هذا الجيل ؟ 9" ما لذى عوقه ؟ هل كان الضباب كثيفا حل 
كنيد ماذا أفعل مع أولثك الذين يتجرأون على الشك ؟ .. هل 
tl‏ من أجل ons‏ ومبذيهم » إلى تعذيهم العذاب العادى وغير Y‏ 
أو ألا يكون من الأفضل of‏ أتجنب هذه المتاهات » وأحض على الفضيلة 
ببساطة فقط ؟ O°)‏ واللحائمة . 


و حيث أن زاباتا لم يتلق جوابا » فإنه لأ إلى التبشير بالله بكل بساطة. 
وأعلن إلى الناس أنه و أى الرب » هو والد الجميع ٠‏ وأنه هو الذى يثيب 
ويعاقب وهو الغفور . واستخلص الحقيقة من الأكاذيب » وفصل الديانة 
عن التعصب Jey,‏ الفضيلة ومارسها > و کان وديعا عطوفا متواضعا وأحرق 
فى بلد الوليد ( فى أسبانيا ) فى عام البركة “۹۳١‏ » 


ونی مايو WY‏ عاد فولتر إلى الهجوم ى نشاط أكير فى AS‏ من 
itl‏ ثة وحمسين صفحة و اختبار هام للورد بولنجروك » . وهنا وضع حججه 
على اسان الرجل oly‏ المتوفى . ولكنه كان من المحتمل أن برتضى 
بولنجيروك هذا العبء ااتقيل . وف نفس العام نشر فولتير و الساذج » e‏ 
وهى قصة لطيفة نقع thd‏ صفحة عن أمريكى فاضل بشكل لا يصدق 


س Y‏ اسم 


oy pari‏ إلى فر نسا من أمريكا) حير ته العادات الأوربية واللاهوتالمسيحى. 
وی 1754 مخرج كتيب ر صيحة esl‏ » وهو نداء إلى أوربا الكاثوايكية 
لتخاع نر سلطان البابوات المزعوم على الملوك والدول . وتابع الحملة فى 
تفس العام بكثاب جاد مدروس ولكنه مشر هر « تاريخ الرلمان » مبما 
هذه ital‏ بأنها مؤامرة من جانب الجالسنيين الرجعيين . وى ,۱۷۷ = 
۲ أصدر ians‏ مجلدات تحت عنوان td‏ عن ا وهی bl-‏ 
من مقالات تشكل موسوعة رجل واحد. وهو أشد عداء للكاثوليكية 
وأقسى ى هجومه We‏ من موجز القاموس الذى أسلفنا ذكره . 


إن فولتر أخفى ماشوراته عادة تحت أسماء أو عنوانات خداعة مضللة : 
ر pele‏ أت فى تمسير العهد القدم dL).‏ إل oH silks c Oley‏ 
الجليل جاك روست » محاضرات وعظات الكاهن بورن » نصائح لأرباب 
الأسر . وساورت جمهور فرنسا المتعلم الظنو ن بأن pd‏ هو المؤلف › 
لأنه م يكن يستطيع أن ae‏ أسلوبه » ولكن لم يثبت أحد ذلك » tly‏ 
هذه الاعبة المثرة حديث باریس وجنيف »وتر دد صداها فى لندن وأمستردام 
وبراين : بل وق فبينا » ولم Sue‏ التاريخ أن لعب كاتب لعبة النمضية 
ر أو الاختفاء ) مع أعداء أقوياء مثل هؤلاء 6 fie y‏ هذا النجاح . وحاول 
the‏ من اللحصوم أن بردوا عليه ولكنه قارعهم dowel inl‏ جميعاً › 
وحارب لى قسوة > وأحيانا ى خشونة وغاظة » كا كان أحيانا lint‏ 
غير منصف .وتلك هى الحرب . وكان مستمتعا فر حا ly‏ و حمى وطيس 
المعركة فنسى أن موت . 

والحق أن تفاؤلا غريبا غلب على فولتر » الذى بدأ بعد و زلزاك 
لشبونه ۲ و« كانديد » وكأنه ينصح بالاستسلام لشرور الحياة الى لاسبيل 
لقهرها أو التغلب علا ٠‏ وراوده حم فلسفة i pata‏ على كنيسة متغاغلة فى 
حاجيات الناس . وإذا كان اثنا عشر من صبادى السمك الأميين قد أفاموا 
المسيحية » فلملا يستطيع UM‏ عشر فبلسوفا أن يقضوا على تعاليمها وعلى FE‏ 


Se tues 


التفتوش فما . وكتب إلى أحد الإحوة وعش سعيدا واقض على الرجس » 
وأكد cl‏ سيقضون ale‏ . ألم يكن إلى جانب ملك وامبراطورة 
وعشيقة ملكية وكشر من الشخصيات اللامعة ؟ أنه تملق الحاشية 
وتودد Lo ft We WW)‏ بمهاجمة برلمان باريس » ونم بعطف مدام دى 
le‏ دور ومدام دی‌باری فيا بعد » بل إنه كان يأمل ی إغضاء لويس 
الحامس عشر عله . وكتب إلى adl‏ فى Holeby ٠۷۹۷‏ هذه الثورة 
السعيدة الى نشأت فى عقول كل altl‏ والأمناء من الرجال فى imal‏ 
عشر أو العشرين عاما الأخيرة ٠»‏ إنها فاقت كل ما كنت أؤمل فيه ) OY‏ 
ألم يتنبأ ما ؟ ألم يكتب إلى هافشيوس فى 175١‏ (إن هذا القرن بدأ يشهد 
انتصار العقل ) 69 , 
۷ — الدين والعقل 

إن wg‏ م يكن من السذاجة محيث يتصور أن الدين انحر عه القساوسة 
والكهنة » بل على النقيض من ذلك كتب ف الفاموس الفلسفى : ( إن فكرة 
الإله مستمد من الشعور :وذاك المنطلق الطبيعى الذى يتكشف بتقدم العمرء 
> فى أغلظ البشر Ui‏ . وشوهدت أكثر آثار الطبيعة ادهاشا ‏ وفرة 
J nasil‏ والجدب والاحال والمحو المعتدل والعواصف . المزايا والبلايا - 
كا كان الإحساس بيد سيد خارق للطبيعة ... إن ال الوك القدامى استخدموا 
فى زمائهم هذه الأفكار ليدعموا سلظائهم yO)‏ أفردت كل جماعة إحدى 
القوى الحارقة لتكون إا حارسا ها » وأضفت عليه حالة من التقديس 
وعبدته وقدمت له cul al‏ » على أمل أن يتولى حماينها من سطو الجماعات 
الأخرى وها » وأوجدت هله المعتقدات الكهنة »> ولكن التفاسر 
والتأويلات والطقوس كانت من عمل الكهنة ٠‏ وبمرور الزمن لعب الكهنة 
على خوف الناس واستغلوه ليسطوا سلطائهم pepa‏ . واقترفوا كل 
ضروب الحداع واللؤم > حى إلى حد إعدام ( المهرطقين ) وقتل جماعات 
cb ol‏ والقضاء على الأم تقريا . وانهى فولشر إلى القول : ٠‏ لقد 


— Yeo — 


كرهت الكهنة » وأنا OV‏ أبغضهم : وسأظل أبغضهم إلى يوم OO dl‏ 
أن wl gd‏ وجد كشراً مما عكن قبوله فى الديانات غير المسيحية » ويخاصة 
فى الكونفوشية ( وهى ليست ديانة ) » ولكن لم يسره إلا الزر sol‏ فى 
اللاهوت المسيحى . « أن لدى مائی d ule‏ هذا ا موضوع « والأدهى من 
ذلك أنى (Ls‏ وكأنى أقوم dye‏ فى مستشى للأمراض العقلية9" .) وم 
يضيف إلا القليل U‏ سبق أن ظهر من نقد للكتاب المقدس . وإنما كانت 
مهمته أن ينشر هذا النقد على نطاق واسع . ولايزال أثر هذا علينا واضحا. 
وى جرأة وإندفاع أكثر ممن جاءوا بعده » أكد مرارا ade‏ طوفان 
نوح وعبور البحر الأحمر » وذبح الأبرياء وغير ذلك . ولم يكل ولم يمل 
قط من شجب قصة « الحطيئة الأولى » ونظريها . وأقتبس فى سخط 
وغضب قول سانت أو غسطن و أن المذهب الكاثوليكى يعلمنا أن كل الناس 
يولدون مذنبين إلى حد أن الأطفال أنفسهم ملعونون بالتأكيد إذا ماتوا دون 
أن ينفخ فهم المسيح روحا جديدة OP fail‏ ( ويقال إن مثل هؤلاء 
الأطفال يذهبون إلى مكان Jer‏ مجوار الجحم اسه الأعراف ) !! 


أما بالنسبة للسيد المسيح فإن pod gb‏ كان مذبذبا . وأنتقل من الورع الطبيعى 
فى الطفولة إلى عدم التوقهر الذى يغلب فى الشباب » إلى حد قبول قصة مارى 
مع clay I Stil‏ وفكر فی وقت ما أن يسوع متعصب cual ١ ESE‏ 
ولا نضج تعلم كيف يبدى أعجابه lly‏ يسوع الأخلاقية وقال : « سيكون 
خلاصنا بفضل مارسة هذه المبادىء الأخلاقية » لاننيجة أعاننا Ob‏ المسبح 
هو الله » . وسخر كثيرا من « التغليث » فى كتابه الملحد والحكم . ويسأل 
الملحد « هل تؤمن Ob‏ المسيح طبيعة واحدة وشخصا واحدا وأرادة واحدة ) 
أو أن له طبيعتين وشخصيتين وارادتين E‏ أم أن له إرادة وأحدة وطبيعة 
واحدة وشخصيتين > أو إرادتين وشخصيتين وطبيعة واحدة ؟ » ولكن 
SH‏ بأمره أن ينسى هذه الألغاز ويكون مسيحيا طيبا"". ويشر فولتر 
إل أن المح » مخلاف القديس بولص والمسيحيين اللاحقين › ظل مخلصا 


SES حب‎ 


للبودي. على الرغم من نقده للفريسيين : « أن هذا الإله WED‏ بعد أن 
جعل نفسه وديا ٠‏ يتمسلك بالديانة he gl)‏ طيلة حياته ويؤدى شعائرها 
ويردد على tall‏ البودى ولا ينطق بشىء حالف الشريعة البودية . وكل 
التلاميذ هود وهم يؤدون الشعائر الهودية . يقينا إنه ليس هو الذى أسس 
الديانة المسيحية . . . أن يسوع المسيح لم بيشر ah‏ خصيصة واحدة من 
خصائص المسيحية59 ع . 

أن يسوع فى رأى فواتير › قبل معتقد كثير من البود الأتقياء قبله » 
of‏ العالم كنا عرفوا يسير إلى نبايته ء وسرعان ما تحل محله « مملكة الرب » 
أى SHI‏ المباشر لله على الأرض . ( والتقد الحديث يقبل وجهة النظر هذه ). 

وتجاوب فولتير فی algu‏ الأخيرة > اکر فأكير > مع قصة المسيح 
Nyy‏ بسمية SY at) «ats‏ :وصور اة ts,‏ أنتقل فى حل إلى 
صحراء مغطاة بأكوام من العظام » فهنا أشلاء ٠٠١‏ م ألف Salle‏ 
Gee yall‏ » وهناك أربعة تلال من المسيحين شنقوا بسبب الللافات 
امبتافزيقية » وأكوام من ذهب وفضة تعلوها صوبلانات وتيجان الأساقفة 
والملوك المنحلين » ثم حمله ملاكه المرشد إلى واد أخضر حيث أقام AKH‏ 
العظام c‏ وهناك Gl‏ نوما ويومبليوس وفيثاغوررس وزردشت وطاليس 
وسقراط . . . وأخيرا o‏ تقدمت مع دليل إلى أيكة أعلى من تلك الى 
أخلد فا الحماء القدامى إلى راحة مبيجة e‏ ورأيت رجلا يتسم بالبساطة 
وحسن المنظر » بدا لى أنه فى الخامسة والثلاثين من العمر » وكانت قدماه 
ويداه منتفختين داميتين « وكان مطعونا فی جنبه وكان لحمه ممزقا بضربات 
من سوط . ولم يكن if‏ وجه للمقارنة ببنآلام هذا الحكم وآلام سقراط». 

وسأله فولتر عن سبب موته » فأجابه يسوع + الكهنة والقضاة » . هل 
قصد أن يؤسس دينا جديداً ؟ كلا . هل كان مسثولا عن هذه الأكداس 
من العظام olay‏ المفادير الضخمة من الذهب الملكى أو الکهنوتى ؟ كلا . 
sil‏ عشت rey‏ فى أشد al‏ و إذن ثم تتألف الديانة الحقة ؟ » ألم أقل 


ا ل 


لكم من قبل ؟ أحب الله وأحب جيرانك كا تحب نفسك + فال فولير » 
إذا كان الأمر كذلك فأنت مولاى الوحيد » ورمم لى علامة نزلت على aö‏ 
بردا وسلاما . وأختى الطيف وتركى وقد إرتاح ضميرى وشاع فى نفسى 
السلام والطمأنينة““ . 

ولكن تلك كانت حالة نفسرة لاحقة . فإن فولتر فى سى حربه ضد 
المسيحية رأى فى تاريخها شقاء بالغا الجنس البشرى . أن صوفية بولص 
وخرافات الأناجيل المعترف ما أو المشكوك فى صحتها وأساطير الشهداء 
والمعجزات وبراعة الكهنة فى التخطيط والتدبر « تضافرت كلها مع السذاجة 
المتعلقة بأهداب الأمل عند الفقراء GE‏ الكنيسة المسيحية . ثم أن آباء 
الكنيسة صاغوا العقيدة بفصاحة HS‏ ارضاء عقول الطبقة الوسطى Lamy.‏ 
شيئا فشيثا نور الثقافة الكلاسيكية بأنتشار الأخيلة الصبيائية والاحتيالات 
واللحدع الورعة . حی خم الظلام لعدة قرون على fe‏ أوربا . وزحف 
المتأملون من الناس وال حاملون مهم » كنا زحف المتقاعدون عن مواجهة نحديات 
الحياة ومسئولياتها » إلى الأديار ٠.‏ وأصاب بعضهم بعضا بعدوى أحلام 
النساء والشياطين والآهة . واجتمعت مجالس العلماء والمتفقين لتنطر أى 
الحماقات والسخافات تصلح لتكون جزءا من العقيدة المعصومة . وبانت 
الكنيسة » بعد أن أسست Yo gb‏ وسلطاما على فكرة أشباع رغبة الناس فى 
الأساطر والحرافات الى تبعث على السلوى والعزاء » نقول باتت الكنيسة 
ey‏ ذلك" اقفن النؤلة الى زس طا عل Ayla‏ 
وأصبحت قوة السيف تعتمد على قوة الكلمة وثل البابوات عروش اللوك › 
وأحلوا الأمم من وأجب الولاء الملوك . 

ومن رأى wy‏ أن الأصلاح الروتستانى كان جرد خطوة متعارة 

نحو العقل وأمتدح ay gl‏ صد الرهبان الذين يعيشون على الصدقاتف الأديار» 
وضد بائعى صوك الغفران. وضد رجال الدين الساعين إلى عي ‘isa‏ 
الذين م استئزفوا فى بعض الحالات دخل أقلم ا a‏ وى ysl le‏ 
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أختار الناس tye‏ أرحص وأقل تكلفة"". ؛ ولكن أثاره توكيد اللوثريين 
والكلفندن علىالقضاء O pally‏ تخیل حا كا أو ملكا os‏ على cot‏ رعاياه 
بالحلود فى النار ! أو تأمل فى ختلف التأويلات المسيحية للقربان المقدس E‏ 
فالكاثوليك يصرحون بأمهم يأكلون الرب لا الحيز > وللوثريون bgah‏ 
اارب واللز كلما » والكلفنيون يأكلون اللحز » لا الرب . وإذا روى. 
لنا y te dol‏ هذا الأسفاف والجنون بين الهوتنتوت والكفار لقلنا إنه 
bont‏ ويلعب على OPW ie‏ ) لقد dy‏ تفدم العقل JA‏ هذه اللحلافات 
ظهره » وتركها بعيدا إلى الوراء « وإذا قدر للوثروكلفن أن يعود إلى BLA‏ 
الدنيا فلن يشرا ضجة أكثر مما فعل أتباع جون دنر سكوتس وتوماس 
ا si‏ 


وإذا أستمر البروتستانت على التبشر fre‏ هذا اللاهرت فلسوف تتخق 
عنم الطبقات المتعلمة » على حين تؤثر algal‏ مذهب رومه المعطر 
all‏ بالحباة . وبالفعل كان فولتر بظن ر أن الكلفنية واللوثرية معرضان 
الخطر ف WUT‏ » فأن تللك البلاد مملؤة بالأسقفيات العظيمة والأديان المسيطرة 
والشرائع والمذاهب الكثيرة » وكلها ملانمة لعمل أية ردة)2"9 , 

إذن هل مجدر بالناس المتعفلين أن يتخلوا عن الدين تماما ؟ كلا » فأن 
دينا يدعو إلى الله وإلى الفضيلة دون أية تعالم أو مبادىء أخرى ٠‏ لأبد 
أن يكون ذا نفع حقيقى gid‏ البشرى . . . وق سنيه الأولى كان فولتير 
gi‏ أن أو لاك الذين محتاجون إلى ٠ساعدة‏ الدين ليكونوا طيبين صالكحين» 
مم gat Sb gal‏ الأشففاق ¢ وأن أى oS ent‏ أن بعيش بالأخعلاق 
الطبيعية غير معتمد على المعتقدات OBL‏ » . ولكن لا اتسعث حرته 
بالأهواء البشرية بدأ يسم ail‏ ليس نة فانون أخلاق Se‏ أن يقاوم a‏ 
القوة البدائية فى الغرائز الفردية » إلا إذا دعمه أبمان شعبى عام Ob‏ هذا القانون 
الأخلاق صادر عن إله بصير » إله يثيب ويعاقب 6 وهو الذى يتولى السبر 
عليه day.‏ أن إتفق مع لوك عن أنه ليست هناك أفكار فطرية » عاد فاحاز 


~~ YVA no 


dl‏ زاف لمن فى أن الحس ALT‏ فطرى ¢ وعرفه ab‏ شعور بالعدل 
أودعه الله فينا 0 أن oill‏ تراقب el tl‏ المعروفة ولكن cpl‏ يراقب 
الجر اتم ORL‏ » . وف كتاب « الملحد والحكم t‏ يقول SH‏ : 


Go sil.‏ ( لاقدر الله ) أن كل WAY‏ ملحدون » وأذهب إلى أن هناك 
بعض مواطنين مسالمين » هادثين بطبيعنهم أثرياء إلى حد (Se‏ أن يكونوا 
معه أمناء Oye ph‏ مبادىء الشرف . ويراعون ae‏ حد آم 
يسعون جهدهم ليعيشرا معا فى اجتمع . . Ns‏ العوز 
محم Sie‏ . فهل تنقصم إذن كل 
عرى eat‏ واه و ل ارام الي ع لوت ل اجر 
فوق الأرض » ولو آنا فى أول الأمر تكون ضثيلة لاندرك . . . من ذا 
الذى يكبح جماح الملوك العظام ؟ أن الملك الملحد أشد خمطر! من الكاهن 
المتعصبا . . . وتفاق الالحاد فى أيطاليا فى الفرن الحامس عشر . لماذاكانت 
الننيجة ؟ وكان من الأمور الشائعة أن تسم إنسانا وكأنك تدعوه إلى العشاء. 
إذن يكون الإعان بآ له يثيب على صالح الأعمال ويعاقب على الشرور ٠‏ ويختفر 
مادون ذلك من الأخخطاء اليسيرة ؛ من Mola eo cal‏ 

وإنجه فولتير aT‏ الأمر إلى أن يرى بعض المعبى فى نظرية الجحم 

و إلى أولثك الفلاسفة الذين Os Ser‏ الجحم فى كتاباهم Spal‏ اطیدیث : 
أمبا السادة » أنا لانقضى أيامنا مع شيشرون addy‏ وماركوس 
pai‏ وابيقور . . . ولامع الفاضل المالغ فى التدقيق والشلك . 
سبينوزا الذى رد - رغم كدحه E‏ ران اسل المتقاعد 
الكبر دی ویت » راتبا قدره ۳۰۰ فلورين › کان قد منحه أياه رجل 
الدولة «lil‏ الذى قد يذكر أن الهولنديين قد حطموا قلبه . وصفوة 
القول » أا السادة › أن اناس beat‏ | جميعا فلاسفة . أننا مضطرون إلى wie‏ 
الأتصالات والقيام مختلف Calne‏ الأعال » والإحتلاط فى LE‏ الحياة بالأوغاد 
الذين لايفكرون إلا قليلا > أوأ oy Sey er‏ أبدا . وبعدد لاحصي من 
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لتاس الدين لاهم فم إلا الوحشية والسكر والسلب lly‏ وبمكدكم إذا أردتم 
أن تعظوهم ot‏ نفس الإنسان فانية . أما أنا فسوف أصرخ فى آذالهم eet‏ 
إذا سلبونى فسيكونون مذنبين OMG MEY‏ 

ولتم Gat‏ مقدور الشيطان أن يفتبس من فولتير ما git‏ أغراضه أى 
ما يؤيد الشيطان نفسه . وبعد المناداة بديانه متحررة من OM SUS‏ أمهى 
المتشكك الكبر اسوأ الحرافات . إنه قد طالب بديانة تقتضر على غرس 
الفضائل والاخلاق ORs al‏ أما الآن فهو يسم بأن الناسالعاديين لا مكن 
أن يکو نوا منأى عن أرتكاب Yel AL‏ عن طريق دين فيه جنة ونار esl‏ 
وجحم . والكئيسة أن تقول إنه تاب وأناب . 

وى سن الثانية والسبعين أعاد فولتر صياغة معتقده نحت العنوان المهذب 
, الفليسرف الجاهل » ( ١1/55‏ ) إنه فى البداية يعترف بأنه لا يعرف ماهى 
المادة وما هو الذهن » ولا يعرف كيف يفكر ولا يعرف كيف نحرك فكره 
hy al +‏ فيه مالا ediy‏ أنه ل ty‏ عليه من قال 
أمن الضرورة لى أن أعرف ؟ ولكنه يضيف ر أنا لا أستطيع أن أجرد نفس 
من الرغبة فى التعلم والمعرفة . أن حب الأستطلاع الذى يبعث على igh‏ 
والارتباك عندى » لايشبع ولا يقف عند حد مطلقا OMG‏ وهو الآن مقتنع 
بأن الأرادة غير حرة : « أن الجهول الذى يرى هذالم يفكر Tels‏ هكذا . 
ولكاه فى الہاية مضطر إلى الأستستلام . هل يوجد هناك إله ؟ نعم . 
وهو العقل وراء « النظام والفن المذهل والقوانين الميكانيكية والهندسية الى 
نحكم OMY SI‏ ولكن هذا العقل el‏ معروف lid)‏ فقط بوجوده 
لابطبيعته . , أمها الإنسان الفانى البائس . إذا كنت لا ادرك عقلى » وإذا كنت 
لا أعرف ماذا نفخ فى الحياة . فكيف تكون لى pal‏ اية هذا fall‏ الذى 
Je‏ عن الوصف والذى من الواضح أنه يتحكم فى الكون ؟ . . . ولكنا 
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« a pdy من صنعه‎ 


وعيل فولتر إلى الأعتقاد بأنه لم يكن ثمة خلق فى وقت معن . وأن الدنيا 


— #١١ س‎ 


قد وجدت دائماً . « تنبعث دائاً من هذه العلة البدائية الأساسية . كما 
ينبعث الضوء عن الشمس » وأن الطبيعة كانت تنبعث فما الحياة ME‏ 
ولا يزال يؤمن Ob‏ هناك تدبيرا مقصودا فى الكون al ٠‏ « العناية الأطيه » 
الى توحيه الجميع » ولكنها تسمح الجزء - مما فى ذلك كل إنسان بمفره ‏ 
أن يتدبر أمر نفس" . aces‏ إلى القول « إن قلت لى إنى لم أعلمك شيثا e‏ 
فتذكر ST‏ إبتدرتك Gh‏ جاهل OM)‏ 

وبدأ الفليسوف المتحير عسد أولئك الذين لم يفكروا قط . ولكهم 
آمنوا » وراودهم الأمل فحسب . ومع ذاك رجع إلى رأى سقراط وهو أن 
الحياة بدون تفكير غير جديرة بالإنسان . . . وعر عن تردد بين هذه الآراء 
فى الحياة فى كتاب ار رهي طيب l EWA) i‏ 

( اتفق لى أن التقیت فى Py Dey‏ عجوز . وكان الرجل ذا 
ا وثراء عريض .. وقال لى الرجل ذات يوم: وددت 
لو أنى لم أولد قط » فسألت : ولم هذا > فقال JY:‏ كنت أدرس Ub‏ 
تلك السنوات الأربعين »ووجدت ST‏ قد ضيعت وقتاً طويلا a‏ 
te‏ على a ÈD‏ الآخرين .. UÎ‏ موجود فى yal A‏ دون أن 
أعرف ما هو الزمن ؛ أنا موضوع › .0 fae‏ التعخوم ببن 
dle‏ لا مبائيين ٠‏ ومع ذلك ليس عندى أية فكرة عن الأبدية أو اللحلود. 
Ul,‏ مكون من مادة فيا أظ ٠‏ ولکی لم ا أقنع نفسى lie‏ 
الذى ينتج التفكير . . , Ul i‏ موجود > ومع ذلك فأنا مكب 
كل 00 > وجب أن أرد جواباء ولكنى لا أستطيع أن أقول 

شيئاً مرضیا فى هذا الموضوع S AST].‏ من الكلام 
أظل متحيراً مرتبكا شاعرا با لجل مما قلت .. ) 

. الحالة الى رأيت علما هذا الرجل حقا‎ Tas’ goal, 

فى اليوم نفسه كان لى حديث مع سيدة عجوز هی جارته . وسألم) 

. قد شعرت بعدم السعادة لاا لم تعرف كيف صلعتث لفسها‎ eee 
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ولم تفهم سؤالى . الما ل تفكر ولو tad‏ قصيرة فى حيانها . وفى هذه 
الموضوعات الى عذب الرهمى الطيب نفسه بالتفكير فما . وآمنت من 
أعماق قلا بتحول إلطها فشئو Vishon‏ وكانت ترى UT‏ أسعد النساء 
شريطة أن يتاح لها الحصول على شى ء من الاء المقدس من نهر الكنج لتغتسل 
به . وأثارتى سعادة هذه الحخلوقة المسكينة : فعدت إلى فيلسوفى وابتدرته 
بقولى : ألا تخجل من بؤسك وتعاستك . على حين أنه على بعد ٠١‏ ياردة 
dle‏ يوجد اوق آلى ( أوتوماتيكى ) لا بفكر فى شی و يعيش Wile‏ راضيا 
فرد على بقوله « أنت على حق , لقد قلت فى نفسى ألف مرة إلى سأكون 
سعيداً لو أنى كنت Sale‏ مثل جبرالى العجائز . ومع ذلك فتلك سعادة 
لا أرغب فما . وكان أثر رد الرهمى فى نفسى أعظم من أى شی ء مضى . 
وخخلصت إلى أننا على الرغم من til‏ قد pai‏ على السعادة قيمة عظيمة › 
wp‏ لانزال نقدر faa‏ قيمة أعظم . 

ولكن بعد تأمل ناضج . . . لاأزال أرى أن هناك قدراً Ty‏ من 
الحنون فى إيثار العقل على السعادة OW‏ 


il yb A‏ متمصب 


وف حالة نفسية ماثلة لهذه كان بسكال قد اختار أن مخضم تفكبره 
الذى غلب عليه المنطق للكنيسة الكاثوليكية باعتبارها تنظها كان قد وجده 
بعد طول andl‏ بة مرا من التعلم والطقوس delas‏ على الفضيلة والأخلاق 
الغو عة و Hh‏ من أوعة التساؤل والحرن . dy‏ يذهب فولتير فى سن 
السبعينات بعيداً إلى هذا الحد . ay‏ سار مضطربا مشوش الذهن فى 
هذا الإتجاه , 

وبدأ بان وطن النفس على قبول فكرة أن اادين ؛ أى دين .أمر مرغوب 
فيه بصفة عامة . وحين سأله بوزول YA)‏ ديسمير 1054 ) ألا نرىأن 
تكون هناك dole‏ عامة ؟ أجاب فولتر « نمم . من كل قلبى . فانجتمع أربع 
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مرات فى كل عام فى معبد كبر» تصدح فيه quell‏ » لتقدم الشكر لله 
على كل نعمائه . فهناك مس واحدة e‏ وهناك إله واحد . ولتكن لا 
ديانة واحدة ٠‏ ومن ثم يكون بنو البشر إخخوة ) 211 , أن الشمس ‏ 
كايقولون مهدت له نصف الطريق إلى الله . وى WE gle‏ وهو ى سن 
المائن » صحا من نومه قبل الفجر » وصعد مع أحد أصدقائه ليشهد 
مشرق الشمس من تل قريب ٠‏ ورا كان يقرأ روسو . وبلغ القمة 
وقد نال منه التعب » وأربكه جلال الشمس المنتصرة وعظمها »> فركع 
وصاح : ياالله العلى العظم > ألى أؤمن ! لكن ثابت نفس فولتر 
إليه فقال وهو ينبض على قدهيه أما بالنسبة للسيد الإبن والسيدة أمه › 
فتلك مسألة أحرى OM‏ 


وذهب bos‏ فشيئاً إلى أبعد من ذلك فارتضى وجود رجال دين يعلمون 
الناس الفضياة ويقدمون الصلوات لله ". واعترف بأن الأساقفة فى فرنسا 
والجلترا أسهموا فى إقرار النظام الإجماعى » ولكن الكاردينالات كانوا 
باهظى النفقة ومجب الاستغناء ٠ ere‏ وكان ينظر پعن الإجلال وال كبار 
إلى راعى الأيرشية البسيط الذى حفظ سجل القرية وساعد الفقراء وأصلح 
بين الأسرات التنازعة » فهؤلاء الكهنة رعاة الأبرشيات يجب أن بكون 
oly st wl jor‏ تز اد pelaat‏ » وألا يستغلهم ريا OM) LSS‏ 
وفى ساعات التجلى كان التاثب العجوز يريد زيادة الاجماعات الدينية لتكون 
مرة في كل شہر ؛ بل حى فى كل أسبوع 5 وجب أن بكرن هناك 
صلوات وتكبر لله » وعبادات ودروس فى الأخلاق . وللكن لاقربان 
ولاذبائح ولا توسلات ؛ ولتكن العظات قصيرة ٠‏ وإذا كان لابد من صور 
ونماثيل ديئية فليكن لتخليد ذكرى أبطال الإنسانية » لاذكرى القديسين 
المشكوك aria‏ » مثل هترى الرابع ( لاخليلاته ) ٠‏ ويلبغى ألا يكون 
هناك تعالم حارقة للطبيعة » اللهم إلاوجود all‏ عادل . ويجدرآن تخضع هيئة 
الكئيسة للدولة ٠‏ وأن تتولى الحكومة تدريب رجال الدين ودفع أجورهم . 
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ومكن أن Go‏ الأديار والرهبنات على أن تكون ملاجى» للعجزة والمرضى . 
ومثل كشر من المتشككين نظر فولتير بعين الأكبار والإجلال إلى الراهبات 
اللائ خررجن من أديارهن للمساعدة المرضى والفقراء منذ رأى « إخوات 
الر والإحسان » فى مستشفيات باريس . وكان قد كنب فى رسالة العاداث 
و الأعر اف : ليس فى العام كله ما يضارع التضحية بالحمال والشباب وغالباً 
بكرم uel‏ وعراقة الأصل » تلك التضحية الى يقدمها الحاس الاطيفه 
عن ظيب ختاط رللتخفيف من ويلات الإنسانية فى المستشفيات ٠‏ إن eu‏ 
الى انفصلت عن العقيدة الكاثوليكية قلدت بشكل منقوص . أعال الر 
والاحسان ALI‏ هذه WWO‏ 

وكا يعرف العالم بأسره شيد فو انر بالقرب من قصره فى G3‏ كئيسة 
صخر ة نقش على مدخاها باعدزاز عبارة « يارب إذكر عبدك فولتير » وادعى 
ip!‏ الكنيسة الوحيدة المحصصة لله وحده على هذه الأرض a:‏ الكنائس 
الاحرى فهى مخصصة للقديسين"'“ . 

وطلب إلى رومه أن تزوده بيعض GWE!‏ المقدسة ليضعها فى كنيسته» 
فأرسل البابا ثوبا من وبر الجمل للقديس فرانسيس أوف أسيسى ٠‏ ووضع 
فولتير على المذبح Yue‏ بالحجم الطبيعى من المعدن المذهب للمسيح لا وهو 
مصلوب بل باعتباره kS‏ . وهناك إبتداء من ١95٠‏ فصاعدا » حضر فولتر 
القداس فى كل يوم أحد . وكان يقوم هو نفسه بعملية البخور باعتباره سيد 
الفربة . وفى عيد الفصح 1758 تناول العشاء الربانى OP‏ وكان يرسل خدمه 
إلى الكنيسة بانتظام ودفع أجو ر تعلم eba‏ قواعد OILAI‏ 

ley‏ قصد مجزء AT‏ من هذه التقوى والورع أن يكون قدوة -حسنة 
لأهل قريته » ويشجعهم على إبمان قد At‏ من جرائمهم ويصون ممتلكاته . 
وكان وإثقا أن الحاشية الملكية فى فرساى سوف al‏ إلا أنباء سلوكه المثالى؛ 
toy‏ راوده الأمل فى أن هذا قد يبسر مهمته Jet etal yt‏ 
كالاس وآل سيرفن ودى لأبار ٠‏ ويشفع فى عودته إلى باريس . والحق أل 


oy - 


الملك والملكة قد سرهما مامعا من أنباء إصلاحه . ووافق الكاهن دى لاباترى 
على أن يتناول فولتر الأسرار المقدسة » ولكنه عندما رأى هزال alll‏ أبدى 
ملاحظة فحواها أن فولتر نسى أن يدفن نفسه › فأجاب فولتير بانحناء 
واحترام ر يعدك ياسيدى CMa‏ وی الا مارس سنة ۱۷۹۹ ped‏ موثقا 
ووقع أمام عدة شبود وثيقة تؤكد رغبته فى الموت على العفيدة MESS BSN‏ 
وسخر منه الأخوة فى باريس » وتقبل هو سخريهم بصدر رحب . 


وبعد akel WIA‏ هو الحال فى الأديار » أن ثقرأ عليه بعض الكتب 
التعبدية أثناء تناول الطعام . وكان لهذا الغرض يؤثر « عظات ماسيون ١‏ 
لأنه إستطاع أن يقدر قيمة الأدب حى ولو بقل كاهن . وكان قد اشترك فى 
الحملة ضد اليسرعيين » ولكن فى 177١٠‏ انضم إلى رابطة علمانية للاخوة 
الكبوشين . وحصل من رئيس هذه الطائفة على لقب ب الأب الدنيوى 
لطائفة الكبوشية فى جكس ؛ . وهى القرية الى كان فا سيدا اقطاعيا . 
وکان فخورا He Toe‏ لتشريف » وكتب عنه عدة رسائل وقع على بعضما 
ياسم , الأخ فو لتر الكبوشى olay ot‏ فردريك قديسا جديدا ف الكنيسة . 
ولكنه أبلغه أن السلطات الكنسية فى رومه كانت قد أحرقت فى نفس العام 
بعض أعمال الكبوشيين OPEL!‏ وليس من اليسير أن نتبين أن تودده إلى 
الكئيسة كان مخلصا أو أنه كان نرضية لقصر Ta TOF‏ أنه كان بدافع 
لوف من الحيلولة دون دفن رفاته فى الأرض الخصصة لمذا الغرض . 
وهى تشمل كل مقابر فرنسا . ورعا لعبت هذه العوامل SW‏ دورا ف 
الكومرديا المقدسة . 


Gy‏ تلك الأعوام الأخيرة ۱۷۷١‏ - ۱۷۷۸ وقف قلمه على تفنيد الالحاد 
لامهاجمة المسيحية . وأضاف إلى مقال ١‏ الله » فى القاموس الفلسى فقرتن 
دحض فہما « نظام الطبيعة » لدى دولباخ . وى ۱۷۷۲ دبج مقالا رائعا 
حت Il pe‏ 7 يجب أن نؤيك ) وفيه دافع عن و الله والتسامح S pel, et‏ 
لمدام تكر والدوقة دى شوازيل ٠‏ وللامير il‏ وسى فردريك ولم > ab yf‏ 


— Yt 


على حركة التسامح الدينى من أن مزمها تأبيد الالحاد والدقاع عنه . وأسف 
لان تقده لدی هولباح قد ېدد تضامن « الأخوة » ولكنه أصر فى عناد : 
و لأشك عندى فى أن المؤلف Wy‏ من مؤيدى هذا الكتاب سيكونون من 
الد اعدا or‏ تحدئوا بأفكارى . وقد أعلنت م Ub ist di‏ كان نی 
عرق بنبض أو Ub‏ ترددت أفاسى دون أن otal‏ ال متعصبين HEU‏ 
ولا المتعصبين OPOLA‏ . ورد أنصار دى هولباخ على هذا بقولم إن السيد 
الى يشتغل بالسياسة مع فرساى ويستخدم الله أيحافظ على النظام بين خدمه 
وفلاحيه فى d‏ . 

وف السنوات العشر الأخيرة من حياته . نظر إليه الرجال الذى هتف 
cbs A‏ وعرم وشجعهم على الاتضام إلى الحملة ضد , الرجس » 
اعام gl‏ 3 > نظروا إليه وكأنه قائد مضيع . أن ديدرو ما أحبه قط e‏ 
وما ألف تبادل الرسائل معه » وكره منه زمه الواضح able Ob‏ هو رأس 
الموسوعة المفكر وووحها المدبر . لقد استحسن دفاع فولتير عن آل كالوس. 
ولكن Call‏ منه عيارة تم على sh‏ يقول rbd‏ أن هذا الرجل لا يعدو أن 
dS‏ الثانى فى كل الأحوال""» . أن فولتمر لم يشارك ديدرو سياسته الثورية 
ولا حبه ia pak‏ الر جوازية العاطفية . أن الر جوازية دين تصبح ارستقر اطية 
لا تسبيغ قتاعة الرجوازية . ولم يقم ديدرو ولادى مولياخ at‏ الاخلاص 
والولاء إلى BA‏ . وعلق جيم فى صرامة غر معهودة على تقد فو لتر JA‏ 
وسبينوز | بقوله : « أن الفياسوف ااهل مس بصعوبة سطح هذه ا موضوعات 
وم يتعمق فى فهمها i‏ . إن الملحدين فى باريس ٠‏ وقد زاد عددهم 
واعزازم ٠ pit,‏ وأوا الآن ظهور م لفولتر وانصرفوا عنه . 2 
أوائل soy e ٠۷١‏ وسط المعركة ضد ر الرجس » تبذه أحدم فى إحتقا 


OM sys aj متعصب‎ ai} 5 Sty 


SL! عنه‎ JE بعد أن‎ . 197٠ She الشيخ الحليل الواهن‎ fe, 
بدأ يفقد ثقته فى أمكانات الفوز ء وأطلق على تقسه ء المدمر‎ ٠ وقاوموه‎ 
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الكبير » الذى لم بین EA‏ وخشى من أن دينه الجديد ‏ وهو دين 
« الله والتسامح » لن يتأقى إلا إذا قبل الحكام نصرحة القديس بطرس rag‏ 
من أجل السلام الداثم » أى أنه لن يأتى أبدا . أنه أرئاب طويلا فى وهن 
الفلسفة وانعدام الفتنة والجاذبية ' العقل . إن أى فليسرف لم يؤثر فى 
عادات الناس حى فى الشارع الذى caki‏ وأسم الجماهير للخرافة 
أو الأساطير . وراوده الأمل فی BA‏ بنحو أربعين حكما فى فرئسا 
وبالفئات المتعلمة فى الطبقة ‘calle‏ ولكن هذا الال sea‏ بدأ يزوى 
ويذبل Om‏ آذنت همس حياته بمغيب . وکل الحم الذى كان يراوده وهو 
يستعد فى سن الرابعة والعانين ليرى باريس قبل أن يموت » هو حلم ١تنوير‏ 
الشباب شيئا فشيئا » . فر ما يعود إليه فى Cae WEF‏ الشديد به هناك › 
ale]‏ بالإنسان وأمله فيه 1 


وهل كان فولدر فيلسوفا E‏ نعم . أله كان als‏ على الرغم من أنه لم 
يصطنم »اهبا . وأنه تردد وتذبذب فى كل شىء . وغالبا ما بی فوق سطح 
الأشياء ولم يتعمق فما . dy‏ يكن فياسوفا إذا كانت هذه الكلمة تعى صانم 
مذهب قائم على فكر موحد مماسلك عن العالم والإنسان . إنه انصرف عن 
المذاهب باعتبارها مجمات وقحة على « اأطلق yal pb‏ واكنه كان 
فيلسوفا إذا كان المقصود باافاسفة انشغال gal‏ بشكل جدي بالمشاكل 
الأساسية لاطبيعة والاخلاق والحكومة hel g‏ والقضاء والقدر . ولم يعثر 
فولتر ٠ Lig‏ ور عا كان السبب فى هذا أنه كان غير متأكد . وكان واضحا 
وقل l‏ ا أفكار s‏ أصياة . ولكن كل الأفكار الأصيلة تقريبا ق الفاسفة 
سخيفة . وانعدام الأصااة علامة Way, SRL‏ كان الشكل الذى صاغ فيه 
أفكاره أصيلا spy.‏ بلا نزاع لم كاتب ظهر ۰ وهل کان اارجل 
الثانى . لا الرائد الأول . فى كل dle‏ کا ancl‏ ديرو ؟ كان FLU‏ 
الفلدغة ,سد ديدرو . نعم . وف المسرحية بعد كورلى وراسين ولكنه كان 


الأول ja‏ ف زءاله فى فهمه وكتابته cut‏ وق رقة شعره دوق 
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محر نره وظرفه . وی مدى تفكيره وتأثيره . ورفرفت روحه مثل اللهب 
فوق القارة وفوق Oa‏ . کا أنها تشر jes‏ مليون نفس فى كل جيل . 

ور ما أسرف فى كراهيته ء ولكن علينا أن نتذكر الاستفراز والإثارة» 
jp‏ الب aly lll alle‏ ف تان pall‏ رون فيه بطل 
الحازوق » أو تقطع أيدمهم وأرجلهم من حلاف ببب الارتداد عن الديانة 
التقليدية . وقد نرى المسيحية الآن أفضل مماكانت عليه أو مما رآها 
هو آنذاك» لأنه ناضل وأصاب بعض النجاح للتخفيف من تعالمها وحدتها. 
ويمكن أن yt‏ بقوة وروعة العهد القدم وجمال العهد الجديد وسموه E‏ 
لأننا أحرار ى أن نفكر فما باعتبارهما من عسل وإعاء رجال غير 
معصومين من LE‏ . وممكن أن نكون شاكرين ومقدرين BIEN‏ 
المسبيح d sv‏ يعد مددنا بالجحم > أو يصب اللعنة على الناس OAM y‏ الى 
لانستمع CY) a)‏ , 


و مكن أن نمس نبل القديس فرانسيس الأسيسى لأنه لم يعد يطاب ta‏ 
أن نصدق أن القديس فرانسيس أكسافير كان يسمع فى عدة لغات على 
حبن كان يتحدث dal‏ واحدة . ومكن أن نحس بشعر الطقوس الدينية 
وبالمسرحية فى هذه الطقوس . حيث تركنا الأنتصار العابر لاتسامح 
أحرارا فى أن نتعبد أو تمتنع عن العبادة . وعكن أن fois‏ مائة أسطورة 
باعتبارها رموز عميقة أو مجازات منيرة موضحة e‏ لأننا لم نعد يطلب منا أن 
نتفبل شفيقها الحرفية . وتعلمنا أن نتعاطف مع ما كنا يوما نحبه . وكان 
علينا أن نتذلى عنه » عندما نستعيد أجمل الذكريات لما كنا تحب فى yb‏ 
ومن » أكثر من أى رجل واحد eT‏ ندين بفضل lia‏ التحرر 
العزيز علينا والذى يعتير فانحة عصر جديد ؟ GT‏ ندين ذا 


الففيل لفولشر . 


ese ely 


انتصار الفلاسفة 


۱۷۸4 — ۵٥ 


١‏ — رجال الدين يصدون اهجوم 


كان هناك الكشر مما يقال من أجل المسيحية . ما قاله المدافعون عا فى 
قوة وحيوية 6 أحيانا مع pe‏ تقدير أعى للعصر » وأحيانا فى رقة 
ووضوح توقعنهما فرنسا حى من اللاهرت . وهناك من رجال الكنيسة 
من ظل يصر على أن أى اتهراف عن المذهب الكاثوليكى الحدد جب أن 
تعاقب عليه الدولة . وأن مذحة سانت برثلميو عملية E PATY‏ 
ذلك مثل أية عملية Miel y‏ و كان هناك من قبلوا التحدى وأخذوه 
مأل Je Ji‏ الكرام الشرفاء وأجازوا للأعداء أن مختاروا املاح . وهر 
العقل . وكانت لفتة كرمة . فأن الدين إذا أرتضى العمل كان فى هذا 
بداية موثه وفتائه , l‏ 

ونشرت فرنسا فیا بین عاص ۱۷۰۵ و ۱۷۸۹ نحو تسعماثة كتاب 
دفاعا عن المسيحية . 0 تسعرن فی سنة ۱۷۷۰ وحدها(". أن کتاب ديدرو 
و أفكار فلسفية » . وكتاب هلفشيوس « الذكاء » . وكتاب روسو « أميل 
القر ن الثامن عشر » » استلز م كل مما نشر عشرة كتب oded‏ والرد عايه . 
أن الراهب هوتفيل فى كتابه « الديانة المسيحة كا Yat‏ الأعمال » ( ۱۷۲١‏ ) 
أكد ( مثل رئيس الأساقفة ويتلى Whately‏ بعد ذلك بقرن من الزمان ) 
أن المعجزات الى تثبت قدسية المسيحية ثابتة بشكل موثوق قدر ثبوت 
الأحداث المقبولة فى التاريخ العلمانى , وى lle‏ اثنين نشر الكاهن 


~ TY: 


— ۱۷۵۹ ) » كتابه « مهبط الوحى عند الفلاسفة الحدد‎ Guyonh Op ye 
كتثايه‎ Pluche وهو كتاب هجاء ونقد . ونشر الکاهن بلوش‎ ) ٠۰ 
GE ae مشبد الطبيعة » فى تمائية مجلدات ( ۱۷۳۹ - 1745 ) . وظهرت‎ a 
d التدبير المقصود‎ Daly عرض فيه عجائب العلم‎ » yell عشرة طبعة غالية‎ 
الطبيعة ليثبت وجود إله أسمى فى العقل والقوة . وإذا وجد العقل البشرى‎ 
Ab بعض الالغاز فى المشهد الضخم » فيكن متواضعا . ولا ينبغى لنا أن‎ 
SA لا نستطيع فهمه وأدراكه » ولنقدم له فى نفس الوقت‎ GY الإله‎ 
لدا بعنوان‎ ٠١ فى‎ ab Gauchat على بديع صنعه . أما الأب جوشا‎ 
هاجم فرضية التطور عند بيفون‎ ) VY - ٠۷١١ ( » رسائل نقدية‎ « 
إذا كان الئاس یوما أسماكا‎ ١ طائش‎ Olay وديدرو وغيرهما‎ 

فأن هذا استتيع واحدا من ٠» Onl‏ فإما أنه ليس للإنسان نفس روحية 
swe‏ أو أن للاسماك مثل هذه النفس > وكلتاهما فرضية GUE‏ التفوى 
OG spall‏ ووافق الأفلاسفة فرحين مهللن . وأكد الأب سيجورك Sigorgne‏ 
فى كتابه ؛ الفاسفة المسيحية » على لزوم الدين دعامة للاحلاق » فأن القيود 
العلمائية الخالصة تؤدى فقط إلى شحذ إذهان المحرمين الذين لابعودون Oye bh‏ 
diy‏ الببصير JS‏ شىء . وق ۱۷۹۷ نشر الأب شائدن Mayeul Chandon‏ 
القاموس المضاد للفاسفة » وقد ظهرت منه سبع طبعات . أما الأب 
نونوت Nonotte‏ وهو يسوعى سابق JE‏ بسعة الأطلاع والثقافة مثل أعضاء 
Palb‏ » فأنه أخر ج فى ۱۷۷١‏ كتابه الضخم « أخطاء فولتر » وقد بيع 
من هذا الكتاب ql‏ طبعات فى ale‏ الأول » وست طبعات فى Ale‏ 
أعوام .وى 1800 عد فلوبير هذا الكتاب من بين ما تقرأ إما بوفارى. 
ودافع الأب جويى Guenee‏ عن الكتاب ا بروح وذوق وكياسة 
وتفقه ی كتابه ١‏ رسائل بعض المود ) ( ۱۷۷١‏ ) . وهى رسائل توهم 
eh‏ صادرة من بعض علماء الهود . وسلم فواتير Ob‏ نقد coir‏ لاذع 
إلى حد بالغ o O‏ ووجه المدافعون الكاثوليك وابلا من الشران فى كل شهر 
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ضد الفلاسفة d‏ نشرة ١‏ الدين dy. P‏ ۱۷۷۱ بدأوا يصدرون 
١‏ موسوعة منبجية » » أوسع حى من موسوعة ديدرو e‏ باجم كل نقاط 
الضعف ق قلعة الشك هذه , 

وواجه الماديون ( أنصار المذهب المادى ) حصا عنيدا فى شخص ثقولا 
سلفسر برجبيه وهو راعی أبرشية فى أسقفية بيزانسون . أن كتابه « الربوبية 
تفند نفسها » ( ١758‏ ) كان « رد کاهن حقيى على قسيس سافوى الذى 
إبتدعه خيال روسو" » ومن أجل كتابه ٠‏ صدق Orly‏ المسيحية » 
WAV )‏ )"تلق old ley‏ ومديم WWI ge‏ .وفك ger‏ الز اة ران 
) ۱۷۹۹ ) رفع إلى مرئبة كاهن فى كاتدرائية نوتردام فى باريس » وأصبح 
كاهن الاعتراف لبنات الملك لويس الحامس عشر . وی نفس العام لشر 
كتاب « دفاع عن المسبحية ضد مؤلف فضح المسيحية » — وهو ضربة 
موجهة إلى دى هواباخ . و«مرت جمعية رجال الدين ذا الكتاب فقررث له 
فى ۱۷۷۰ معاشا سزويا قدره ألفان من الجنبات ليتفرغ #دفاع عن العقيدة . 
وف محر سنة أحرج كتابا فى مجلدين نحت عنون « اختبار المادية » وهو رد 
على كتاب دى ne J cl‏ الطبيعة » وأوضح مرة أخرى أن gaill‏ 
هو الحقيقة الوحيدة المهعروفة لا بطريق مباشر » فلم مبط به إلى شىء PT‏ 
معروف لدينا عن طرق الذهن erly. MLB‏ دى هولباخ بعدة 
تناقضات : ١‏ - أعلن البارون أنه لا سبيل إلى معرقة الله » ولكنه طبق بعد 
ذلك ge‏ المادة كل صفات‌اللاتناهى والأبدية ؟ أنه قبل مذهب الحتمية ومع 
ذلك حض الاس على إصلاح سلوكهم . E‏ نسب الديانة إلى : 

)1( إلى جهل الإنسان البداق o‏ (ب) وحيل الكهنة ومغالطهم . 

(ج) My‏ مكر ile‏ القانون وبراعتهم . — فلشركه يقرر . وطرح 
الكاهن نقد العهد القدم جانبا بايضاحه أن Geet‏ كلام الله من البشركانوا قد 
استخدموا المهازات والاستعارات الشرقية . ولذاك يأبغى إلا بؤحذ الكتاب 


المقدس Ute‏ عروفه . والعهد الجديد هو جوهر المسيحية c‏ وحياة المسيح 
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من معجر اه att‏ قداسة الدين . ومهما يكن من أمر فإن سلطة الكنيسة 
لاترتكز على الكتاب المقدمں وحده » بل على التساسل أو التعاقب الرسولى 
لاساقفما » وتقاليده الى رضعوها للدين . و ىكتاب اختبار الدين Pred‏ 
(AVY)‏ أكد برجييه الحجة القائلة بأن الإلحاد »على الرغم من الشخصيات 
الفردية الاستثنائية الى أبرزها بيل » قد بدمر الفضيلة والأخلاق . 


وأرق شخصية ف المدافعين عن الكاثوايكية من رجال الدين OAS‏ 
الثامن عشر فى فرنسا هوغليوم فرن-وا برتييه ‏ . فى سنة ۱۷۱١‏ وهو ىسن 
الثانية عشرة التحق بالكلية اليسوعية فى بورج » وهناك pal‏ محدة ذهن 
soid‏ إلى تقواه إساءة ظاهرة . ty‏ سن السابعة عشرة أبدى لوالديه 
رغبته فى الانضيام إلى ١‏ حعية يسو ع » فطلبا إليه أن يفكر فى الأمرلمدة عام . 
ففعل وأصر على رغبته . وف الفترة الى سبقت تثبيته راهباً ى باريس أكب 
على القراءة والدرس والصلاة حى إنه نادرا ما خصص للنوم أكثر من 
س ساعات ف اليوم. وتقدم ونما بسرعة go‏ أنه عبن ىسن التاسعة عشرة 
لتدريس العاوم الإنسانية فى كلية دی بلوا » وبعد سبع سنن قضاها هناك 
iws‏ أخرى فى الرهبنة » أرسل إلى رن ثم إلى روان Teal‏ للفاسفة . 
وى ١‏ ٤۷٠عينه‏ اليسوعيون حررا لصحيفهم SUL yet‏ دی ges gf‏ الى كانت 
تصدر فىباريس SET‏ . وأصبحت هذه النشرة الدورية على عهده من 
أكثر الأصوات Ul gal‏ فى فرنسا المتعلمة . 


E الصححيفة بنفسه . وعاش فى صومعة صغيرة لم‎ bar برتييه‎ OS 
تدفش| قط »و اشتغل كل ساعات اهار » وكان بابه مفتوحاً أمام كل من قصده»‎ 
لكل موضوع « اللهم إلا العقيدة الى كانت تعمر با حياته‎ te yeaa وكان ذهنه‎ 
وصف‎ » gb ور أحد تلاميذ‎ Harpe وتغمرها بالدفء . إن لاهارب‎ 
برئييه بأنه الرجل الى ال إعجاب العلماء والباحثين حيعاً : لغزارة علمه‎ 
O, بالتواضع‎ de 7 الو‎ altlaal كا نال إعجاب أوربا‎ » se A وسعة‎ 
فهاجم‎ . Sh الكياسة الفرنسية حى عند الاختلاف فى‎ pee واءتاز‎ 
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الأفكار لا الشخصيات وامتدج مواهب خصومه أومعارضيه O‏ ومع ذلك 
فإنه دافع عن عدم التسامح الديى . واعتقاداً منه ob‏ المسبح ابن الله 
هوالذى أسس الكنيسة الكاثوليكية » رأى أنه من واجب المسيحى أن عول 
بكل الوسائل السلمية دون انتشار الفطأ الديى .. وبحب حظر الدعاية 
المعادية للمسيحية فى أية أمة مسيحية » لأنها تغرى بالسلوك غير الأخلاق : 
وتسىء إلى استقرار الدولة . ورأى أنه من tL‏ أن قلط بين التعصب 
للكاثوليكية وبين التحمس للاضطهاد OY‏ 6 ولكنه لم يعد pale‏ مواصلة 
الاضطيهاد . وق DAVOR dw‏ الامهام بالتعصب وعدم التسامح إلى الفلاسفة 
فقال : ألما الكفارء نم همو ننا بالتعصب الذى لاأثر له لديئا » على crm‏ 
أن ما تضمرون من كراهية لديننا يبعث فيكم تعصباً لمكن JE‏ أفراطم 
الواضح فيد OD‏ 


ds‏ يسم ant,‏ باحقيقة المطلقة للعقل وحى على الاسس الحسية عند لوك؛ 
لايستطيع العقل أن يصل إلا إلى Gal youll‏ أما فما وراء هذه الحدود »> 
فهناك حقائق واقعة ينبغى أن تظل إلى الأبد أسرراً خفية فى الأذهان 
الحدودة » ومن e‏ فإن الفيلسوف JA Gt!‏ من aL‏ حين لا مكنه (bs‏ هذه 
الحدود بشكل معقول ". أن السعى لإخضاع الكون أومعتقدات الناس 
التقليدية والعامة لاحتبار fie‏ فردى » ضرب من الغرور العقلى . والرجل 
المتواضع يقبل عقيدة بى جلدته إذا لم يستطم فهمها. وذهب td‏ فى 
yan‏ الأحيان إلى أن الكفار ينبذون yall‏ لأنه يتدحل فىملذاتهم » وتنا 
af‏ إذا سادت مثل هذه الأباحية » فلابد أن يهار القانون e DEW‏ 
ويطاق العنان للأهراء » ots‏ المدنية فى sla‏ الأنانية والشهوة والحداع 
والجرممة . وإذا لم توجد الإرادة الحرة » فلا وجود للمسئولية الأخلاقية . 
وحيث أن الحتمية لاتسم بأى قانون يلزم الضمر » فإن الشخص المذنب 
الوحيد هوااشخص الذى لابنجح OP‏ ومن ثم تكون الفضيلة أو الأخلاق 
الو عة حينئذ محرد حساب النفعة » gly‏ يكون إحساس بالعدالة ليكبح 


نت 
حاح الأقلية الذكية الماهرة فى سوء استغلال سذاجة الأغلبية » ولن يشعر 
أى حاکم بأى التزام نحو شعبه + الهم إلا المباءدة بيهم وبين الثورة بسبب 
استغلاله لم ان 

أن برئيبه كان كما رأينا قد رحب Ah‏ الأول من الموسوعة وقرظة › 
وعرض ما فيه من أخطاء وانتحالات فى دقة بالغة تم على ثقافة واسعة > 
ومن ثم أظهر أن مقالة العمل للأب ييفون Yvon‏ الى شغلت ثلائة أعمدة 
كاماة: أخذت بنصما كلمة بكلمة من كتاب الأب بوفييه « #ث فى GU‏ 
OES ST‏ وامتدح مثال «الفلسفة العربية» ولكنه أبدى فزعاً حين وجد أن 
ae‏ الإلحاد قد أوردت الحجبح الى تسائد الإلحاد على نفس مستوى 
الاسباب والقوة الذى أوردت به الحججح ضد الالحاد » ناركة فكرة وجود 
الله فى شك رهيب. وعندما أصبحث النزعة المعادية للمسيحية أكثر وضوحاً 
فى ual‏ الثانى Gal‏ فىقوة وبراعة . وأوضح إن ال موسوعة اسئمدت سيادة 
الحكومة من رضا المحكومين» وق هذاء فى نظر برئييه » حطر على ASN‏ 
الورائية . ور مما كان له أثر فى وقف الموسوعة عن الظهور" . 

وى عدد أبريل من صحيفة Go‏ تريفو عرض لكتاب فولتير ٠‏ حث 
فى العادات » فقال : إنه ليحزننا أن Ca) fa sy‏ > نقدر asalga‏ 
ونعجب بها ولكنه بسبىء استغلالها فى أكر الأمور الأساسية . لقد رأى 
ole 7‏ فولتير محاواة هدم الكنيسة Sills‏ ليشيد على إطلاهما GUS‏ 
فلسفياً » أومعبداً مخصصا لإباحية الفكر »نذره للاستقلال عن كلسلطة › 
والهبوط بالعبادة والأخلاق والفضيلة إلى محرد فلسفة علمانية محتة بشرية . 
وام فولتر بتحيز Gel‏ المؤرخ . حيث عمى عمى بكاد يكون Ue‏ 
عن فضائل المسيحية وخدماتا > وصم تصمما طائشاً على أن يلتمس ا 
الأخطاء Wely Elja‏ . وقال : إن فولتير ادعى أنه يؤمن بالله › 
ولكن من UT‏ كتاباته دعم الالحاد . وق نفس العدد من الصديفة ول 
برتيبه إلى كتاب فولتر ١‏ العذراء ‏ جان دارك Aiie‏ صبره . وصاح : إن 
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الجحم لم bik‏ قط مثل هذا الطاعون الفتاك : . . . إن الشهوائية تعرض 
هنا JS‏ وقاحة أبشع الصور بذاءة ودعارة . إن الفحش والبذاءة pated‏ ان 
J ll deol a] oe gull aad‏ الان بلطف انكر والبعد عن اشر ؛ 
إن adi I‏ المنبعثة من هذه الأشعار كفيلة بافساد fai y‏ العدوىإلى كل عصر 
وكل حالة فى اعتمم ON‏ 
ولم يسارع فواتر إلى الرد » ai]‏ مازال hist‏ بذكريات طببة المعلميه 
اليسوعيين » ولايزل على جدران مكتبه فى فرنى صورة الرجل الطيب 
العطوف المتدين CVT‏ بورى pores‏ 11 . ولكن عندما أوقفث الحكومة 
all‏ نسية صدور الموسوءة استجاب لتحريض dlo‏ وأنرى لقتال برتييه . 
ane‏ مناهضة الموسوعة لأنها نافست قاموس تريفو اللى زعم أنه إنتاج 
يسوعى ( كان WIS‏ بشكل جزلى وبصفة غبر ٠ (Ley‏ ودعا تمع بسوع 
إلى فصل #ررتريفو . أى عل هذا الذى يشتغل به كاهن .., أنه يبع ف كل 
aad‏ من عزن للكتب مقتطفاث من آراء طائشة مفتراه  .‏ ذرد dad‏ 
(يوليوةه١‏ ) بأن محررى صحيفة تريفو لاعلاقة هم بمحررى قاموس 
تريفو واعترف a Sob‏ عرراً ليس علاجمیلا ولامناساً ٠‏ ولکنه تمسك 
GF‏ الكاهن a‏ استخدام صحيفة دورية للاشادة بالكتب القيمة واستبجان 
المؤلفات الغثة . وأسف OV‏ فواتير انزلق إلى المسائل الشخصية والاتهام 
بالفساد والرشوة وحم كلامه بالأمل فى أن يعود هذا الرجل ذوالمواهب 
العظيمة فها ge‏ له من عمر تفضلت به ade‏ العناية e GAY)‏ يعود إلى 
الديانة المقدسة لاالدين الطبيعى » بل إلى المسيحية الكاث و ليكية الى و MU bal‏ 
ونی نوفير أصدر فولتر ( ALOIS,‏ يتذكر الدفن الوهمى حون بارئريدج 
تأليف سويفت) » رسالة مهيبة تحت عنوان a‏ العلاقة بين المرض OI RE‏ 
و الموت وشبح بر تييهاليسوعى» ذا كرا كيف أن المحرر مات ىنوبة من التثاؤب 
فو ق صحيفةتريفو ٠واعتذر‏ عن أسلوبه فى الحدل فى خطاب إلى مداءابيناى : 
Y‏ بد من تسفيه الرجس والمدافعين عله ۳ , 
ioa)‏ قصة الحضارة) 
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dy‏ 1757 أمرت برلانات فرنسا بقمع حركة اليسوعيين » وسر برئييه 
حين إنبى عله فى تحرير الصحيفة » وآوى إلى دير لل ابسئيين ليحيا حياة 
الصمت والتأمل » وطلب السماح له بالأنضمام إلى هذه الطائفة ( الى يقوم 
مذهما على دوام الصمت والتقشف والزهد ) ولكن رئيس Tne gad‏ 
عليه ذلاف » وعينه لويس اللحامس عشر معلما لأبناء الأسرة المالكة . 
ولا وقع اللاك مرسوم طرد اليسوعيين من كل أنحاء فرنسا ( ١154‏ ) 
هاجر بر Aud‏ إلى ألمانيا ٠۷۷١ dy.‏ سمح له بالعودة 6 dyeb‏ كل نشاط ¢ 
وأقام مع أخيه فى بورج . ومات هناك فى سن الثامنة والسبعين ( ١787‏ ) 
وكان رجلا طيبا . 

e pa — Y‏ الفلاسفة 

حمى وطيس الحرب حين نبذت أردية الكهنة ونبذت انحاملات › 
وركز الصحفيون أنظارهم على الفلاسفة » وسخر كل ذكاء باريس وكل 
مفر دات لغنها لاشد والجذب والطءإن . ولقد رأينا كي ف أنفولتر تعرض ١7/70‏ 
لبعض المتاعب لانقاذ بير ديفونتين من العقوبة Aj gill‏ للواط وهى الإعدام . 
dy‏ يغفر له ديفونتين هذا قط Wro ds.‏ شرع فى إصدار نشرة دورية 
نحت عنوان ( ملاحظات على GLEN‏ الحديثة ) إستمرت حى ١4 ee‏ 
وعلى صفحاما نصب audi‏ مدافعا عن المضائل وعن العفة iia‏ خاصة , 
وهاجم » ف زراية واحتقار » كل مظاهر إنحلال اللناق أو gs‏ على 
التقاليد السليمة » باغة الأدب فى ذاك padi‏ . ومات الد إعداء فولتر . 
ولا مات فى Wee‏ أوصى براية الجهاد لصديته فريرون . l‏ 

كان Bf‏ کاترین فريرون أقدر خصو م الفلاسفة وأشجعهم وأغزرم عا 
وثقافة . وكان Whe‏ حاثة إلى حد أنه كتب ١‏ تار يخ مارى ستيوارت:( 17/47 ) 
وسبعة مجلدات ف و تار خ الاميراطويرية الألمانية؛ ( ١لا/ا١‏ ) . كما كان 
شاعرا إلى حد أنه نظم قصيدة « عن معركة فونتنوى » CAVES)‏ ولأبد أن 
فولتير رأى فما منافسة وقحة لقصيدته باعتباره المؤرخ الملكى . وف ٠۷٤١‏ 
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أصدر نشرة دورية تحت عنوان : « رسائل عن بعض كتاب هذا العصر» 
وتناول فبا فولتير بالتقد والتجريح ST‏ من مرة . وقضى فريرون سى 
فقره WL‏ لعربة تجرها أربعة جياد . . وزج به ى سجن الباستيل ذات مرة 
لدة ستة أسابيع لنقده راهبا من ذوى النفوذ . ولكنه حارب لمدة ثلاثين عاماً 
معركته الجبارة من الماضى . وإستاء امتياءاً واضحا من فولتر s$‏ نصح 
فردريك بال دول عن استخدامدمر اسلا له فى OP a gh‏ وى Wot‏ أصدر 
ile‏ جديدة حت أسم « السنة الأدبية » الى حررها وكتب معظمها » ونشرها 
مرة كل عشرة أيام حى WWE‏ 

وأعجب فريرون leet‏ بوسويه بالدين وبالطرق الفخمة والأسلوب 
الفخم فى القرن السابع عشر e‏ وأحس Ob‏ فهم الفلاسفة للتنظم الاجماعى 
gles‏ الفضياة GAN,‏ وركائز الإمان فهم سطحى إلى حد معيب . 
do‏ ينجب عصر مال عصرنا هذا قط مثل هذا العدد الكبير من الكتاب 
المغوين مشرى Gall‏ الين يركزون els‏ فى البجم على مقام إلا له orl‏ 
D ganu‏ أنفسهم رسل الإنسانية » دون أن يدركو 4 لالام أى مواطن وأنه 
يسىء إلى الجنس البشرى أبلغ اساءة أن يسلبوهم الآمال الوحيدة الى erar‏ 
بعض التخفيف من متاعب الحياة . أنهم لايدركون أنهم يقلبون النظام 
الاجماعى > ومحرضون الفقراء على الأغنياء والضعفاء على الأقوياء » 
pas‏ ن الأسلحة فى يد ملايين الثاس الذين «نعهم حتى الآن الوازع الأخلاق 
والدينى من اللجؤ إلى العنف » قدر ما عنعهم Meo gla‏ . 

وتنبأ فريرون ob‏ هذا المجوم على الدين سوف بقوض أركان الدولة › 
واستبق ht‏ واحد حيرات ادموندبيرك : « أليس التعصب للكفر وهدم 
الدين أشد سخفا وخطرا من التعصب لاخرافة ؟ أبدا بالتسامح مع عقيدة 
آبائك Kit,‏ لاتتحدثون إلا عن التسامح » و لككم ابعد الناس عن التسامح. . 
أنا لا أنتمى إلى عصبة الروح الجميلة » ولا أنتمى إلى حزب الدين والاخميلة 


و 


س YYA‏ هده 


وكان فريرون ناقدا لاذعا » pry dy‏ وسعا فى نحطم غرور الفلاسفة 
الحساس وجرح كبريائهم , وسخر من شدة تعنم وتعصهم لارام » ومن 
مز اعم سرادة فولتير الأقطاعية باعتباره « کونت دی تورنای »4 . ولا ردوا 
عليه فأسموه « وغدا متعصبا ) > أنتقم هو مهم فقال إن ديدرو منافق وإن 
جرم متحاق الوجهاء الأجانب e‏ وأطلق على جماعة الكفار بأسرها el‏ 
عصبة « الأوغاد lil‏ والوضعاء الحمقی eels KP‏ الموسوعيين بسرقة 
الرسوم الأيضاحية من كتاب Reaumur‏ عن « الثل » . وأنكر وام هذه 
البمة وأيدت أكادمية العلوم هذا الأنكار » ولكن الحقائق أيدت الأمهام 
فيا بعد" . ولم يتصرف فريرون تصرفا حسنا فى « عودة إلى كالاس ) 
إنه ذهب إل أن الدولة Catt‏ أن كالاس Gide‏ . وكتب أن فولتر لم يكن 
مدفوعا فى دفاعه عن كالاس بأى شعور Gai]‏ قدر رغبته فى لفت أنظار 
الرأى العام إلى وجوده هو أى فولتير » وف أن مجعل wlll‏ يتحدثون 
Mace‏ , وأحبت الأنسة كلرون » وهى WIT‏ مسرحية كبيرة » فواتير 
وزارته » ودأب fe Oy pp‏ إمتداح منافسها » وأبدى بعض ملاحظات 
على sll‏ الخاصة غير الأحلاقية أمثلة بعيئها . واستاء الممثلون من مزاعمه 
باعتبارها تدخلا غير كريم فى أموره, الشخصية . وحرض دوق ريشيليو » 
وهو الذى pate,‏ الزن لويس phe gathi‏ على إعادة فرير وذ إلى الباستيل 
ثانية ولكن الملكة حصات على عفو عنه yan‏ أجل ثقواه وبلائه الحسن فى 
مناهضة الفلاسفة"" » . ولا ad‏ ترجو صديق الفلاسفة على زمام الأمور 
سحب رحصة dle‏ السنة الأدبية ( 19/174 ) وتعزى فريرون بتناول الطعام 
الجيد » ومات بسبب AIST‏ شرية » وطلبت أر ماته إلى فواتر أن gb‏ أبنته » 
ولكن فولتر رأى أن هذا اسراف ف الشبامة . 

وبقدر ما أساءت olde‏ فريرون الالاثون إلى الفلاسفة » أساءت Had‏ 
واحدة هى الافظة الأخيرة. فى Ul ge‏ كتاب هبجاء WS be‏ ا 
١‏ مذ كرات جديدة لايضاح تاريخ الكاكوواك Cacouacs‏ » . ويقول مورو 


ب ۲۲۹ س 


إن هؤلاء « الكاكوواك » جنس بكاد يكون من الحيوانات البشرية تحمل 
tat‏ السننها أكياسامن السم ؛ فإذا تكلمت gl‏ السم بالكلمات ولوث کل 
المواء الحيط سا . واقتبس المؤاف الجاذق مقتطفات من ديدرو e‏ ودالمر 
وفولتر وروسو » وحاول أن يرهن على أن هؤلاء الرجال كانوا tir‏ 
يسمون أنفاس الحياة » وأنهمهم بأمهم يرتكبون السرئات والشرور p‏ نحرد 
حهم للشر وفرحهم بارتكابه aleg Pg‏ ملحدين » فوضويين » GASY‏ 
هم » أنانيين . ولكن لفظة الكاكوواك هى الى هم أشد الأيلام . إن هذا 
اللفظ. أوحى بتنافر النغمات فى صوت البط » ونهريج الرثارين الحانن » 
وأحيانا ( كا قصد بالكلمة ) tL,‏ المراحيض . وكافح فولتير لمرد » 
ولكن من ذا الذى يستطيع أن يفند الرانحة ؟ 


وتشجع الحافظون وشددوا من orl pe‏ . وق ۱۷۵۷ كسبوا جندیا 
جديداً طموحا نشيطا . فإن شارل باليسودى مونتيى كان قد زار فولتر 
للا 4 ) مع تقدم من تیرو على dali al‏ صنعته 
مؤلفاتك Pc‏ وبعد ذلك بعام واحد مثل فى نانسى ملهاة ( كوميديا ) تنتقد 
روسو بشكل اطيف » dy‏ باريس رعى وشجم الأميرة الشابة الورعة 
Robecq‏ الى كانت على الأقل صديقة الدوق دی شوازيل . وكان ديدرو 
pal‏ فى سوء اموك قد عاب علما خلقها فى مقدمة كتابه « الأبن الطبيعى » 
le yy‏ نشر باليسو ) ۱۷۵۷ ) Tee e‏ > كتاب ١‏ رسائل صغيرة عن 
کبار dew all‏ » انتقد فيه ديدرو بشدة > ولک gtl‏ فو لتر . وی ۲ ee‏ 
6 قدم تحت رعاية الآنسة دى روبيك على المسرح الفرنسى الملهاة 
الرائعة قف الموسم وأسمها «الفلاسمة » . وكانت هلذهبالنسبة فلفشيوس وديدرو 
وروسو CIT La‏ مسرحية أرستوفان ر سحب ) بالنسبة لسقراط قبل ذلك 
بنجو ۲۱۸۳ Lle‏ . صور قبا هلفشيوس فى صورة الفياسوف المتحذلق 
Valere Wb‏ الذى يشرح حب الغير فى الأنانية لاسيدة المثقفة ذات 
الأهامات الأدبية والفكر ية سيد Cidalise IN‏ . وعرف جمهور المتفرجين 
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لأول مرة أن هذه السيدة تمثل مدام جيوفرين الى كان صالونما يار دد ape‏ 
الفلاسفة وصور ديدرو وكأنه دورتيديوس وف الحادم كر Crispin cee‏ 
الى كان بحبو على أربع عبر المسرح وهو ممضغ الس . رأى الباريسيون 
صصورة ساخرة (كاريكاتورية ) لجان جاك روسو الذى كان فى ٠۷٠١‏ 
قد استنکر المدنية aly‏ صورة مثالية على ر حالة الطبيعة » ومحدها . وكان 
هجاء جافا غير مصقول e‏ ولكنه مشروع . وأستمتع به كل من شاهده e‏ 
اللهم إلا الضحايا الذين قصدت المسرحية السخرية مهم . وملأت الانسة 
دى روباك المسرح spinel‏ غير هم من أتباعها ‏ وعدةأفر اد من #تلف الر تب 
الكنسية . وأصرتالأميرة علىاار غم من‌السلالذ ى كان مدد lel‏ على تشريف 
العرض الأول مجمالها المحموم . وق بماية المشهد ger Dull‏ باليس إلى 
«Ly prada‏ وعانقته على مرأى من الناس : ثم حملوها إلى LY Mu‏ 
كانت تسعل دما . ومثلت مسرحية الفلاسفة أرب عشرة مرة فى سعة 
وعشرين يوما . 

وف LI gl‏ نفسه càil‏ إلى الحملة على الكفار شخصية كبرى . فإن جان 
جاك لى فرانك مركيزدى بومبينان » أحد حكام الإقالم » كتب قصائد 
وروايات ممتازة إلى حد فاز معه فى الإنتخابات للأكادعية الفرنسية . وف 
الحطاب الذى ألقاه ممناسبة قبوله عضوا فا » قال ole‏ مستنكرا : ر هذه 
الفلسفة المضللة الجداعة الى تقول عن ا le}‏ لان حال الحق » وماهى 
إلا أداة للافتراء وتشويه السمعة » Ue]‏ تنبجح بالاعتدال والتواضع » ولكن 
eit‏ أوداجها زهوا وكبرياء . أن أتباعها الذين ON mer‏ ويتعالون ويتبون 
Ine‏ بأقلامهم يرتعدون فرقا فى حطة فى e pple‏ ولیس ثمة شىء يقينى 
فى مادم e‏ وليس ثمة غناء ى أخلاقهم ٠‏ ولاقاعدة للحاضير ولا هدف 
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وإمتدح لويس الحامس عشر هذا الخطاب . وسخر منه فولشر فى نشرة 
من سدع فدات لا تحمل ei‏ الكاتب » عنوانها « عندما ۾ OY‏ كل فقرة 
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فبا بدأت بكلمة « عندما » وعلى سبيل المثال  .‏ عندما محظى إنسان بشرف 
الأستقبال فى جمعية كر عة من رسجال الأدب icles call par ald‏ 
خطاب الأستقبال هجاء لرجال الأدب > لأن ف هذا اساءة للجمعية 
وللجمهور . وعندما لايكاد الإنسان يكون أديبا إلا بشق النفس » ولا يكون 
pa‏ فيلسوفا » فلا مجمل به أن يقول إن أدب امتنا زائف وفلسفتها 
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عقيمة . . . ) 

on‏ فى أسلوب غير رائع . ولكن موريليه أتبع هذه النشرة بنشرة 
أخرى كبيرة تكرر فما لفظ « إذا » وسرعان ما صدرت بعد ذلك نشرة 
أمتلات بلفظة LBN‏ ثم أصدر فولتير بعد ذلك نشرات متوالية زاخرة 
بالألفاظ : « من » الذى » نعم » لا لاذا » »> وهرب بومبينان من هذه 
العاصفة إلى بلدته مونتوبان » ولم يظهر قط فى الأكادمية ثانية . ولكنه عاد 
إلى الصراع فى ۱۷۷۲ بكتاب أسمه ١‏ الدين يثأر من الشكوكية بالشكوكية 
نفسها » وبسط وجهة نظره فى أب المذهب المادى ر المادية ) لم يترك أى وازع 
GAN‏ والفضيلة » وإذا لم يكن هناك al]‏ فکل شىء جائز أو مرخص به » 
وكل ما نحتاجه هو أن نتملص من الشرطة . وتساءل المركيز : إذا لم يكن 
هناك al]‏ فكيف CË‏ الناس بأن يرضوا بوضع التبعية والحضوع الذىوضعهم 
الجمهورية AS‏ 

وقال الكاهن جاليانى » الذى جاء من نابلى إلى باريس ١751‏ © وتألق 
فى الصالونات لمدة ثمانى سنوات » افلاسفة ‏ الذين أحبوه - إن دعوة 
بعضبم إلى ١‏ اتباع الطبيعة ) نصيحة SE‏ نة by‏ بالإنسان المتحضر إلى 
الوحشية والهميجية*" Oly‏ شوادد التدبير LW‏ المقصود فى الكون بارزة 
Yate‏ وإن التشكك أدى إلى الفراغ العقلى واليأس الروحى 

« يسبب تنوير أنفسنا وجدنا فراغا أكثر مما وجدنا أمتلاء . . . وهذا 
الفراغ الذى ألح على نفوسنا وعلى خيالنا هو السبب AAL‏ فى OURS‏ 
وبعد كل ما قيل وما عمل IAM‏ هو أعظم محاولة Wig‏ روح الإنسان 
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صد غرائزه وفطرته وأذواقه ... إن الناس فى حاجة إلى التيقن . 

أن الغالبية من الناس ومخاصة النساء ( وخيالهن ضعف خيالنا ) لا عكن أن 
يكونوا ‏ لا أدرين » » وإن هؤلاء القادرين على اعتناق مذهب اللاادرية 
( الذين يعتقدون أن وجود الله وطبيعته وأصل OS‏ أمور لا سبيل إلى 
معرفتها ) i‏ لايستطيعرن إن يبقوا على مذههم إلا بسمو شباب نفوسهم 
وقوما » فإذا هرمت النفس وولى شباما يعود بعض الإعان إلى الظهور 
٠٠٠۰ Mast‏ إن اللاادرية يأس له ما پرره ۲" . 


وضد جاليانى اللامع ٠‏ وبر جييه العالم الفقيه وبرتييه الدمث » وفريرون 
المحد المكافح وبومبينان انبل ذى اللقب e‏ وباليسو GAM‏ . ومورو 
الرثار e‏ استخذم الفلاسفة ضد هؤلاء جميعا كل أساحة ارب CASA‏ 
من العقل والسخرية إلى الرقابة والقدح والذم . وتخلى فولتر عن هدوئه 
وغامر aul‏ وطمأنينته لرد فى شىء من الدعاية أكثر ane‏ بالمحاجة واللتدل 
غالبا » على كل من et‏ الفلاسفة والعقل » فكتب إلى ديدرو « أرسل إلى 
ole]‏ هؤلاء الرفاق التعساء c‏ وسأعاملهم ما يستحقون 7“ . 


وكان من الصعب التعرض لورو لأنه كان أمين المكتبة » وكان مؤرخ 
الملكة . وكان من الممكن التشبير ببومينان بالتفاصيل الصغيرة e‏ والنيل 
من بالبسو بالتورية والتلاعب بالألفاظ » وهكذا كتب مارمونتل قطعة من 
المتعذر ترجمما « هذا الرجل كان اسمه ذات يوم بالى » وف البداية أسمره 
al dl‏ © ثم بالى المنحط وبالى Ge‏ » وبالى العقم وبالى البارد ٠‏ 
وتتوجا لهذا التفريع المطول العنرف وختاما هذه المقطوعة المجائية e‏ جاءت 
الكلمة المناسبة على الفور ٠‏ فأسموه بالى المغفل » وهبوطا إلى مستواك 
يجب علينا » أنا واللفظة أن مزح مرحا صاحبا » تأمل وفكر إذا استطعت 
أن تستخدم تلك DV‏ ولكن لا تكتب » بل اقرأ tele‏ الأحمق ». 


وأجل ديدرو الأنتقام حى يسرد فجور باليدو وفسقه فى كتابه « أين 
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آخی رامر OC‏ وكاد ألا يكرن جديرا بفياسرف » ولكنه تورع عن 


-wr — 


نشرة » ولم يدفع به إلى المطبعة الفرئسية إلا بعد وفاة فريسته أو غرعه . 
على أن موريليه cat‏ على الفور كتابا لا Nie‏ فيه من باليسو ر بل 
كذلك من « حاميته » des‏ دى روبيك ‏ وإستصدر أحد إصدقاما فى 
البلاط الملكى أمرا بايداع موريليه حن الباستيل WN)‏ بوليه ٠۷٠٠‏ ) وحصل 
روسو على أمر بأطلاق سراحه »> ولكنه تمطع علاقته بالفلاسفة da‏ ذاك 
الوقت . Aly‏ باليسو إنتصاره بالأنغماس فى اللهر والشراب . وى 
jl] ۸‏ إلى Cale‏ أنصار فولتير » وانضم ثانية إلى الفلاسفة + 


ووقعت أشد ضرباتهم على رأس فريرون . ووصفه ديدرو ف ابن أخى 
رامو" يأنه « واحد من جماعة الأدياء المأجوربن البتذلن الذين عاشوا 
على مائدة الترى ر المليرنر ) برئان » . وخصص فو لبر أحدى مقطوعاته 
فا لزي By‏ ست قر و ان افر ى Mel‏ لع 
عبان جوت غريرون » SU‏ نظن قد حدث آنذاك ؟ لقد مات الثعبان . 


ومن ded‏ البذاءة الى أساءت إلى سمعة فولتر والقرن الثامن عشر 
وصفه لفريرون بأنه « الدودة الى خرجت من إست ديفوئتين ۳۲“ 
Sly‏ ال هجوم الأكر ورد فى روأية فرلشير « المرأة الاسكتلندية » الى 
بدأ تمثيلها على المسرح الفرنسى فى 55 يوليو ٠۷٠١‏ حيث كانت محاكاة 
سانحرة لرواية باليسو ١‏ الفلاسة ) مع مبالغات واضحة فى ipt‏ نسبت 
إلى صحاياه مسئولية هزائم الجبوش الفرنسية فى الحروب وامببار مالية 
الدولة , وصور فريرون على أنه کاتب مأجور مبتذل de‏ فى شارع جرب 
Grub street‏ ( شارع seth‏ ذا الأسم سابتقا ). جاء Sl‏ جس والعار فی كل 
فقرة تما نظير ستول وأحد ey‏ أسبانية أوربية ) . ومن بين النعوت الى 
أطلقت عليه نى رواية فولتر : وغد > ضفدع الطبن ( شخص (GU‏ » 
كلب 4 جاسوس 3 ra n‏ 14 سان ¢ eared ey‏ والقذارة**. tals‏ 
فو لتر تفس العادة المألوقة ملا" المسرح بأصدقائه أو « بالأحوة » ونافست 
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هذه الرواية رواية باليسو فى شعبيتها واقبال الجمهور على e ipali‏ 
ومثلت ست عشرة مرة فى ded‏ أسابيعم . وخرج فريزون من العاصفة 
سالما محضوره العرض الأول مع زوجته الجميلة » وواضح أنه كان أول 
المصفقين . وتبين فولتير مزاج غريمه . فأذا سأل زائر عمن dey‏ رأيه d‏ 
قيمة الكتب الجديدة أو مزاياها » أجاب فولتر بقوله « أ رجعوا إلى هذا 


الوغد فريرون ٠ ٠٠‏ إنه الرجل الوحيد الذى له ذوق . إلى مضطر إلى 
الاعتراف بهذا على الرغم من أننى لا أحبه ۲“ . 


؟ -- سقوط البسوعيين 


كشف الأنميار السريع D‏ لجمعية يسوع » عن روح pal‏ ومزاجه e‏ 
ولو أن هذا السقوط ننيجة لتصرف برلان باريس أكثر منه ننيجة لعمل 
اليابا بول الثالك ١|64٠‏ نحت el‏ تمع يسو ع أى هيئة ديليية تنيع 
قاعدة محددة » تعيش على الصدقات . وقد أصبح هؤلاء « اليسوعيين » 
كنا سماهم النقاد ‏ على مدى قرن من الزمان أقوى iela‏ من رجال الدين 
فى الكنيسة الكاثوليكبة . وما وافى عام ه91١‏ حى كانوا قد أسسوا فى فرنسا 
وحدها أثننى عشر كلية > وسرعان ما سيطروا على تعلم الشباب لى فرنسا . 
ولدة ئی عام اختار ملوك فر سا كهنة nel‏ افهم من بيهم < ولا plas‏ 
الحكام الكاثرليك حذوم . ومبذه الوسيلة وغيرها من الوسائل بات هؤلاء 
اليسوعيين أو ) جماعة يسوع ل أبلغ الأثر ف تاریخ أوريا la al‏ 5 


diay‏ بداية عهد Fe pall‏ باريس تقريباً كان OU‏ والسوربون 
يقاومائهم . وق 4 امهم برلمان باریس بأنهم كانوا وراء محاولة جان 
شاتيل الاعتداء على حياة Sya‏ الرابع . وق 1١١٠١‏ امهم الرلان 
بتحريض رافياك على قتل الملك e‏ وأيد الر لان هذه الاتهامات بالإشارة إلى 
بحث البسوعى Hae‏ ما ريانا الذى دافع فيه عن مشروعية قتل الملوك فى 
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ظروف ععيئة . Gly‏ جماغة بسوع إزدادت fe‏ وقوة وسلطانا 
وسيطرت على سياسات لويس الرابع phe‏ الدينية » وأدت به إلى مهاجمة 
الجانسنيمن فى بورت رويال؛ على op‏ كلفنيون. تحت شعار أنهم كاثوليك . 
ولاترال الإقلية المتعلمة SSG‏ « الرسائل الإقليمية ؛ الى كتا VVC‏ 
ومع ذلك فأنه فى 1944 كانت جماعة يسوع تضم ۲۳۵۰ عضوا فى فرنسا 
من بينهم ۱۷۹۳ كاهنا . وبرزوا بين رجال الدين فى فرنسا بوصفهم أحسن 
العلماء والباحثن وأبرع اللاهوتيين وأفصح الوعاظ » gly‏ المدافين عن 
الكنيسة » وأنشطهم وأنجحهم » وأسهموا فى كثير من العلوم e‏ وأثروا فى 
تطوير الفنون + وكانوا باجماع الآراء أفضل المعلمين فى أوربا . وكانوا 
يتميزون بصرامة أخلاقهم » ومع ذلك لأوا إلى كل ألوان التحايل التخفيف 
من متطايات GAYI‏ المسيحية “عند الرجل العادى » وحى مع هذا ١‏ 
يتغاضوا قط عن فسق النبلاء والملوك وفجورهم ٠‏ وبفضل إعدادهم 
أو تربيهم الشاقة ومثابرنهم الصابرة » جعلوا من أنفسهم قوة تسيطر على 
سياسات الملوك وعقول الناس . وبدا فى بعض الأحيان أن أوربا بأسرها 
قد تدعن لصلابة ارادم المتحدة المنميزة بالنظام والانضباط . 


أن قوة اليسرعيين هى SL‏ قضت ple‏ . وبدا واضحا كل 
الوضوح لدى الملوك of‏ تأبيد Cage pull‏ لسلطة البابا المطلقة فى مسائل الإعان 
GHEY,‏ وغيرها » إذا لم يوضع له حد سيجعل من كل الحكام المدئيين 
أتباعا للبابوات 4 ويعيك ساطان رومه الامر اطورية 5 er!‏ ولو IS wel‏ 
أقرب اللدماعات إلى آذان الملوك e‏ دافعوا عن <ق الشعب فى خلع الملك . 
er!‏ ولو أنهم IF‏ متحررين نسبيا فى اللاهوت والاخلاق j‏ وسعوا إلى 
التوفيق بين العم والكنيسة opb ٠‏ شجعوا ورع الناس G92 aly‏ 
مرجريت مارى الاكوك بأن المسيح كشف لا عن ١‏ قلبه المقدس » الذى 
يتحرق حا للبشر . إنهم أنشأوا'زبنوا عقول ديكارت وموليير PAI‏ 
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وديدرو » محرد أن يروا هؤلاء الرجال اللامعين يتقلبون prde‏ وعلى نظام 
التعلم البسوعى . 

ols‏ منىج المدارس اليسوعية بتعلقه الشديد وحرصه البالغ على اللغة 
اللآئينية » إلى حد أنه دوق نمو المعرفة باستبعاد كل شىء اللهم إلا الأفكار 
التقليدية . إنهم اعتمدوا أكثر مما ينبغى على الذاكرة » وعلى الطاعة العمياء 
السلبية . ومن ثم فان قيمة الدراسة فقدت كشرا بسبب حاجة العصر إلى 
قدر ST‏ من الاستفادة بالعلوم » وإلى نظرة ST‏ واقعية إلى الحياة 
البشرية وة فأن دالمبير فى مقاله عن « الكلية » فى الموسوعة By‏ 
للسنوات الست التى قضاها الطلبة فى المدارس السوعية فى دراسة لغة ميتة . 
وأوصى ممريد من الاهمام باللغتين الانجلرية والايطالية والتاريخ والعلوم 
والفلسفة المديثة . وأهاب بالحكومة أن تسيطر على التعلم » وتدحل منبجا 
جديدا للدراسة فى مدارس جديدة . وق AVIY‏ نشر روسو كتابه «إميل » 
أعلن فيه ثورة على التعلم . 

ومهما يكن من أمر ob‏ الفلاسفة كانوا عاملا أقل شأنا فى سقوط 
البسوعيين فى فرنسا . إن نوعا من المدنة المتبادلة خم على العداء المتبادل e‏ 
ذلك أن الكفار احترموا de‏ اليسوعيين وخلقهم » وهؤلاء من جانهم 
كانوا يأملون بالأناة والصبر فى معالحة الأمور فى أن يعيدوا هؤلاء المتشككين 
المطائين إلى حظرة الدين القوم . ووجد فولتير أنه من العسير عليه أن 
يشن الحرب على معلميه السابقين . وكان قد أوسل روايته « هترياد » إلى 
الأب بورى راجيا أياه أن بصحح ما قد يكون فما من OL‏ تسیء إلى 
الدين OY‏ وى كتابه ١‏ معبد الذوق » كان قد إمتدح ف البسوعيين تقاديرهم 
لقيمة الأدب وكثرة استخدامهم للرياضيات ف تعلم الشباب , وتجاوبت معه 
iia‏ تر يفو بنشر تفريظ لرواية هرياد » وكتالى ١‏ شارل الثانى » و ١‏ فلسفة 
نيوئن . gly‏ هذا الأتفاق شبه الودى حين Gh‏ فولشر بفردريك فى 
بوتسدام » فتخلى عنه زعماء اليسوءيين عند ذاك باءتباره Ladi‏ ضائعة . ولكن 
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فى أوائخر /اه/ا١‏ حاول بعضهم التوفيق بين فولتر وجماعة يسوع . 
وق d) ds‏ ۸ وما بعدها ) احتفظ sigh‏ بعلاقات ودية tat‏ 
Olli ol‏ واستمتع تفر منهم بكرم وفادته , وكان فى نفس الوقت 
قد هاجم الكنيسة فى ماثة tier‏ فى كتابه « رسالة ف العادات والاعراف » , 
كما كان يكتب مقالات ضد المميحية للقاموس الفلسى , وعندما سمع ينبأ 
مهاجمة رئيس الووزاء كارفالو اليسوعين ف ۱۷١۷ ( Sat‏ ) واحراق 
مالاجريدا البسوعى ( ۱۷٦٤‏ ) شجب اتهامات كارفالو leh‏ غير عادلة 
وإعدامه بأنه قسوة UP‏ , ولكنه طوال ثلك السنوات كان هو نفسه 
فى حرب مع الكئيسة » وكانت كتابات ١‏ أخوته » ديلوو ودالميير وموريليه 
تسهم ف اضعاف اليسوعيين فى نرنسا . 


ور le‏ أسهمت المحافل الماسوئية » الخصصة بصفة عامة لمذهب اليبوبية 
فى عملية تقويض أركان اليسوعيين وأضعافهم . ولكن أقوى التأثرات فى 
المأساة كانت شخصية متعلقة بصراعات طبقية . dy‏ تستطع مدام دى 
عبادور أن تنسى أن اليسوعيين قاوموا كل خطوة فى سبيل تسنمها مراق 
العظمة والسلطان » وأنكروا الغفران للملك مادام حتفظ بها » ورفضوا 
أن ينظروا Guy‏ الجد إلى عودتما المفاجثة إلى التقوى daly‏ بأهداب الدين. 
وأعان الكار ديئال برئيس وكان لأمد طريل ذا حظوة لدى E ESM‏ 
أن فع حركة اليسرعيين فى فرنسا يرجع أساساً إلى إمتناع كهنة Bl nel‏ 
Oe sual‏ عن مئح الغفران لمدام دى بمبادور على الرغم من توكيداما 
ol‏ علاقاتها بلويس الخامس عشر لم تعد جسدية CP‏ . وردد الملك 
صدى استيائبا : لاذا كان هؤلاء الكهئة متساهلن مع الآخرين › 
فساة متشددون مع المرأة الى أضاءت جوانب حيائه المرهقة الموحشة ؟ 
لماذا كانت slog‏ ثروتهم المشتركة على حن كان هو يكافح من أجل 
الحصول عل الإعتّادات اللازمة لحيشه وبحريته فى حرب «شتومة تندر 
BIG‏ » ومن أجل ملابس site‏ وأجور تدريبا وإعدادهاً فی ١‏ منتدى 
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الظباء » وكان داميين قد حاول قتل الملك e‏ ولم يكن لليسوعيين علاقة 
ظاهرة هذه المحلولة ولسكن كان لداميين كاهن إعتراف يسوعى . ألم يداقع 
أحد اليسوعيين المتوفين عن فكرة قتل الاوك ؟ May‏ الملك يصغى إلى 
شوازيل ور بعض شيه نجار فولتير فى dalis‏ » من قالوا بأن. الوقت 
قد حان لتخليص الدولة من ربقة وصاية الكنيسة » gas‏ نظام إجماعى 
إجلاق مستقل عن رجاله الدين النزاعيين إلى تعويق إنتشار المعرفة ٠‏ وعن 
لاهوت العصور الوسطى . وإذ| كانت دولة الر تغال الصغبرة ' الغارقة فل 
ab‏ قد نجاسترت على طرد اليسوعيين فم لا تقيدم فرانسا 'المساتنسة على 
مثل هذا ؟ 

thy‏ اليسوعيون ole‏ العداوات الحتلفسة وأشتد الارتياب فى أنهم 
ربطوا بين فرنسا والمسا فى حرب السنين السبع » ومن ثم فأنهم تعرضوا 
لكراهية مفاجئة بشكل غريب . وبعد هزمة الفرنسيين على يد فردزيك فى 
روسباخ » وبعد أن وصلت أقدار فرنسا إلى الحضيض وأصبح منظر الجنود 
المفعدين المشلولين مألوفا فى باريس ٠‏ بات اليسوعيين هدفا النكات 
والشائعات والأفتراءات المشوهة للسمعة حى إلى حد الأتهام باللواط OO‏ , 
واتمموا بالأمبماك فى متاع الدنيا وبالهرطقة ومجمع achy by)‏ عملا 
لدولة أجنبية . وإنتقد كثير من رجال الدين غير النتسبين إل طوائف 
or sey‏ بأنه متحرر أكار مما dey‏ وإفتاءهم فى فضايا الضمر والسلوك 
والأخلاق بأنه مفسدة للاخلاق » وسياستهم eh‏ تقوم على إرتماء فرنسا ى 
أحضان رومه . وق Wed‏ كتب دالمبر إلى فولتر ١‏ إن EM‏ برتييه 
والمتواطئين معه لامجرؤون على الظهو _ فى الشوارع فى هذه الأيام خشية 
أن gh‏ الشعب بالرتقال البرتغالى على رؤوسبم OMG‏ 

وكان oly‏ باريس أعظم القوى الى إنقلبت على cre pall‏ عداء » 
وكانت هذه الجماعة Calls‏ من محامين وقضاة يتدثرون فى أردية كثيبة 
رهيبة مثل الملابس الكهنوتية » وينتمون إلى طبقة « نبلاء الرداء ٠‏ . 
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إن هذه الأرستقراطية الثانية المنظمة تنظها جيداء الذرية الاسان CAT‏ ترق 
مدارج السلطة والسطوة بسرعة 6 وكانت متلهفة على تحدى سلطان رجال 
الدين . وفوق هذا كانت غالبية برمان باريس من الجانسفيين . وعلى Pd‏ 
من كل القمع oble‏ الجانسئيون فإن هذا المذهب المتشدد » وهو نتاج تشدد 
القديس بولص فى مسيحية المسيح وهى أيسر وأخحف e‏ إجتذب قطاعات 
كبر ة من الطبقة الوسطى فى فرنسا » وعلى الألحص تلك العقول القانونية 
الى أحست منطقه » ورأت فيه وققة قوية ضد اليسوعيين . واتضح OW‏ 
ما لأيدع خالا للشك أن اليسوعيين هي الذين ألحوا على لويس eld‏ عشر 
لتعقب ال جانسنیین إلى حد تدمير بورت رويال تدميرا ناما ؛ وإ كراههم 
الشديد على قبول المرسوم البابوى البغيض الذى جعل من الججالسنية هر طفة 
أنكى من الالحاد . فهل تحين الفرصة للرد على هذا الايذاء alte‏ والأنتقام 
لل هذا الأضطهاد ! 


Ley‏ اليسوعيون DL wl‏ باريس هذه الفرصة erl.‏ لعدة أجيال مضت 
قد إشتغلوا بالتجارة والصناعة e‏ وسيلة مويل pale‏ اللاهوتية ee iS‏ 
وبعثاهم التبشيرية وسياسمم prl.‏ فى رومه احتكروا كثيراً من نواحى 
الإنتاج والحرف والصناعات . وق GAT‏ بفرنسا أسسوا مصتعا لشسكربر 
o © KA‏ واحتفظوا بمراكز تجارية فى كدر من الأراضى الأجنية 
مثل جوا . وكانوا من أغى المقاولين ى مستعمرات إسبانيً والر تغال فى 
MIS Tt‏ . وجأرت المشروعات الخاصة بالشكوى من هذه المافسة . 
حى أن الكاثوليك الأفاضل تعجبوا كيف أن طائفة نذرت نفسها للتقشف 
مثل اليسوعيين مجمع مثل هذه الثروة . وكان من أنشط رجال الأعمال 
عندهم الأب إنطوان دی لا فالت Valette‏ الرئيس الأعل لليسوعيين فى 
جزر الأنتيل الذى أدار باسم الجماعة مزارع وأسعة فى جزر المند الغربية 
واستتخدم BYT‏ من المواطنين السود“ وصدر السكر والبن إلى أوربا . 
وى ١766‏ إقترض مبالغ ضخمة من مصارف مرسليا » ولسداد هذا القرض 
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أرسل فرنسا سفنا محملة بالبضائع الى تقدر قيمها عليولى فرنك ( ه ملايين 
من الدولارات ) . ولكن البوارج DAEN‏ استولت علها سنة Voo‏ فى 
مقدمات حرب السنين السبع . وأملاق تعويض هذه اللسائر اقترض فالت 
مبالغ أكبر » ولكنه أخفق وأعلن افلاسه e‏ وهو مدين بلغ ١٠٠٠,١٠4,؟‏ 
فرنك . وطالب الدائنون بالدفع » وطلبوا إلى جماعة اليسوعيين الاعرافه 
YU gts‏ عن ديون لا فالث . ورفض زعماء اليسوعيين زاعمين أنه تصرف 
TP‏ فردية » لأباسم الطائفة » وأقام oll‏ المصارف دعوى على الجماعة 
فنصحهم الأب فرى pl Frey‏ السياسى لها فى فرنسا بعرض الأمر على 
الر لان . وتم هذا فى مارس ١5١‏ + وتعلق مصير الطائفة بأيدى أقوى 
أعدائها . وق الوقت نفسه أرسل أحد اليسوعيين رسالة سرية إلى الملك 
يوصى فما بطرد شوازيل من الوزارة بوصفه عدوا للجماعة والدين » 
ghs‏ شوازيل عن نفسه بنجاح . 


وإنتبز البرلمان الفرصة ليقوم بفحص دستور الجماعة وقوانينها ومستنداما 
الى تكشف عن ننظم الجماعة وأنشطها . وق A‏ مايو أصدر UR‏ مصلحة 
الشاكين » وأمر الجماعة بتسوية كل ديون BY‏ . فشرع اليسوعيين ف 
عمل بعض Sl pall‏ مع الدائنين الأصليين”“ Sly.‏ فى 8 يوليو قدم 
الراهب J} Terray‏ الرلمان تقريرا ge‏ المذهب الخلى والعملى ichd-‏ 
cous pl‏ وعلى أساس هذا التقرير أصدر الرلان فى 5 أغسطس قرارين 
قضی úl =b La‏ علد KS‏ من le pls‏ اليسوعيين ى al‏ نن السابقين 
لأنها da‏ مبادىء « بغيضة تدعو إلى سك الدماء » ومهدد 0 المواطتين 
والملوك ء كما حرم الأنضهام إلى عضوية الحماعة بعد الآن فى فرنسا . كا 
قفى al‏ أول WY bol‏ جب إغلاق كل مدارس اليسرعيين E‏ 
الهم إلا تلك الى تحصل على ترخيص من OL lh‏ باستمرار الدراسة فا . أما 
الفرار الثانى فأباح تقدم الشكاوى ضد سو استخدام السلطة فى iell‏ 
أو بواسطها . وى 4؟ أغسطس أوقف الملك تنفيذ هذين الفرارين » ووافق 


— 51١ — 


البر لمان على تعطيلهما مؤقتا حتى أول إبريل . وحاول الملك المنزعج الوصول 
إلى تسوية وسط . وق يناير ١1757‏ أرسل إلى كليمنت الثالث عشر وإلى 
لورنزو رتشى رئيس اليسوعيين اقتراحاً ob‏ تفوض منذ الآن فصاعد كل 
سلطاته فی فرنسا إلى خمسة من القساوسة الإقليميين يأسمون intl‏ على طاعة 
القانون الفرنسى e‏ ومواد قانون 1587 التى أحلت الكئيسة الفرنسية فى الواقع 
من ا حضوع L‏ . وفوف ذلك يجب أن تكون المدارس اليسوعية خاضعة 
لتفتيش الر لمانات . ولسكن ابابا وريتشى رفضا CLAY‏ فى شىء من التحدى 
« فليبق اليسوعيون كما هم OP Lille Gyan Y yl‏ ,وللا dele‏ 
اليسوعيين أهاب كارمنت برجال الدين الفرئسيين مباشرة . وى هذا خرق 
انون الفرنسى . ورفض رجال الدين الفرنسيون رسالة البابا وأحيلت إلى 
الملك الذى أعادها إلى البابا . 

ودخحلت الر لمانات الإقايمية الآن حلبة النزاع وأضافت بعض التقاريرالى 
ea‏ مزيداً من LEY‏ الموجهة إلى اليسوعيين . و أثر بر لان رن Rennes‏ 
فى بريتانى بالتقرير الذى قدمه النائب العام لويس thy‏ دى لاشالوتيه 
فى 1/51 ۱۷٦۲‏ عن « نظام البسوعيين» الذى انهم فيه الجماعة 
بالمرطقة والوثنية والأعمال غير المشروعة والدعوة إلى GS‏ الملوك 
وأكد أنه لزام على كل يسوعى أن يقم بين الطاعة المطلقة لابابا ورئيس 
الطائفة الذى كان بقم فى رومه. وأنهبناء على ذلك تكون الحماعة giit‏ 
دستورها خطراً مدد فرنس! ومليكها » ومن ثم ألح call‏ هل أن يكون 
تعلم الأطفال Ge‏ مطلقاً للدولة لامراء فيه . وفى ١5‏ فبراير WAY‏ 
أمر برلمان روان كل اليسوعيين فنورهندى بإخلاء دورهم وكليامم وعزل 
كل المدير يمن الأجانب » وقبول القائون الفرنسى . وصدرت قرارات We‏ 
من الر انات فى رن »اکس أن بروفانس » بو » Oley‏ » تولوز ؛ 
وبوردو . وق أول أبريل أمر بر لان باریس aw‏ قراراته ونقل إدارة. 
المدارس اليسوعية فى دائرة اختصاصه إلى مديرين al‏ 

) الحضارة‎ inas — We) 
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وحاول رجال الدين الذين لاينتمون إلى طوائف على الرغم من أمهم من 
الناحية التقليدية محقدون على اليسوعيين » نقول حاولوا إنقاذهم » ووجهت 
حعية من الأساقفة الفرنسيين فى أول yl‏ نداء إلى الملك من أجل هذه 
الطائفة : الى هى نظام مفيد الدولة dele agen‏ من المتمسكين بالدين 
الجديرين بالثناء » لزاهة أخلاقهم وشدة انضباطهم » واتساع نطاق نشاطهم 
وعملهم وسعة إطلاعهم وعلمهم e‏ والحدمات الى لانحصى الى قدموها 
للكنيسة ٠٠١‏ إن كل شىء يا صاحب اللا له يناشدك العطف على اليسوعيين . 

إن الدين يرى erd‏ المدافعين عنه ء pds fy‏ الكنيسة حدامها Lc‏ 
ard Gy‏ المسيحيون حراساً على ضماثرهم > إن عدداً TS‏ ممن كانوا 
تلاميذهم يتشفعون لديك من أجل معلميهم القدامى . وإن كل شباب مملكتك 
Oyu)‏ ويصلون من أجل أولئك ene pel‏ الدين يشكلون علوم ers‏ 
نرجو يا مولاى أن تعير Bl‏ صاغية إلى توسلاتنا الى أجمعنا على تقدعها 
إلى She‏ 0 

وأضافت الملكة ويناتما والدوفين وغيرهم من حزب المتدينين فى الحاشية 
rile pal‏ هن أجل اليسوعيين . ولكن شوازيل ومبادور نصحا الملك 
آنذاك قطعاً بالأذعان للرلمان وإغلاق المدارس اليسوعية . وذكرا لويس 
ol,‏ عليه أن يفرض Er‏ جديدة » وأن هذا بتطلب موافقة الرلمان 
وعلى حين كان الملك Toone‏ بين هذه النصائح المتضاربة BA‏ الر oll‏ 
خطوات حاسمة ٦ dy ٠‏ أغسطس WAY‏ أعلن أن جماءة يسوع لاتم 
مع قوانين فرنسا » وأن الإعان الى أقسمها الأعضاء » cab‏ على ولام 
الماك ¢ وأن خضوع الحماعة لسلطة أجنبية جعل مها هيئة أجنبية Jel‏ 
دولة مفروض ألما ذات سيادة . وبناء على ذلك أصدر ol dl‏ أمراً محل 
الحماعة فى فر نسا »و بتخلى كل dey hl‏ بحر مانية آیام عن كل ممتلكاتهم 
فى فرنسا » فأعلن أا صودرت للانب الملك ٠‏ 


وأخر اللاك ننفيذ هذا القرار War‏ كاملا لمدة ثمانية شهور . ورفض 
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ہر لمانا بيزانسون ودواى الامتثال هذه القرارات » على ين أطال ثلاثة 
Oto willy‏ وجرينوبل ay‏ الحدل والمناقشة كسبا للوقت ٠‏ ولمكن, 
بر لان باريس Lely pel‏ فى نوفر 17584 أمر لويس بوقف نشاط جماعة 
اليسوعيين وقفاً اما فى قر Laci te‏ الممتلكات المصادرة نحو دملبوناً 
من الفرنكات oO)‏ ورعا ساعد هذا على موافقة اللاك على حل هذه 
الطائفة ٠‏ وحصص معاش ضثيل اليسو عيبن السابقين > ومح هم بالبقاء 
فى فرنسا لبعض الوقت ٠‏ ولكن 'ق ۷۹۷ قرر الرلان وجوب مغادرة 
كل اليسوعيين السابقين أرض فرنسا ٠‏ وتيرأ قليل مهم من الطائفة وبقوا 
فىفرنسا ٠‏ 

وكان رحيلهم موافقاً للنبلاء والطبقة الرسطى والمثقفينو رجال الأدب 
والحانستيين ؛ ولكن لم يرق فق أعين بقية الأهالى ٠‏ واستنكر كريستوف 
دی بومونت رئيس أساقفة باريس تصرفات الر OU‏ بشدة » وعرت حوعة 
رجال الدين الفرنسين ( ٠۷٠١‏ ) بالاجماع عن حزما وأسفها حل fell‏ 
ودعت إلى إعادتها . وأعلن LU‏ كليمنت الثالث عشر فى مرسومه الرسولى 
براءة اليسوعيين » فأحرق المدعى العام المرسوم فى شوارع عدة مدن e‏ على 
أساس إن البابوات ليس هم Ge‏ مشروع فى التدخل فى OOS oi‏ 
ورحب الفلاسفة فى أول الأمر بطرد اليسوعيين باعتباره إنتصاراً مشجعا الفكر 
الى وأوؤة Goud‏ روز تعليق fol She‏ وس العا LoL‏ فى BA‏ 
dona‏ » والذى قال فيه a‏ إن الموسوعة » لا الجانسنيين » هى الى قضت 
ce‏ اليسو crue‏ . وزادت OYI‏ بسرعة مطبوعات Seal‏ الجر . وق عقد 
السنين الى تلت ade‏ الطرد . قارب دى هولباخ ومعاونيه حد الإلحاد , 

ومهما يكن من أمر فئمة تضكر ob‏ » وهو أن الفلاسفة أدركوا أن 
الأنتصار یر حم إلمم أقل ما يرجم إل الجانسنيين واابرلمانات » وأن الفسكر 
الحر ترك ليواجه عدوا أشد تعصبا من اليسوعيين بكثر OY‏ . وعير دالير 
فى كتابه « تاريخ القضاء على البسوعيين ۲ عن Chel‏ يسر مصيرهم : 
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بقبغا إن العدد الأكر prt‏ » الدين لم يكن لهم صوت d‏ إدارة الأمور 
كان ue‏ ألا يتحماوا وزر elas!‏ رؤسامهم > إذا كان هذا التفريق بين 
هؤلاء جائزا من الوجهة العملية . وهناك آلاف من الأبرياء خلطنا مع 
الأسف py‏ وبين عشرين شخصا مذنبين ٠ ٠ ٠‏ إن القضاء على جماعة 
يسوع سيعود بأكر النفع على العقل » شريطة ألا يرق Goad‏ الجانسنيين إلى 
مستوى تعصب اليسوعيين . 

وإذاكان لنا أن تار ببن هاتين الطائفتين e‏ فإننا نؤثر جماعة يسوع 
الى هى أقل طغيانا وجورا . فإن الجزويت الذين مخدمون ااناس ويتكيفون 
معهم » شريطة إلا بعلن المرء عداءه للم أجازوا للمرء أن يفسكر LAS‏ شاء . 
أما الجانسنيون فإنهم يفرضون على كل الناس أن يفكروا كا يفكرون هم . 
وإذا قدر لم أن يسودوا لفرضوا على الناس تحكما شديدا فى الاذهان والكلام 
PSANI y‏ , 

وكأنما أراد OU,‏ باريس الذى سيطر عليه الجانسئيون أن بضرب 
أمثلة توضح وجهة النظر هذه فأصدر فى نفس عام 17517 الذى أمر فيه 
بحل جماعة يسوع أمرا باحراق كتاب روسو « أميل القرن الثامن عشر ٠‏ » 
وهو كتاب لا يتعارض مع الدين نسبيا . وى تلك السنة أعدم برلمان تولوز 
الذى نحم فيه الجانسنيون كذلك ¢ جانكالاس » وأحرق Wy‏ باريس 
ف ٥‏ قاموس pds‏ الفلسى . وبعد ذلك بعام وأحد ثبت حكم التعذيب 
والإعدام الصادر على الشاب شيفالييه دى لابار من Ae‏ آبفيل 

وف ٥‏ سبتمير ۱۷۹۲ كان dla‏ قدكتب إلى فولتير : ١‏ هل تعلم 
ماذا سمعت عنك بالأمس ؟ معت أنك بدأت ترثى JL‏ اليسوعيين E‏ 
وأنك واقع نحت إغراء الكتابة فى مصلحهم a‏ لقد کان فى قاب فولتر 
دائما رصيد من الشفقة والعطف e‏ والآن وقد بدا أن المعركة صد جماعة 
يسوع قد كسبت نماما فإنه كان يسمع أصواتا من اللوم والعتاب من معلميه 
الذين قضوا نحهم . وأحذ إلى داره فى فرنى أحد البسوعيين السابقين » 
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هو الأب آدم الذى سل صدقاته » وغلبه دائما فى الشطرنج . وحذر wy‏ 
شالوتيه بقوله « إحترس حى لا aby‏ الجانسنيون يوما من الضرر والأذى 
قدر ما أحدث اليسوعيون ٠ ٠ ٠ ٠‏ وماذا يفيدنى أن إتخلص من الثعالب 
إذا أسلمونى للذئاب OMe‏ أنه حشى أن يعمد الجانسنيون مثل البيوريتانيين 
نفسه الأثر لديه تقريبا » ومن ثم كتب إلى «المبير « كان اليسوعيون 
ضروريين » وكانوا ضربا من التسلية » وكنا نسخر مہم » أما الأن فسوف 
يسحقنا المتحذ لون OPC‏ وكان على استعداد gial‏ عن اليسوعيين عرد 
أنهم أحبوا الآداب القدمة والمسرحية" . 


وشاركه صديقه وعدوه فردريك الأكز فى هذه المشاعر . وسأل 
الأمردى لين ١ : AVAE‏ لاذا قضوا على ستودع نفائس أثينا ورومه » 
معلمى الإنسانيات ورا الإنسانية الممتازين » وهم اليسوعيون ؟ أن eal‏ 
سيعانى من القضاء علهم ٠٠٠٠‏ ولكن حيث أن الأخوة الملوك TW‏ كثلكة 
ومسيحية وإخلاصا وإعانا ورسولية قد طردوهم »> فانى وأنا الأكثر هرطقة 
سأجمع أكر عدد مهم Eo ele Litt,‏ 

Ob سوف بأسف لهذا الود واللطف وذكره‎ ah adla أنذر‎ Lite, 
: اليسوعين كانوا يعارضون غزوه لسيايزيا أنب الملك الفيلسوف بقوله‎ 

0 لا تزغج من أجل سلامبى . أنى ليس لدی ما أخشاه من اليسوعيين 3 
or‏ يستطيعون تعلم شباب البلاد وهم أقدر على ذلك من غرهم ‏ حقا 
إنهم كانوا يعارضوتى أثناء الحرب » ولكنك بصفتك فيلسوفا she‏ بك 
إلا تلوم أحدا aS‏ عطوفا رحيا مشربا بالروح الإنسانية تجاه أى فرد 
من الجنس البشرى مهما كان من أمر دينه أو اللجماعة الى ينتمى إلما . 
حاول أن تىکون فيلسوفا أكثر منك ميتافيزيقيا ME‏ 

وعندما حل البابا كليمنت الرابع عشر جماعة يسوع بأسرها 177 ألى 
فردريك السماح بنشر المرسوم البابوى فى مملكته Joy‏ اليسوعيون محتفظون 
wt Salta‏ وأعمالم فى بروسيا وسيليزيا . 


a 
e 
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ول تعکر كائرين al‏ صخر البسوعيين الذي وجدمم 3 ol‏ الذى 
استولت Ade‏ من بوأئدة \YYY‏ © وبسطت lola‏ على اليسوعين cpl‏ 
دخلو إلى روسيا فا بعد . وثابروا وصبروا فى جد del‏ حی 


.) ١86١4١ عودهم‎ 


glad -- £‏ والتقدم 

واکن من ذا الذى يتولى ale OV‏ شباب فرنسا بعد أن ذهب 
البسوعيون ؟ هنا حدثت فوضى » وللكن حدثت كذلك ثورة وإنقلاب فى 

. والتعلم‎ dy A dle 
إن شالوئيه وهو بعد متحمس لأنهامه لليسوعيين » إنمز الفرصة وقدم‎ 
. هال ها الفلاسفة مرحبين ما‎ ) AVI ( > لمر تسا رسالة عن التعلم القومى‎ 
fait بالمدارس الفرنسية أن‎ jae والآن كانت دعواه تقوم على أساس أنه لا‎ 
من طائفة « الأخوة‎ JUM طائفة ) إلى أخخرى — على سبيل‎ ( dio من أخوة‎ 
إنه على الأقل‎ e Make طائفة الأورانوريين ؛ . أنه لم يكن‎ ١ المسرحيين » إلى‎ 
رحب بتدعم الدين للفضيلة والاخلاق القويمة » إنه يود تلقيما واحلاها‎ 
وسل‎ l امل اللائق مها > ولمكنه لا يرضى بسيطرة رجال الدين على التعليم‎ 
بأن كشرين مہم كانوا معلمین متازین لا ينافسهم أحد ف ضرم وجلدهم‎ 
وأخلاصهم » ولكنه إحتج بأن تحكمهم فى فصول الدراسة بغلق الأذهان‎ 
أن عاجلا أو آجلا دون الفكر الأصيل » يغرس فى نفوس التلاميد الرلاء‎ 
لدولة أجنبية » وجب أن تلقن مبادى الاخلاق مستقلة عن أى مذهب ديى‎ 
يحب أن يكون اقوانين الأخلاق الأسبقية على كل القوانين سماوية كانت‎ ١ 
OM alles أو بشرية » وينبغى أن تستمر ولو لم تعلن هذه القوانن الأخيرة‎ 
إن شالوتيه كذلك رغب ف غرس البادىء» ولكن كذلك أراد تلقن الال‎ 
لمن‎ lacie العليا الوطنية'" « إنى أطالب للأمة بتعلم يعتمد على الدولة و‎ 
وجب أن يكون المعلمون علمانيين » وإذا كانوا كهئة فيجدر ألا يكونوا من‎ 
دينية . وجب أن يكون الغرض من التعلبم هو إعداد الفرد‎ dale المنتمين‎ 
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لا للسماء بل للحياة » ولا لاطاعة العمياء بل للخدمة الممتازة فى مجالات المهن 
والإدارة وفنون الصناعة . وجب أن OS‏ الفرنسية لا اللاتيئية لغة التعلم » 
ويجب أن مخصص WW‏ اللاتينية وقت أقل وللانجلزية والإلمائية زمن أكير . 
وجب أن يشتمل ert!‏ على قدر كبير من العلوم . ومن أدلى المراحل حى 
الأطفال بين سن الخامسة والعاشرة بمكن استيعاب مبادىء الجغرافيا والفيزياء 
والتاريخ الطيبعى . كذلك التاريخ ينبغى أن يكون له مكان أكير ف التعلم 
المدرسى . « ولسكن الذى يعوز ف العادة من يكتبون التاريخ ومن يقرأون 
التاريخ على حد سواء هو الذهن الفلسى OG‏ وهنا قلد شالوتيه فولتر أكليل 
الخار وشبد له بالسبق فى هذا dy. shall‏ المراحل المتأخرة جب أن يكون 
ثمة تعليم الفن وتربية الذوق . وجب توفير الوسائل pled‏ الأناث » ولكن 
ليس من الضرورى تعلم الفقراء » OB‏ ابن الزارع لن يتعلم فى المدرسة خيرا 
ما قد يتعلم فى Jah‏ » وإن تعليمه شيئا غير هذا سيجعله غر رأض عن طبقته. 


وصعق هلفشيوس وترجو وكوندورسيه لهذا الرأى الأخير » ولكن فولتر 
استحدنه وكتب إلى شالوتيه « أشكرك على حرم التعلم على العمال . وأنا 
الذى أزرع الأرض إحتاج إلى عمال يدويين لاإلى رجال دين حليق الرؤوس» 
أرسل إل أخحوة جهلة حرا ليقودوا مرکبانی أو ميو ها للحم Kuz‏ 
وكتب إلى داميلا فيل الذى كان قد | إقرح التعليم للجميع « أشك فى أن 
gf‏ 4 الذين يكسبون قوم باستخدام عضلاهم يكون ppl‏ فسحة من 
الوقت قت أيتعلموا » Öp yowa‏ جو عا قبل أن يصبحوا فلاسفة fan‏ وليس 
العامل اليدوى هو الذى يجب أن نعلمه بل os je ral‏ ساك MG Rall‏ 
وف aa a ely‏ فأيد es co als‏ الإبتدالى © ل 
لقوموابالأعال ابي فى المع W‏ . إن noe:‏ ھی 
وضع حد للتعلم gas)‏ الذى رأى أنه مسثول عن الحرافات الى أمتلأت 
مها عقول الجماهير وعن تعصب الناس . 
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وبناء على طلب كاترين الثانية ۱۷۷۳ رسم ديدرو ١‏ خطة لجامعة لحكومة 
روسيا » . واستنكر مشل شالوتيه المح التقليدى ى عبارات نسمعها 
تحن اليوم : 

« لايزال يدرس فى كلية الآداب لغتان ميئتان لايستخدمهما إلا نفر قليل 
من المواطنين » وهاتان اللغتان تدرسان لمدة ست أو سبع سئوات: دون أن 
Liy. lit‏ اسم البلاغة يدرس فن الكلام قبل فن التفكر 2 ونحت امم 
المنطق TRES‏ بتفاصيل دقيقة من أرسطو . . . وتحت أسم الميتافيز بقيا 
Lie tas‏ تافهة معقدة تضم أساس التشكاك راشب ا . وهناك نحت 
اسم الفيزياء نزاع لا حد له حول المادة ونظام العام دون كلمة واحدة عن 
التاريخ الطبيعى ( الجيولوجيا والميبولوجيا ) . أو عن الكيمياء وعن حركات 
الأجسام وجاذبينها . وهناك تجارب قليلة جداً . ولاترال الدراسة التشرمحية 
قليلة وليس هناك OO ke‏ 

ونادى ديدرو يسيطرة الدولة على التعليم وععلمين مدنيين » ومزيد من 
العلوم . فينبغى أن يكون التعلم عمليا يخرج الزراء ين والفزين المتخصصين 
والأفراد العلميين والمديرين . ويجب إلا تدرس اللغة اللاتينية إلا بعد سن 
السابعة عشرة » وعكن حذفها كلية إذا لم يتطلع الطالب إلى استخدامها . 
ولسكن لا بمكن أن OS,‏ الإنسان أديبا دون معرفة باليونانية وللاتينيه" , 
وحيث أن العبقرية قد نظهر فى af‏ طبقة add‏ أن تسكون المدارس مفتوحة 
أمام get‏ دون أجر > وجب أن يقدم الطعام للفقراء ويزودوا بالكتب 
(VA) LAL‏ 


وإذ هوجمت الصكومة الفرنسية على هذا li joel‏ جاهدت لتفادى 
توقف التعلم ننيجة طرد اليسوعيين > ولحصصت الممتلكات المصادرة من 
الطائفة إلى حد كبر لأعادة تنظم المدارس الحمسمائة فى فرئسا . وجعلت هذه 
المدارس جزء من جامعة باريس . وحولت كلية لويس الأكر إلى مدرسة 
للمعلمين لتدريب المدرسين » وحددت الرواتب على أساس بدا معقولا . 
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وأعى ا مدرسون من الضرائب البلدية ووعدوهم she‏ تقاعد عند إنهاء 
اللحدمة . وقبل البندكتيون والأوراتوريون والأخخوة المسيحيون ELEY‏ 
سلاك المعلمين » ولمكن الفلاسفة شنوا ila‏ ضدهم احدثت أثرا يذ كر . وظل 
المذهب الكاثوليكى جزءا هاماً فى اليج ولكن العلوم والفلسفة الحديثة بدأت 
تحتل مكان أرسطو والاسكولاسيين (الفلاسفة المسبحيين فى العصور الرسط 
وحاول بعض المدرسين المدثيين of‏ ينقاوا أفكار eet ital‏ 
المعامل فى CUS‏ مع أساتذة ob pal‏ التجريبية » وفتحت المدارس الفنية 
ou d da bly‏ والأقالم . وكانت نمة تحذيرات كثيرة بأن خطة الدراسة 
الجديدة ستعمل على تحسن العقول لا الأخلاق . وقد تضعف الفضيلة 
والانضباط و:ؤدى إلى al‏ 5 ; 

ومهما يكن من أمر فإن الفلاسفة بنوا AUT‏ للمستقبل على اصلاح التعلم. 
erl‏ بصفة عامة إعتقدوا Ob‏ الإنسان خير طيب بالطبيعة » وأن بعض انحرافات 
زائفة أو شريرة كهنوتية أو سياسية هى الى أفسدته » وكل ما ينبغى عليه أن 
يفعله هو أن يطهر نفسه من الخداع والبدع ويعود إلى « الطبيعة » الى لم حددها 
أحد بعد حديدا مرضيا . وهذا كما سارى كان لب الموضوع عند روسو . 
وقد Ole] Wid‏ هلفشيوس « Ob‏ التعام Se‏ أن يغر كل شىء ۲" . 
وحبى فواتير المنشكك نفسه ذهب فى بعض الحالات إلى أننا جنس من الفردة 
oS‏ أن d‏ أن يتصرف تصرفا عقلانيا أو غير عقلانی OY‏ وأصبح الإعان 
بامكانات التقدم الى لا حدود لها عن طريق تحسين التعلم والتوسع فيه أحد 
التعالم المامة فى الديانة الجحديدة . إن السماء واليوتوبيا هما الدلوان المتنافسان 
اللذان Ole ye‏ حول py‏ المصير والقدر فإذا هبط أحدهما صعد الآخر » والأمل 
يرفع فع الواحد مهما أو الآخر إلى أعل ىكل بدوره . ورعا إذا صعدكلا الدلوين 
Ye‏ وهنت المدنية وبدأت agit‏ . 

وش ١١‏ ديسمبير Ele ٠‏ ترجو العقيدة الجديدة فى مخاضرة فى 
السوربون بعنوان « الخطوات المتعاقبة إلى الأمام فى الذهن البشرى » : 
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BI ja من القدم يبدو لعين الفيلسوف كلا‎ ob Lab إن الجنس البشرى إذا‎ ١ 
الأطراف » له مثل الكائن الفرد مرحلة طفولته وتقدمه . . . فتصبح آداب‎ 
السلوك أكثر رقة ونمذيبا والذهن أكر تنورا » وتتقارب بعضها من بعض‎ 
الأمم الى كانت آنذاك منعزلة » وتربط التجارة والعلاقات السياسية أركان‎ 
الدكرة الأرضية بعضها ببعض » ويستمر الجنس البشرى بأسره فما بن تقلبات‎ 
bs ie » المدوء والعاصفة وتقلبات الأيام حاوها ومرها فى مسر ته قدما‎ 
e ووافق فولتير على هذا متردداً‎ . AML yd ae يقترت‎ SLT gt وكيدة‎ 
: قهو يقول‎ 

« قد نؤمن fall Ob‏ والصناعة سوف تتقدمان AST‏ فأكثر » وتتحسن 
الفنون الناقصة . وأنه من بين الشرور والمساوىء الى تنتاب بى الإنسان 
ستختفی شيا فشا الحراز اين من ORS‏ الأمم » واو أن تلك الحزازات 
ples‏ الكوارث » وأن الفلسفة بانتشارها على أوسع نطاق سيكون فما 
elje‏ لأرواح البشر عن المصائب الى يتعرضون لها فى كل العصور 68 , » 


ورحب الفيلسوف الحتضر بتولى ترجو زمام ااسلطة فى OF ۱۷۷٤‏ ليس 
لديه ثقة بالجماهير . وتعلقت JUT‏ باستنارة الماوك . إننا لا نستطيع els‏ 
الرعاع والغوغاء ‏ كما كان يسمى عامة الناس — pI‏ مهوكون ASS‏ 
والكدح قبل أن يتعلمرا التفكير . ولكن فى مقدورنا أن نعل قلة تقر ب 
من الذروة فيعلمون الحاكم أو الملك . أن حلم ١‏ المستبدين المستدرين » 
هذا بأعتبارهم قادة مسيرة الجنس البشرى 6 كان الرسالة ASU‏ « الحفوفة 
bel‏ الى بى علها معظم الفلاسفة رؤيهم للتقدم » وكان لدمهم هواجس 
كثيرة تنذر بالثورة » ولكلهم أوجسوا ما خيفة أكثر مما رغبوا فما . 
ووتموا أن العقل قد يكسب الطبقة الحا هة إلى جانبه » وأن الوزراء والحكام 
قد يستمعون إلى Gre‏ الفلاسفة ويتفذون الأصلاحات الى تحول دون 
الثورة » ونسير بالجنس البشرى على طريق السعاده ومن ثم رحبوا باصلاحات 
فردريك الثانى ؛ وإغتفروا آثام كاترين الثانية . ولو wal‏ عاشوا لا ljaga‏ 


Yo\ —‏ اسبة 


مبجوزيف الثانى فى العْسا . وما ثقتنا فى الحسكومة إلا آنا ذاك الأمل يبتعث 
من حدرد ç‏ 


ه ‏ الأخبلاقيات الجديدة 

بقيت مشكلة معلقة مرهقة . يكتب البقاء لدولة دون ديانة ندعم النظام 
الاجماعى بالأمال والخاوف BLE‏ للطبيعة SAN‏ والئار) ؟ هل تمكن الاحتفاظ 
بأخلاق شعبية عامة دون ble]‏ شعبى عام فى pel‏ سماوى للقانون الاخلاق» 
وإعان all‏ بصير بكل شىءء إله Cad‏ ويعاقب ؟ إن الفلاسفة (فها خلا فو لتر) 
زعموا أن هذه الدوافع ليست مطلوبة للأخلاق . ومع التسلم بأن هذا قد 
يصدق بالنسبة لاقلة AAL‏ » فهل يصدق بالنسبة للباققن ؟ وهل كانت أخلاق 
القلة المثقفة صدى أخلاقيا للإمان الذى فقدوه » و wy jl‏ الدينية الى تلقوها ؟ 

وقامر الفلاسفة بفعالية الأخلاق الطبيعية . وكانت الشكوك تخامر فولتر 
فما » ولكن ديدرو ود البير وهلفشيوش ودی هولباخ ومايل » وترجو ؛ 
وغير هم دافعوا عن أخلاق مكن أن تكون ٠ستقلة‏ عن اللاهرت » أخلاق 
قوية إلى حد الصمود أمام تقابات العقيدة أو الإعان . وكان Je‏ قد مهد 
الطريق بمحاولته التدليل على أن الملحدين قد يكونون على GLE‏ مثل المؤمنن 
pe We‏ لكنه كان قد عرف الأخلاق Gl‏ عادة الإنسجام مع العقل E‏ 
وافترض أن الإنسان حيوان عقلانى» كا أنه كان قد ترك العقل دون تعريف. 
وهل يكون الحتمع أو الفرد UR‏ على ما هو معقول ؟ وإذا إختلف 
easel‏ والفرد » اذا غر القوة يكون لها القول الفصل بيهما ؟ وهل 
يكون النظام الاجماعى مجرد صراع بين تنفيذ القانون والملص منه ؟ وهل 
تحصى الفضيلة أو الأخلاق القومة فرص الكشف فحسب ؟ أن ف . ف 
توسان F, 7. Toussin‏ كان قد شرح GEV‏ الطبيعية فى كتابه « العادات 
والاعراف » ( ۱۷4۸ ) » وكان Lal‏ قد عرف الفضيلة بأنها ١‏ الدقة والأمانة 
فى الوفاء بالالتزامات الى يفرضها العقل 0 ولسكن كر من الناس يستطيعون 
التفكير > أو كم من الناس So‏ بالفعل إذا کان هذا ى مقدرته ؟ ألم ينشكل 
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الحلق ( الذى محدد الفعل ) قبل أن ينمو العقل ؟ ألم يكن العقل مطية أقوى 
الرغبات ؟ تلك كانت بعض المشاكل الى واجهت الأخلاق الطبيعية . 

وقبل معظم الفلاسفة شمولية حب الذات مصدرا أساسيا لكل الأفعال 
الإرادية أو الواعية » ولكلهم آمنوا بأن التعلم والتشريع والعقل قد تعمل 
كلها على تحویل حب الذات إلى تعاون متبادل ونظام إجماعى . إن دالمببر is!‏ 
فى ثقة الأخلاق الطبيعية على : 

« حقيقة وأحدة لا تقبل الجدل هى حاجة الناس بعضهم إلى بعض » 
والالتزامات المتبادلة الى تفرضها تلك الحاجة وإذ ded‏ بهذا إلى حد كبر » 
of‏ كل القوانين LEM‏ تستتبعه فى تسلل منتظم لا مناص منه ولا مكن 
تفسيره . ولكل المشاكل المتعلقة بالأخلاق حل فورى فى قلب كل منا » 
عر حل قد تروغ منه أو تتحايل عليه احيانا أهواؤناوعوا طفنا » ولمكلها 
لا تقضى عليه مطلقا . وحل كل مسألة بعينها يؤدى . . . . إلى الجذر 
الأسابى وهذا بطبيعة الخال هو مصلحتنا الذاتية وهى المبدأ الأسامى فى كل 
الالزامات الأخلاقة““ . 

وتبين لبعض الفلاسفة أن هذا يتطلب هيمنة العقل بصفه عامة فى الناس 
عموما  GT‏ مصلدة ذاتية ١‏ مستدرة » إلى حد كاف لرى اختيار النفس 
( الاختيار الذانى ) تى صورة كبيرة إلى حد يسمح بالتوفيق بين أنانية الفرد 
وخير الجماعة dy.‏ بشارك فولتر ف هذه الثقه فى ذكاء الأنانية وبدا له 
التعقل عملية إستثنائية » وآثر أد يؤسس الأخلاق على وجود غرية ( حب 
الغر ) مستقلة عن حب الذات » واستمد هذه ون ر بالعدالة 
بثه الله فى الئاس . واتهمه الأخوة بأنه py‏ القضية للدين . 

ومذ افرض الفلاسفة شمولية حب الذات فأمهم بصفة عامة خخلصوا إلى 
أن السعادة هى الحير الأسمى » وأ نكل اللذات مجازة مسموح ما إذا كانت 
لا تؤذى الجماعة أو الفرد نفسه . 


وجريا على cet Ll‏ المكئسة دیج جرم ودى هو لباخ ومابل وسانت 
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لامبير كتيبات تفسر الأخلاقيات الجديدة . ووجه سانت لا مبير كتيبه « التعالم 
الشاملة ٠‏ إلى الأطفال فى سن الثانية عشرة أو alll‏ عشرة : ٤‏ 

س — ما هو الإنسان ؟ 

ج - كائن له شعور وعقل . 

س — إذا كان هذا الكائن على ما تصف » BU‏ يجب عليه أن يفعل ؟ 

ج - يسعى وراء اللذة ويتجنب الألم . 

س - أليس هذا هو حب الذات ؟ 

ج - أنه النتيجة اللازمة له . 

س - هل يوجد حب الذات فى كل الناس بقدر سواء ؟ 

ج نم > لأن كل الناس مردفون إلى حفظ الذات وإلى jit‏ السعادة . 

س — ماذا تفهم من السعادة ؟ 

ج حالة مستمرة نجد فما لذة أكثر ما نعانى ألما . 

س — ماذا مجحب We‏ أن نفعل لنبلغ هذه الغاية ( الحالة ) ؟ 

ج - نجب أن ie‏ عقولنا ونفعل ما عليه علينا العقل . 

س ‏ ما هو العقل ؟ 

ح ل معرفة الحقائق الى تفضى إلى سعادتنا ورفاهيتنا . 

س - إلا ba ge‏ حب الذات Kila‏ إلى كشف تلك الحقائق والعمل بمقتضاها؟ 

ج - كلا » فليس كل الناس يعرفون كيف بمارسون حب الذات . 

Ge‏ ماذا تعنى ذا ؟ 

ج — أعبى of‏ بعض الناس عارس نه ممارسة حقة وبعضهم كارسونه 
ممارسة tbls‏ . 


NS 


ج - هم oy le oll‏ أن يعرف بعضهم بعضا ولايفصلون سعادهم 
عن سعادة ال 1 


وركز الفلاسفة فى أخلاقهم العملية على ذكرياتهم عن الأحلاقيات 
المسيحية . فاحلوا محل عبادة الله ومركم والقديسين — وهى العبادة الى 
عاونت بطريق غير مباشر على الفضيلة ‏ إخلاصا مباشراً الجنس البشرى + 
أن الراهب سان بير اقرح لفظة جديدة لفضيلة قدمة ‏ البرو الاحسان الى 
ر جمها der J‏ ضعيفة — وقصد ما العون olde‏ المتبادل والتعاون مع 
الأخرين فى أعال Al‏ والر المشتركة . ومع هذه أكد الفلاسفة كذلك عل 
الإنسانية ٠‏ أى التحلى بالروح الإنسانية وحب Al‏ العام » ody‏ جلورها 
وأصوها ى ثانية الوصايا التى (Het‏ السيد المسيح . ولابد أن ريال cro‏ دمغ 
قسوة الأوربين مع السود والمنود ( فى الشرق والغرب ) بأنها عمل غير 
إنسانى » عرف أن أستفا أسبائياً هو لاس كاساس قد سبقه إلى هذا الأتهام 
فى عام 1684 . ولكن التحمس الحديد لمساعدة الفقراء والمساكين والمرضى 
والمظلوءين كان يرجم أساسا إلى الفلاسفة . وفوق كل شىء إلى فولتر . 
أن اصلاح القائرن فى فرنسا يرجم إلى حملاته المتواصلة . وأشتهر رجال 
الدين الفرنسيون بالصدفات ولكنهم SILT‏ مارسوا رؤية الأخلاق العملية ى 
المسيحية ببشر ما الفلاسفة ويدعون إلا بنجاح يذ كر . ونمت الأخلاقيات 
pol‏ استقلالا وينفصالا عن الدين »> وى مجالات الروح الإنسانية والعططف 
واللسامح وحب البشر والعمل على تعزيز السعادة الإنسانية والسلام انتقل 
الأمر من أساس لا دوق إلى أماس علمانى أو دنيوى » وأثرت على الحتمم 
بشكل لم يعهد له مثيل من قبل . 

وحين واجه الفلاسفة المشكلات الأخلاقية الى ولدتها الحرب e‏ تحاشوا 
اة على حين كانوا ,أصحون بااسلام ٠‏ وأقر فولتير oy Al‏ الدفاعية 
ant,‏ دلل على أن Gy tl‏ علية سلب وهب » وأنها تؤدى إلى ضعف 


وفةر pills paill‏ على حد سواء . وأنها جاب الغنى why‏ اء إلى نفر قليل 
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من الأمراء ومقاولى الحرب والعشيقات المالكات e‏ واحتج على غزو فردريك 
لسیلزیا » ورما کان بعيه فى ذاكرته حين شرح فى مقال غاضب عن 
« الحرب » فى القاموس الفلسفى كيف يرتضى الضمير SUI‏ العدوان : 
« إن أحد علماء الأنساب يثبت لأحد الأمراء أنه 0 مباشرة من سلالة 
كونت عقد أبواه ميثاقا عائليا منذ ثلاثة أو أربعة قرون مع بيت لم تبق منه 
> الذكرى » وكان هذا البيت بعض الحقوق المزعومة فى الأقلم 

إن الأمير ومحاسه يلمسون حقه على الفور . وهذا الأقلم الذى يبعد عنه بعدة 
Olt‏ من الفراسخ » محتج عبثا بأنه لا يعرفه ( أى الأمير ) وأنه لا يرغبه 
فى أن يكون تحت oS‏ وأنه لكى يسن القوانين لشعب هذا الأقلم يجب على 
الأقل الحصول على موافقهم ورضاهم . إن الأمير ate‏ على الفور عددا 
كبيراً من الرجال الذين لن مخسروا BA‏ » ويزودهم بالملابس الزرقاء 
AALI‏ , . . ويأمرهم م بالألتفاف بمنة ويسرة ويتقدم إلى ساحة الحد» . 


és des‏ من ذلك نصح فولتير كاترين الثانية بامتشاق الحسام لطرد 
الأتراك من أوربا » وكتب مرثية وطنية للضباط الذين ما توا من أجل فرنسا 
فى ١174١‏ » وبارك إنتصار الجيش الفرنسى فى فونتنوى . 

ونيد الفلاسفة القومية والوطنية على أساس أن هذه الأحاسيس والعواطف 
تعمل على تضييق مفهوم الإنسانية والالتزامات الحلقية » وما جعلت من 
السبل على الملوك أن يقودوا شعومم إلى الحرب . وشجبت مقالة ‏ الوطنية ) 
فى القاموس الفلسفى « الوطنية » باعتبارها أنانية ضيقة الأفق . إن sA‏ 
توسل إلى الفرنسيين إن مففوا من تفاخرههم سمو اللغة اوالأدب والفن 
والحرب » وذكرم وجرانمهم ونقائصهم AN‏ . وکان مونتسک و 
وفولتير وديدرو ودالجبر فى فرنسا كما كان لسنج وكانت وهردر وجيته 
TROET‏ ا طيبين ثم بعد ذلك فراسيين off‏ ركان أن 
ديانة واحدة ولغة واحدة كانتا قد أنشأنا « العالمية ) IT‏ 
الوسطى » AIK‏ نمت العالمية فى القارة نتيجة لإنتشار اللغه والثقافة الفرنسيتين. 
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ونحدث روسو فى ٠۷٠١‏ عن تلك « الأذهان العالمية الى ممل الحواجز الى 
أقيمت لتفصل بن الأمم بعضها عن بعض » والذين مثل الذات العلية الى 
خلقتهم محتضنون الجنس البشرى بأسره فى نطاق النزعة إلى عمل ابر OO Bly‏ 
وق مكان آآخر كتب فى مبالغه ملحوظة « لم يعد هناك فرنسى ولا ألالى . 
هناك فقط أوربيون dy CU‏ يصدق هذا إلا على النبلاء ورجال الفكر » 
ولكن فى هذه الطبقات إمتدت الروح العالمية من باريس إلى نابل وبطرسر ج. 
es‏ فى زمن bk OA‏ رجال الأدب بأضرا. ہم of‏ هم فى orth‏ عبر 
الحدود » فقد رحب التمع الباريسى يوم rere‏ وولبول وجيبون وآدم 
عي امو كات gdja ETE E e A‏ الأمر دى 
لبن أنه فى وطنه بدن dal‏ وعشيرته فى كل عاصمة أوربية تقريبا . والحنود 
أنفسهم كان لدہم شی ء من هذه البزعة العالية . قال فرديناند دوق بنزوياك 
af‏ لما يشرف کی ضابط GU‏ أن مخدم نحت لواء فرنسا Oa‏ وكانت فی 
ا لمش الفرنسى كتيبة بأ كلها ر الكتيبة BUY ASW‏ » مكونة من OUT‏ 
ووضعت الثورة الفرنسية fae‏ هذه pl‏ عة العالمية فى التوافق الشديد فى العادات 
والعقول » وتضاءلت هيمنة فرنسا » وإزدادت الروح القومية . 

وهكذا نجد الثورة الفسكرية الى كانت إلى حد ما نتيجة رد فعل أخلاق 
ضد قساوات YI‏ والكهنة قد انتقلت من نبذ اللاهوت القدم إلى أخخلاق 
قائمة على أخوة idle‏ اشتقت من أجمل جوانب العقيدة الى طرحت جانبا . 
ولمكن المشكلة هى دل بمكن لقانون أخلاق لايساندة ويدعمه الدين أن محتفظ 
بنظام اجماعى ؟ وهى مشكلة باقية دون حل » وهی لاتزال تواجهنا ١‏ 
Lil‏ نعيش هذه التجربة الحرجة الدقيقة ٠‏ - 

5 - تراجع الديانة 

وف الوتث Audi‏ » حى OV‏ > بدا الفلاسفة وكأ نهم كبوا المعركة ضد 
المسرحية . أن المؤرخ al‏ إلى حد الأعجاب هترى مارتن وصف شعب 
فرنسا فی ab wry‏ جيل ليس لدية أى Ole]‏ بالمسيحية»"“ . ونى ٠۷۷١‏ 
قال الحا العام سيجويه Siguier‏ ی ere‏ : 


~ Yay — 


« سعى الفلاسفة بأحدى اليدين أن يشلوا العرش » وباليد الأخرى أن 
يقلبوا المذابح ( أن مدموا الكنائس ) . وكان غرضهم أن يثيروا الرأى العام 
ضد النظم المدنية والدينية . وهذا الأنقلاب على حد قولهم قد بدأ بالفعل . 
فإن التاريخ والشعر والقصص بل حى القواميس قد تسربت إلا عدوى 
التسمم HASIL‏ وعدم التصديق . ولاتكاد تابا م ن ول أن تطفی على 
الإقالم مال السيل الجارف » وإمتدت العدوى إلى المصائع MEL SM‏ 

وكأنما کان أيضاحاً لهذا التقرير أن مجمع سيلفان ماريشال فى ٠۷۷١‏ 
« قاموس الماحدين » الذى توسع فيه بتضمينه ابيلار وبوكاشيو والأسقف 
پر کل“ ۱۷۷١ dy.‏ أعان رئيس أساتفة تولوز of‏ الإلحاد الريب 
al‏ أصبح الرأى السائد OPC‏ . وذهبت مدام دى ديفان إلى أن الإعان 
بالمعجزات المسيحية أصبح خامدا مثله فى ذلك مثل التصديق بالأساطير 
OV RIU pal‏ وبقى الشيطان ضربا من لغو الكلام » والحجم OVS ue)‏ 
وار ءج عم lll‏ الحديد رب اللاهوت فى الفضاء وكأنا يتراجم عن الفضاء 
مع ارتياد الكواكب ف BUG‏ هذا . وی 1867 Sule‏ توكفيل عن ضعف 
الثقة فى الإعان الدينى الذى أنتاب الناس فى أو آحر القرن الثامن عشر “ . 

Jal‏ بولغ Ise‏ هذه pall‏ عات والبياذ ت »ور عا قيلت و باريس والطبقات 
العليا uay‏ مائلة فى أذهان ناشرما . إن b>‏ لى Leeky‏ اکر مرا 
وتحديد حيث يقول :إن الكتب والنشرات المعادية للمسيحية عبرت عن‌الاراء 
cat,‏ المطالب عند حمهور الطبقات المتعلمة . وتغاضى كل مو 3 الإدارة 
فى مصالح الحكومة حميعها عن انتشارها وتداولها » أو قل أنهم ey‏ 
ذا وا z‏ عامة الفرنسيين متعلقين بعقيدة العصور الوسطى سلوى 
وعزاء لانم الكادحة المرهقة » فلم يقبلوا المعجزات desl‏ فحسب بل 
المجديدة كذلك ووجد الباعة المتجولون سوقاً رائجة للماثيل الصغيرة الى SE‏ 
معجزات العذراء CO‏ . وكانت الاثيل والخلغات نحمل فى الموا كب بغية 
تفادى الكوارث العامة أو وضع حد لا وزواها . واذح ت الكدئس حى 

(5 etl قصة‎ ~ We) 
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فى باريس بالناس أيام الأعياد الكر ى ف السنة الديثية » ودوت أجراس 
الكنائس بالثر اتيم فى المدينة تدعو NH‏ 9 لہا . وكانت ١‏ الأحوات » الدينية تضم 
أعضاء كشرين ونخاصة فى مدن الأقالم على الأقل٠‏ وأكد سير فان لدى rd‏ 
حيزكتب إليه من جر ينوبل VAY)‏ ر قد تدهش أمها EW‏ لتقدم الفلسفة 
فى هذه المناطنالهمجية غر المتمدينة » . وف دجرن كان هناك ستون Se yak‏ 
من المؤسوعة + :ولكن تلك كانت سالات امات 3 4< وبفيت الرجتوازية 
الإقليمية فى جملتها tale‏ للكنيسة . 

وى باريس وصات الحركة الجديدة إلى كل طيقة ٠‏ وكان العمال يزداد 
عداؤهم للكنيسة » وكانت المقاهى قد طردت الرب من زمن بعيد ٠‏ 


وروی أحد AN‏ كيف أن حلاقه قال له وهو يصئف شعره وأنت 
Los i‏ سيدى re.‏ شخص سكين c al‏ ولكى مع ذلا i‏ بعل ia‏ دين 
مثل أى إنسان MAT‏ وواصل Ls‏ الطقة الكادحة عبادتهن القدعة 
واستتخدمن مسابحهن فى شغف زائد ٠‏ أما السيدات العصريات الأنيقات 
فقد اتبعن أسلوب الفلاسفة على أية حال » واستغنين عن الدين إلى حدكبير » 
وأرسلت كل ممن تقرياً نى طلب القسيس حين تأكدن من دنو الأجل . 
LIS,‏ معظم الصالو نات الكير ی تام الفلاسفة E‏ دام دی ديفان 
دولاء الرجال 4 وکن مدام جو فر بن رحبت t elal a er‏ حی 
کتظطت er‏ مائدہا 5 try‏ وا حول الأبسة لسويئاس وتصدر جرم صالون 
هدام ابيناى » ووصف هوراس وولبول الو المكرى للصالونات ف 
6٥‏ فقال : 
) هناك a}‏ وهناك لات ب القضاء lanle‏ والرجال واللساء جادون 
فى تدميرهما prl.‏ يظنونى دنسا لأن لدى بتية من MOLL‏ والفلاسفة 
لايطاقون ٠“‏ لثم سطحرون متغطر سوب «تعصبون ؛ Y prl‏ ينقعلعون عن 
التبشير والدعوة » وهم محهررن MESSIN‏ »> وقد لاتصدق flee‏ صر احهم 3 
فلا تعجب إذن إذا عدت أنا ONG yey‏ 


— Yo4 — 


وعلى الرغم ٠ن‏ ذلك احتارت الأ كادمية Ya pad‏ تسعة من الفلاسفة 
فى الإنشخابات الأربعة عشر الى جرت فیا بن عامى ۱۷۹۰ و فی E AYYY‏ 
وجعلت able‏ سك ر تير ها الداثم . 


all‏ النبلاء فى إبماج «شوب بالعداء لادين كل ما قدمته ل العقول 
القوية . وقال Sy‏ لا Oe‏ « كان الالحاد سائدا إلى حد بالغ فى cael‏ 
الراق > وكان الإعان بالله دعوة إلى الحماقة والسخف وإنتشر الكفر والبعد 
عن الدين بن الأستقراطية بعد "۱۷۷١‏ . وكانت دوقة دائفيل ودوقات 
دی شوازيل وجرامونت ومونتسون وتسی ربوببات . وارتېط رجال 
من ذوى الناصب الرفيعة فى الحكومة ‏ مثل شوازيل وروهان وموريباس 
وبوفو وشوفيلين بأواصر الود والصداقة مع دالمبير وترجو وكوندورسيه . 
وفى الوقت نفسه أوضح الفلاسفة لفرنسا أن النظام الإقطاعى جاوز yf‏ 
اافائدة المرجوة منه » وأن الأمتيازات الورائية جور متحجر طال عليه 
الزمن » وأن صانع الأحذية الطيب خير من لورد مبذر لا يصلح لأى JE‏ 
وأن كل السلطة مستمدة من الشعب . 


وسرت العدوى حى ! رجال الاين dy A‏ ۱۷4 قاس تشامفورت 
درحة تزع زع ale yi‏ أدى رجال الاين Led‏ لتسلسل sil ya‏ اسكئيسة 
« جب أن يؤمن القسيس قليلا » أما وكيل الكنيسة فييقسم ay‏ قضية تثار 
ضد الدين » ويسر الأسقف دون تحفظ » ويضيف الكار دينال ملاحظه 
بارعة أو سكتة Bootle‏ ق وعدد ديدرو ودی هولياخ جموعة 
ومورى 6 ودی بولوق « من بين أ کر من بر ددون آراء OM aaa Shall‏ 
وأنا لنسمع عن ١‏ جماعة القساوسة ذوى العقول الناضحة » وبعض هؤلاء 
الكهنة الأذكياء كانوا ربوبيئ » كا كان بعضهم ملحدين - وعاد مسابيه إلى 
الحياة . إن المركيز دی شاستللولکس aul‏ بريستلى حين كان يآناول العشاء مع 


ترجو ۱۷۷٤‏ و إن السيدين الجالسين أمامه هما أسقف أكس وريس أساقفة 


— Ve س‎ 


تولوز » ولكلبهما ليسا أكثر Ble]‏ هنك أو می » وأكدت له أنى مؤمن . 
رال موق زوع افيف أن آنا ap gh‏ ارك cil gel gl‏ كرف 
(VA) a we al‏ 

وكان للإلحاد بعض الأصدقاء حى فى الأديار. ,2 للفضيحة والعامة 
كان دوم كولينيون يسمح asad‏ بأن تكونا معه على المائدة حين يكون 
الفيرف Oy AV‏ من الأمدقاء المرثرق ہم . ولم يكن يسمح لطائفة 
fos Tord ye J‏ فى ماذاته » ولكنه أعتير الديانة نظاماً ديرا بالإعجاب 
للحفاظ على الأخلاق عند العامة OM)‏ . وتحدث ديدرو ( ۱۷۹١‏ ) عن يوم 
قضاه مع راهرين : « قرأ أحدهها المدودة الأولى لرساة حديثة قرية جداً 
عن الإلحاد » زاشرة بالأنكار BALI‏ الجريئة . وعلءت فى شىء من 


الددشة of‏ هذه دى النفارية السائدة فى أديارهم . وبالاسبة لابقرة كان هذان 


f 
الراهبان #وذجا نذا الأديار . وكانا يتحايان بالتفكير والمرح والانماج‎ 
, 219 وحسن الية والمعرنة‎ 
كاثوابكى غيور أنه فى أواخر القرن الثامن عشر كان‎ cop ويروى لا‎ 
¢ فى كل »کان‎ 3 pelt عام‎ aS, 4 أيه‎ eile شاور بالاسنقار»‎ J~- آل‎ 


محل التبجيل الذى كانت الأديار الكرى قد at,‏ فى العام الكائو ليكى OM)‏ 


إن ازدياد التسامح تج LT‏ من تدهور gal Ue Yl‏ . فن السبل أن 
نكر ن متدامحين إذا كا غيرهكثرثين . إن باح فولتير فى قضيبى كالاس 
وسر فنس حرك gehie‏ حکام الأنالم إلى مطالبة الحكومة المركزية 
بتخفيف القوانين ضد الر وتستانت » دم هذا بالفعل ولم ali‏ قوانين اهر dab‏ 
ولكنها كانت ته بق ash‏ هن الاعتدال . وترك الايجونوت ف سلام كما كان 
فولتير قد اقترح » وأبدى oll‏ تولوز ندمه » بتطبيق «بدأ التدامح إلى 
حد أرعج الك OM?‏ , وأصدر Gay‏ الأسائفة ‏ مثل Fed‏ جيمس أسقف 
سواسون لاهلا١‏ س رسالة كهنوتية يدعو فما كل المسيحيين إلى اعتبار 


الناس أخوة . ٠٠۳‏ , 


ا 


وأضق فولتير على الفلاسفة شرف هذا الانتصار» فكتب إلى abla‏ 1754 
« أن الفلاسفة وحدهم هم الذين إلى حد ما هذبوا سلوك الاس o‏ وإنه 
ays‏ لشهدنا مذحتين أو ثلاثا من مثل مذمحة سانت برثلميو ىكل قرن'. 
وينبغى أن نلاحظ مرة أخرى أن الفلاسفة أنفسهم كانوا أحيااً متعصبين» 
أن able‏ ومارمونتيل حر ضا مالشرب على كبح جماح فريرون MAVEN)‏ 
وطلب إليه دالمير أن يلديم الدعوى القضائية على بعض ناد الموسوعة 
e ) YOV )‏ وحثته مدام هلفشيوس على إسكات diye?‏ كانت قد عر ضت 
بكتاب زوجها « الذکاء ) WA‏ وق بعض الناسبات توسل فولتير إلى 
السلطات AY‏ حملات Sil‏ .ير مجماعة الفلاسفة والطعن فيم والسخرية 
مم 37" . وبقدر ما كان هذا ااتشهير حقيقيا — أى al‏ اءمؤذيا ‏ فقد كان 
لتوسلاته ما يبررها ٠‏ 


وكان ثمة عوامل أخرى غر الفلسفة لنشر التسامح » فإن الإصلاح 
الدينى على الرغم من أنه أفر العصب » خلق فرةا وشيعا كثيرة ) .كان 
بعضها قويا إلى حد الدفاع عن نفسه » إلى درجة أن التعصب نادراً 
ما جاوز حد الكلام ٠‏ وكان على هذه اأشيع والفرق أن تتجادل وتفرع 
الحجة بالحجة » وقبلت اختبار العقل كارهة» ورفعت من شأنه ٠‏ إن CIS‏ 
الحروب الدينية » فى فرنسا Aglis‏ وألانيا وما نتج عنما من خسائر 
إقتصادية » حول تكثراً من الزعماء الاقتصاديين والقادة السياسيين إلى 
التسامح ٠‏ ووجدت بعض مراكز التجارة مثل هميرج وأمستردام ولندن » 
أنه من الشمرورى أن تصبر على مختلف المذاهب والعقائد الى يعتنقها 
زبائهم الذين يتعاملون معهم ٠‏ إن ازدياد قوة الدولة القومية جعلها PST‏ 
إستقلالا عن الوحدة الدنية باعتبارها وسيلة للاحتفاظ بالنظام الاجماعى © 
واناشار التعرف على مختافالمديات واثقافات أضعف ثقة ك عقيدة 
آى احتكارها IW‏ » وفوق كل ذلك جعل تقدم العلوم من العسير على العقيدة 
الدينية أنتصل إلى القساوة والهمجية مثل محا كات محكة ااتفتيش أوإعدم 


YU —‏ — 
السحرة . وثقبل الفلاسفةبسرور ti si fira‏ ات ف دعايتهم من أجل التسامح 
واستداعوا عق أن يدعوا بعض الفضل ف الانتصار » وكان مقياس نجاحهم أنه 
EPE ou‏ الأول من القرن الثامن عشر كان دعاة الهيجونوت لا يزالون 
بعلقون على أعواد المشائق فى فر نسا » حدث فى ۱۷۷۹ أو ۱۷۷۸ أن دعا ملك 
كاثوليكى سويسريا بروتستانتيا لأنقاذ الدولة . 
لا joe)‏ 
وهكذا ننبى كما بدأنا » إذ نرى أن الفلاسفة واالاهوتيين- لاا ارين 
والدبلوماين - هم انين كانوا محاربرن معركة القرن الثامن عشر الحاسمة. 
tly‏ كنا على حق لى تسمية هذه الحقبة و عصر فواشر » . قال كولدورسيه 
و إن الفلاسفة من تلف eu‏ » إذ اعتنقوا ى تاملا م المصلحة العامة usd‏ 
البشر كونوا كتبه قوية متحدة ضد أى وصف t‏ أو أى لون من dll‏ 
والطغيان OM‏ وكانت على أبة حال كتيبة متحدة . وسترى روسو يتل عن 
الحياه والسلطان » وكان عاول التوفيق om‏ الفلسفه والدين . ولكنه كان 
قا صراعا من أجل pe‏ الإنسانية . ونتائجه بارزة Wy‏ اليوم . 
وف هذا الوقت ترك فولتر G3‏ لانتصاره فى باریس (۱۷۷۸) . 
إن الحركه الى كان قد قادها أصبح لا الغلبة فى السيطرة فى محال الفكر 
فى أوربا ووصفها فريرون عدوها اللدود ١ Yb‏ مرض العصر وماق .»)١“‏ 
وهرب اليسوعرون وولى الخانسينيون الأدبار » وتغيرت كل نغمة Coal‏ 
الفرندى . ورج كل كاتب فى فرنسا تقريبا نهج الفلاسفة » وسعى إلى كسب 
a‏ . وباتت الفلسفة حت مئات العنوانات CNT,‏ الشفاه » « إن عبارة 
مديح من pel gi‏ أوديدرو cel ae ue‏ وأعظم قيمة من نيل الحظوة 
عند أى pal‏ ومن Cad ys . MD galas‏ الصالونات والأكادعية الفرنسية › 
بل حى وزراء الملك نفسه » أحيانا » تحت تأثر الفلاسفة . 
واحتال الزوار الأجانب على الدحول إلى lal‏ نات طمعا ف لقاء مشاهر 
الفلاسفة والاسماع mr dl‏ > حى إذا عادوا إلى eek‏ نشروا الأفكار 


or کشر‎ d فولتير‎ sel من أنه‎ él 5 3 وها ذو ذا م‎ 5 PRES) 
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آرائه » نراه ينظر لبه على أنه استاذ معلم . وبعث روبرتسون إلى GH‏ 
بكتابه القم , شارل الخامس » وكان تشسترفیلد وهوراس ووابول 
وجاريك من بين المراسلين الكثبرين لفولتر فى LAE‏ . وأسهم سمولت 
وفرانكلن GLA Ey‏ إعداد ترجمة إنجلزية OW‏ فولتر فى سبعة وللائن 
علدا لنشرها فى Li‏ (1751 ) . وف أمريكا تأثر مؤسسو اللجمهورية 
الجديدة تأثرا عميقا بكتابات الفلاسفة . أما فى ألانيا فيمكنك أن تستمع إلى 
ملاحظات جوته إلى اكرمان فى ۱۸۲۰ و ۱۸۳۱ : 

و ليس لديك فكرة عن مبلغ تأثر فولتير ومعاصريه العظام على ىشبالى؛ 
و كيف تسلطوا على ذهن العالم المتحضر بأسره ... إنه يبدو لى أنه شىء رائع 
عجيب i>‏ أن ترى أى رجال هؤلاء الذين ظهروا فى ميدان الأدب ى 
فرنسا ف القرن الأخير DY Ty.‏ الدهشة محرد النظر فى هذا . إنها حركة 
التحول فى أدب عمره قرن من الزمان » والذى كان آخذا فى المو منذ عهد 
لويس الرابع عشرحتى أينع الآن ونر STs‏ اکلہ .17 


Hash فى عداد أتباعه . وكان فردريك الأكر منأرائل من أدركوا‎ ork 
من التعرف عليه فى كل معايب‎ ble بعد ثلاثين‎ ۱۷٩۷ والآن فى عام‎ 
شخصيتة وكل توقد ذهنه » هلل فردربك للانتصار ى الهملة ضد الرجس‎ 
والعار . وقوضت أركان صرح اللدرافة من أساسها » . « وستدون كل‎ 
OV الخارئ‎ GY عدا‎ Gust الام فى حولياتها أن فولتير كان هو الل‎ 
وشاركتكاتر ين الثانية قيصرة‎ OM ) ذالثاءن عشر‎ al ف الرو ح الإنسانية فى‎ 
وجو ستاف الثالث ملاك السود تى هذا التماق . وما لا نزاع فيه أن‎ Leg 
احة . وتلم المعجبون مقاليد السلطة‎ pall هذه‎ jie عن نفسه‎ glu ولو أنه لم‎ 
حص‎ Wy فى ميلان وبارما ونابلی ومدريد » وكلها بلدا نكاثوايكية . وی‎ 
ليسرنى أن أشبد جمهورية مترامية الأطراف‎ Ly : جرم الموقف بقوله‎ 


س YUE‏ س 


من ذوى العقول المثقفة تتكون فى أوربا . إن الاستنارة تنتشر فى كل 
مكان E‏ 


إن فولتير نفسه وقد قهر فى نفسه التشاؤم الذى يصاحب كبر السن E‏ 
نراة يردد نغمة الانتصار : ( إن العقول الراجحة المشكاة ASAT‏ حسنا 
كثيره الآن » وهى تتصدر الأمم وتؤثر فى سلوك الجماهير . وان التعصب 
الذى طغى فى الأرض لينحسر سنة بعد سنة جوره الكريه . وإذا لي تعد 
الديانة OV‏ تشر الحروب الأهلية فأننا مدينون ذا للفلسفة وحدها . وبدأ 
الناس ينظرون إلى الصراعات الدينية و كأنها عرض فى مسرح العرائس فى 
السوق . إن العقل الذى يبسط ساطانه وحكمه » ينسف فى كل لحظة أى جور 
بعيض مؤذ قائم على الخداع والاحتيال من جهة » وعلى الغباء من جهة 
أخرى 0 


ولنوف الرجل حقه . اننا قد نسل بعد معرفتنا بتطر فات الثورةواسرافها 
وبرد الفعل الذى تلاها » OL‏ الفلاسفة ( باستتناء pd‏ ) كانت لدجم ثقة 
متفائلة فى الطبيعة البشرية » وأنهم انتقصوا الان من قوة الغرائز الى تولدت 
فى آلاف السئين من عدم الشعور بالأمن ومن الوحشية والهمجية » وأنهم 
بالغوا فى قوة التعلم لتئمية العقل ضابطا متحكما إلمحد كاف فى هذا الغرائز » 
وأنهم عموا عن مطالب JIE‏ والعاطفة » وصمت pT‏ عن صيحات 
المقهورين LA‏ لعزاء الإمان » ولم يقيموا كبير وزن لاتقاليد والنظم الى 
انتجها قرون من التجربة والحطا » وأقاموا وزنا كببرا Ja‏ الفردى الذى 
هو فى أحسن الظروف نتاج لحياة قصيرة ضيقة محدودة . وإذا كانت هذه 
تقدير ات خاطئة خطيرة YB‏ 1 تتأصل فق جرد زهو أو غرور فكرى » 
ولكن تأصات كذلك فى طموح واسع GUM‏ فى إصلاح البشر ces‏ 
Alel‏ . إننا مدينون لفلاسفة القرن الثامن عشر ‏ ورا للفلاسفة الأ كثر 
عمقا فى O al‏ السابع عشر - بالحرية النسبية الى ننم بها فى الفكر والكلام 
والعقائد a‏ ک) أننا مدينون A‏ بالفضل فى تضاعف عدد المدارس والمكتبات 


a T- a‏ ا 


والجامعات » وف مثات من الاصلاحات الإنسانية فى القانون والحكومة » 
وى ible‏ الجر مة والعلل والأدواء والأمراض العقلية . ونحن مدينون لم 
ولأتباع روسو بفضل الاستثار ة العظيمة للذهن الى انتجت أدب القرن التاسع 

عشر وعاومه وفلسفته » وفن الحكم وإدارة شئون الدولة فيه era.‏ 
استطاعت ديانائنا أن تتحرر أكثر cat‏ الحرافة البليدة الكئيبة واللاهورت 
الذى يبتبج بالتعذيب » کا مکما أن تولى ظهورها لمعوقات التقدم وللاضطهاد» 

ty‏ الحاجة إلى عطف متبادل من مختلف نواحى جهانا وآمالنا . وسبب 
Nps‏ فإننا هنا الآن نستطيع أن نكتب دون خوف ولا وجل » ولو مع شىء 
من اللوم , إننا إذا توقفنا عن تمجيد فولتر وتكريمه سئكون غير جدبرين 
بالحرية . 


فولتر 


فولتر 
پندکت 


— VA — 
Ww” الفر دو‎ E ag خا‎ 


( شخصا الحوار ابابا بندكت الرابع عشر وفولتير ) 
( المشبد : مكان فى ذاكرة البشر الشاكرة ) 


: إنى سعيد برؤيتك هنا ياسيدى e‏ فعلى الرغم من أنك آذيت Tyas‏ 


الكئيسة الى قدر لى أن أكون على رأسا طيلة ثمانية عشر عاماء 
فقد أحسنت صنعا بشن LL‏ على آثام الكنيسة (lest y‏ والمظالم 


: أنت الآن كنا كنت فى حياتك أرق البابوات حاشية nasty‏ 


أن آثام الكنيسة هى خاصية طبيعية فى الإنسان » ولبقيت أجل 
وأحارم هذا النظام العظيم . وإنلك لتذكر أنبى لمدة مسن Ule‏ 


إحيرمت السوعيين E‏ 


: أذكر ذلك » ولكنك اشئركت ف اهجوم pele‏ فى نفس الوقت 


الذى كانوا قد خفضوا فيه من دسائسهم السياسية » وكانوا 
يقفون فيه بشجاعة ضد فسق الملك وجوه وأباحيته . 


فى تلك القضية . 


وقد وجدتك معتدل المزاج » دعبى أحدثك لاذا بقيت أنا Lale‏ 
للكنيسة الى تخليت أنت عنها . 


TS هذا شرفو‎ of: 


: أخشى أن أرهقك GY‏ سأطيل الحديث » ولكن تذكر كم 
ألفت أنت من مجلدات . 


sty = 


فولتير : كثيرا ما تاقت نفس لزيارة روم OS Sy ٠‏ يسعدلى أن تتحدث إلى. 


بنلاكت : 


و 


وكثيراً ما رغبت أنا فى التحدث u ty. dle‏ أن اعترف 
GL‏ تمتعت بذكائك وبراعتك » ولكن تألق ذكائك هو الذى 
ضالك . من العسير أن تسكون Whe‏ بأرعا Wadley‏ » إنه لايروق 
العقول النشيطة Tam‏ أن تقف إلى جانب التقاليد والسلطة » 
وهناك ما All ey‏ . حيث Se‏ أن pts‏ بلذة النزعة الفردية 
والإبداع والجدة » ولكن 3 الفلسفة يكاد يتعذر أن يكون 
الإنسان أصيلا إلا إذا كان tee‏ . وإنى لأتحدث إليك » لابصفى 
كاهنا أو رجل لاهوت . ولكن gia‏ فيلسوفا يتحدث 
إلى فيلسوف . 


: أشكرك » لقدكان هناك كشر من الشلك فى كونى فيلسوفا . 
: لقد كنت حصيفا » فلم تصطنع منبجا جديدا . ولمكنك ارتكبت 


خطأ فاحشا أساسيا . 


: ماهو ؟ 
ck :‏ أنه من الميسور لذهن واحد على مدى حاة واحدة أن 


يكتسب هذا القدر من المعرفة وعم التفكير e‏ هما Lhe dee‏ 
لينصب نفسه (Re‏ على حكمة الجنس البشرى كله - على تقاليد 
ونظم شكلها خبرة الناس وتجربتهم عبر القرون . فالتقاليد بالنسبة 
للجماعة هى عثابة الذاكرة الفرد . وكا أن أى خلل فى الذاكرة 
قد يؤدى إلى الجنون » فأن أية we‏ مفاجة للتقاليد قد Hs‏ 
بالأمة بأسرها إلى هاوية الجنون » مثل فرنسا فى الثورة . 


: أن فرنسا لم تصب بالجنون » ولکما ركزت فى عفد من السنين 


على ما تراكر من استياء وغيظ أثناء قرون من الظلم والجور E‏ 
فضلا عن ذلك OG‏ « الجنس » الذى تتحدث عنه ليس ١‏ ذهنا ce‏ 


FF 


فو لتر 


YU —‏ — 
وليست حكة لجنس إلا حموعة مركبة من أخطاء الأفراد وحسن 
تبص رم »> وماذا حدد أى العناصر من هذا الحطام من الأفكار 

سينتقل إلى الأعقاب والذرارى ويسترعى التباه الزمن ؟ 


: إن نجاح الأفكار واخفاقها فى تجارب الجماعات و الأمم هو الذى 


حدد البقاء لبعض الأفكار وفناء الباق . 


: لست متأكدا » فرمما كان التحيز متسربلا ثياب السلطة هو 


الذى حدد فى كثير من الحالات أى الأفكار يجب الاحتفاظ به › 
egy‏ منعت الرقابة WT‏ من الأفكار الطيبة من الدحوال إلى تقاليد 


. البشرى‎ ail 


: أظن أن Gut‏ فكروا فى الرقابة وسيلة gah‏ إننشار الأفكار الى 


قد تقوض الأساس الأخلاق للنظام الاجماعى » والمعتقدات 
المؤثرة الى تساعد الناس على احهال أعباء الحياة ily‏ لأسلم بأن 
مر اقينا قد ارتكبوا أخطاء جسيمة مثل ما حدث مع جاليليو ‏ 
ولو dT‏ أرى أنا كنا أكثر اعتدالا معه هما سول اتباعك لمكشر 
من الناس أن يعتقدوا . l‏ 


: قد تكون التقاليد اذن خاطئة ظالمة وتكون حجر عثرة فى سبيل 


تقدم التفاهم . وكيف يتقدم الإنسان إذا حرم مناقشة التقاليد ؟ 


: ريما كان We‏ أن نناقش التقدم أيضا . ولكن فلنطرح هذه المسألة 


جانبا الآن مؤقتا . أعتقد أنه جدر بنا أن ناقش التقاليد والنظم مع 
حرصنا على ألا هدم أكثر مما cod‏ » ومع الحذر من أن الحجر 
الذى نرعزعه من مكانه لا يكون ضروريا لتدعم مانريد الابقاء 
عليه . على أن نعى tls‏ حقيقة متواضعة e‏ تلك هى أن رة 


الأجيال قد تكون أفضل وأحك من عقل فرد عابر . 


: ومع ذلك فالعقل أجل نعمة gail‏ الله مها علينا , 


ندکت 


sl 


بندكت : 


س YA‏ س 


: لا » الحب هو أكر نعمة . أنا لا أريد الأنتقاص من قيمة العقل 


ولكن يجب أن يكون حادم الحب لاخادم الغرور والزهو . 


: أنا غالبا ما سلمت ببشاشة العقل ومبولة انقيادة . أنا jel‏ 


نزوعه إلى أثبات كل ما توحى به رغباتنا ٠‏ أن صديق البعيد 
ديدرو كتب فى مكان ما أن حفائق الشعور ST‏ ثباتا من حقائق 
العرض ٠ O A‏ إن المنشكك الحقبى لأبد أن يرتاب فى العقل 
٠ Cal‏ ورما بالغت أنا فى العةل OF‏ ذلك الرجل OSA‏ روسو 
بالغ فى الوجدان ul dy ٠‏ أن اخضاع العقل الوجدان أشد 
خطرا من اخضاع الوجدان للعقل ٠‏ 


: إن الإنسان » كل الإنسان › Lyd] cle‏ كلما فى تفاعلهما . 


ولكنى الآن أنساءل هل لك أن تصاحبى إلى خخطوة أبعد ؟ 
إلا نتفق معى فى أن انصع معرفة مباشرة هى معر ba‏ أثنا موجودون 


وأننا Kä‏ ؟ 


: سا ؟ 


: إذن نحن نعرف Sal‏ بطريق مباشر أكثر مما نعرف أى 


: عجيب ! أعتقد أننا عرف الأشياء قبل أن تتحول إلى انفسنا 


, تشكر‎ Ul inti 
مام‎ dake ولكن اعترف بأنك حن تنظر فی نفسلك تدرك حقيقة‎ 
الأختلاف عن الادة الى تميل أحيانا إلى أن مزل إلباكل شىء.‎ 


: أنا أشك فى هذا » ولكن استمر . 
Lat fel, :‏ بأن ما تراه حن تاظره فى ذال فك هو بعض 


من واقع الاختيار ومن حرية الإرادة . 


: أنت gas‏ بسرعة . أا الأب » لقد اعتقدت SL by‏ نعمت 


بذكت 


2 الاو ب 


بدرجة معتدلة من الحرية » ولكن المنطق oft‏ على قبول 
shasi‏ والقدر : 


: أى أنك أخضعت ما أدركت مباشرة لا انبيت إليه من عملية 


تفكر طويلة مزعزعة , 


: أنا لم أستطع أن أدحض آراء صانع العدسات الصغير العنيد 


سبينوا . هل قرأت له ؟ 


: بالطبع قرأت . إن البابا س مقيدا بقائمة معينة من الكتب المهذية. 
: أنت تعرف tif‏ اعتر ناه ملحداً ٠‏ 


: مجدر بنا ألا al‏ النعوت والالقاب بعضنا على بعض . أنه كان 


Le‏ إلى نفسی » ولكنه كان مكتئيا إلى حد لايطاق . أنه 
رأى الله بطريقة شاملة إلى حد أنه لم بتر ك Ve‏ للشخصية الإنسانية. 
أنه كان متدينا مثل أو غسطين » وقديسا عظما مثله . 


: فلنتابم حديشنا » أسألك of‏ توافق على أن Sal‏ والوعى 


والأحساس بالشخصية هى أعظم الحقائقالمعر وفة لنا بطريق مباشر. 


: حسنا . . هذا مس به . 


: وعلى هذا أشعر بأننى Ge‏ فى رفض الادية والالحاد والجيرية . 


فكل منا روح والديانة تببى على هذه الحقيقة . 


: فلنسم JS‏ هذا ؛ فكيف نيز تلك de goth‏ الضخمة من السخافات 


الى أضيفت إلى Gade‏ المكنيسة قرنا بعد قرن ؟ 


: أنا أعلم أن هناك سخانات كثيرة وأشياء كثر ة لا تصدق » ولكن 


الناس كانوا يتصامحون من أجلها » وف كشر من الأحيان نجد 
الكنيسة 3 تقبلها هذه الأعاجيب e‏ كالت eat‏ للمطلب العام 


فو لتر 


غولتر : 


— YY\ — 


الواسع الأننشار » وإذا أنت انتزعت من الناس المعتقدات الى 
se‏ ل اعتناقها > فانهم سيعتنقون أساطير وخرافات لا ضابط 
ولا حصر لها . أن الديانة المنظمة لن تممرع خرافة » بل تحول 
دولا . اقض على أبة ديانة منظمة فسيحل لها هذه المتاهة من 
الخرافات الحخلة الى تنشأ tae‏ على أبالة فى المسيحية وتزيد فى 
جراحها . ومع ذلك فى العلم أشياء لاتصدق أكثر مہا فى 
الديانة . أهناك شىء أبعد عن التصديق من الأعتاد Ob‏ حالة 
بعض سدم یدای ھی الى حددت وفرضت كل سطر نی 
رواياتك ؟ 


: وما بالك نحكايات القديسن غير القابلن للاحتراق حن يلى مهم 


فى النار » وحكاية القديس الذى ضرب abe‏ ومشى ورقبته فى 
يده » وحكاية مرم الى رفعت إلى السماء - آنا م أهضم هذه 
الحكايات كلها . 


: أن معدتك كانت ضعيفة lo‏ . إن الناس لا Ope‏ فا tad‏ 


pune‏ | لأن هذه الحكايات جزء من عقيدة تسائد حيانهم ومجدون 
فا بعض العزاء . وهذا هو السبب فى أنهم لن بعمروك أذنا 
صاغية طويلا » حيث أن أنفاس حواتهم لا تتوقف على الاصغاء 
إليك — وهكذا ففى الصراع بين الإعان والكفر ob ٠‏ الإمان 
يكسب العركة Ul‏ . أنظر كيف تكسب الكثلكة غرب 
المانيا » وتستعيد فرنسا الكافرة » وتسود أمريكا اللائينية » 
ويشتد عودها فى أمريكا الشالية »> حى فى أرض الحجيج 
والبيوريتانين . 

آنا أرى tet » Ghat‏ الأب أن ديانتكم تستعيد مکانہا » لاعن 
طريق صدق Eie‏ > ولا عن طريق الحاذبية فى أساطبركم e‏ 
ولا bad‏ إستخدامكم البارع للمسرحية والفن » ولكن 


sy 


— YY ب‎ 

بفضل تشجيعكم الدقيق بشكل شيطانى للاخصاب بن الناس 

عندم . وأعتقد أن معدل التكاثر هو العدو رقم CAM ١‏ 
حدة الذكاء . 


: أنت تخطىء إذا اعتقدت أن معدل التكائر هو سر نجاحنا . فان 


شيا أعمق من هذا بكثير موجود. ضما . هل أخبرك BU‏ بعود 
كل الأذكياء فى كل أنحاء dla‏ إلى حظيرة الدين ؟ 


: لأمهم تعبوا من التفكير . 


بندكت : لا » ليس هذا تماماً » ppl‏ إكتشفوا أن فلسفتكم لبس لها جواب 


إلا الجهل واليأس . ويدرك العقلاء أن كل المحاولات فما أسماه 
أخوتكم : الأخلاق الطبيعية » أخفقت . وقد cit gat‏ وأنا على 
أن الإنسان ولد وفيه غرائز نميل إلى التزعة الفردية تكونت فى 
آلاف السئين من الظروف والأحرال البدائية » وأن غرائزه 
tele‏ ضعيفة نسبياً e‏ وأن شريعة قوية من الأخلاق والقوانين 
مطلوبة لترويض هذا الفوضوى بالطبيءة » وتحويله إلى مواطن 
عادى مسالم . إن علماء اللاهرت عندنا أسموا هذه الغرائز الى 
تنسم de Wh‏ الفردية « الحطيثة الأصلية الأولى » الموروثة عن 
ins WUT a‏ » » أى أوائك الناس المرهقين الذين لامنضعون 
لقانون » المعر ضين Ula‏ للخطر e‏ الصيادين الذين كان erie tis‏ 
أن يكونوا دائماً على dal‏ الاستعداد للقتال fully‏ من أجل الطعام 
أو الرفاق » وأن يكونوا مولعين بالاكتساب والمشاركة e‏ وأن 
يكونوا قساة إلى حد العنف e‏ لأن أى نظام إجماعى ساد cory‏ 
كان لابد أن fy‏ ضعيفاً » ولكن علهم أن يعتمدوا على أنفسهم 
فى الأمن على prte‏ وممتلكاتهم , 


— VT — 


فولتير : أنت لانتحدث كما يتحدث البابا . 


بنداكت : قلت لك إنه ينبغى علينا أن نتحدث كا Cotes‏ الفلاسفة . فالبابا 


Lal‏ بمكن أن يكون فيلسوفا » ولمكن عليه أن أن يعبر عن نتائج 
الفلسفةلابلغة مفهرمةللناس فحسب » بل كذلك بلغة خليقة بالتأثير على 
عواطفهم وسلوكهم . نحن «متنعون — والعالم كله يعود الينا لاله 
da‏ بأنه ليس ثمة قانون أخلاق من وضع الإنسان بشكل 
صريح معترف به » ممكن أن ty‏ بدرجة كافية حى يضبط 
و يتحكم فى الدوافع غير الاجماعية فى الرجل الطبيعى . إن ااناس 
عندنا محكومون فى حياتهم الأخلاقة - ولو أن هذا لا يلاثم مع 
الجسد ‏ بقانون أخلاق تعلموة وهم أطفال فى طور التشكيل » 
باعتباره جزءآً من ديهم » واعتباره من عند الله لامن عنديات 
الإنسان ot.‏ تريد أن bed‏ بالأخلاق ity‏ اللاهرت » ولكن 
اللاهرت هو الذى fet‏ الأخلاقيات تستقر فى أعاق النفس . 
وجب أن dt‏ القانون DES‏ على أنه جزء لايتجزأ من الاعان 
الدنى الذى هو أثمن ما dike‏ الإنسان » لأنه عن طريق هذا 
الامان وحده تكتسب الحياة معى ومنزلة سامية تعزز وجودنا 
وتضى عليه شرفا ونبلا . 


: وعلى هذا ابتدع aple wey‏ مع الله . 

: إن الذهن gail‏ لايوجه مثل هذا السؤال 

: أنت على حق تماما . 

Uy:‏ أغتفر لك تبكلك الفطير غير الناصج . إن حمورالى وليكور غوس 


( مشرع أسيرطة فى القرن التاسع ق . م ) ؤنوما وبومبليوس 
كانوا بالتأكيد على Ge‏ فى أن يضعوا للأخلاق أساسا Lia‏ حى 
لأتنهار حت ob al‏ المتواصلة من أقوى غرائزنا ٠‏ وأنت 
نفسك قبات هدا crm‏ نحدثت عن al]‏ ثيب ويعاقب ؛ إنك 


( م 1A‏ - قصة الحضارة ) 


by 


بندکٽ 


فوادر 


YVE —‏ - 
أردت أن بتمسك نخدمك بالدين » ولكنك ظننت أن أصدقاءك 
مكن أن بعيشوا بلادين . 


: ما زلت أرى أن الفلاسفة مكنم أن يستغنوا عن الدين . 
: م أنت ساذج ! هل الأطفال Jat‏ للفلسفة ؟ هل يستطيع الأطفال 


أن يفكروا ويتأملوا ؟ إن اهتمع مؤسس على الأخلاقيات e‏ 
oda y‏ مؤسسة على الشخصية » والشخصية تتكون زمن الطفولة 
والشباب . قبل أن يكون العقل موجها ومرشداً بزمن طويل . 
وينبغى أن نغرس الفضيلة فى a ill‏ حين يكون صغيراً مطواعا 
فض الأهاب » حيث OSs‏ الفضيلة والأخلاقيات قرية إلى 
حد يسمح بمقاومة نوازعه المشربة بروح الفردية . بل حى 
تفكيره الفردى . أخشى أن تكون قد بدأت تفكر بسرعة . 
والعقل عمل فردى أسامى e‏ وإذا لم ARS‏ وتضبطه الأخحلاق 
فانه مكن أن مزق مجتمعا إربا . 


: إن بعض أحسن الرجال فى عصرى وجدوا أن العقل tad‏ 


وأخلاقيات كافية . 


: كان هذا قبل أن يتغلب العفل القائم على ll‏ عة الفردية والزمن 


على آثار الديانة . إن Tai‏ قليلا من الناس مثل سبينوزا وبيل 
ودی هواباخ وهلفشيوس قد يكونون قد عاشوا حياة igb‏ بعد 
حلمم عن دين ec Ul‏ 3 ولكن 2 by ye‏ أن فضائلهم م تكن 
نتيجة تعليمهم الديى ؟ 


: کان Ska‏ مثات من الناس المعاصرين لى > من کالوا iada‏ 


عتقرين على és‏ من تعليمهم الديى وعقيدمم الكاث و ليكية 
مثل الكارديئال ديبوا ولويس اللحامس عشر . 


: الذين كتبت عنهم ete‏ يشر الاشميزاز . 


فو لتير 


بندکٹ ؛ 
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واحسرتاه! نعم » كنت مثل بعض رهبائكم . استخدمت بعض 
حيل وخدع ثقية لأصل الى ما شعرت oh‏ غايات طيبة . 


: مهما يكن من أمر » فليس ثمة شك فى أن PUNT She‏ 


الناس ممن يتمسكون بالعقيدة القوعة » حتى ومن يواظبون على 
كل الطقوس ٠»‏ يمكن أن يكونوا ile oT‏ وعرمین 
عريقين فى الإجرام . إن الدين ليس علاجا معصوما من الخطأ 
للجر عة » إنه ليس إلا محرد عون ف المهمة الشاقة » مهمة تمدين 
الإنسان . وأننا لتعتقد أن الناس بدون الدين بمكن أن يكونوا 
أسوأ بکثر مما هم . 


: ولكن تلك الفكرة الرهيبة » فكرة الجحم . حولت الإله إلى 


إلى غول بشع أ شد قسوة من أى مستبد غاشم فی التاريخ . 


: أنت تمقت هذه الفكرة . Sy‏ إذا عرفت الئاس معرفة 


أكثر وأفضل » لأدركت أنه يجب إر Nikiel‏ ف والعقاب , 
أن رأس BE IRL‏ الله . وعندما فقد إتباعك هذا الحوف 
بداؤا يتدهورون ويفسدون . إنك كنت (tte‏ معتدلا سپا 
فى فسةّك وفجورك » وكان اى حميل فى علاقتاك الطويلة 
هدام دی شاتيليه » ولكن علاقاتك مع إبنة أختك كانت شائنة 
مخرية . ولم تجد شيئا يستحق اللوم ى سلوك صديقك الفاجر 
الداعر الدوق دى ريشيليو . 


: وكيف كان مكن أن ألومه ؟ إذن لتعرضت قروضى الخطر . 


أنث لم متد بك زمنك لتر ىكيف أن الإلحاد قارب أن مجعل من 
الإنسان أحقر حيران . هل قرأت ISA‏ دی ساد ؟ أنه نشو 
الثورة الفرنسية نشر ثلاث قصص )1( أوضح فبا أنه لو لم يكن 


— شف — 


هناك له لكان كل شىء labs‏ اللهم إذا كشف وكلاء القانون أمره. 
وأشار إلى أن Les‏ من الأشرار po gett‏ أحو الهم فى الدنيا » 
وكشراً من الطيبين الفضلاء يعانون ويشقون » وعلى ذلك فإنه إذا 
لم يكن هناك جنة أونار » فليس ثمة معنى فى أن نكون طيبين 
لنسىء إلى ملذاتنا . وانتهى إلى أنه إذا لم تكن الإرادة حرة فايس 
هناك مسئولية أخلاقية » وليس هناك خر أوشر » بل هناك 
فقط ضعفاء وأقوياء tly‏ هر الضعف » والضعف هو الشر › 
ع Sy‏ كان ل Sade) BM cell ae‏ ا را 
وحاول أن شت أن القسوة أمر طبيعى وأنها WE‏ ما تكون 
سارة مرضية . وهكذا أقر كل ضروب اللذة » مما فى ذلك أحط 
ألوان SLAY‏ وأبغضه » حى بدا آخر الأمرأن الحم الأعظم 
يكن فى إبقاع AM‏ وتلقيه » أساوباً من أساليب اللذة الحفسية . 


فولتير : كان US‏ أن يضر بهذا الرجل بالسوط حى بموت. 


بندكت : نعم إذا استطعت الإمساك به . أما ذا لم تستطع ؟ فكر فى 
elt‏ التى لاتحصی والی ترنكب فى كل يوم » Sy‏ لاتكتشف 
وال تفلت دون lie‏ مطلقاً » إنه من اأضرورى أن يكون 
هناك قانون ae dei‏ الئاس من الإجرام حى لوأحسوا أ نهم 
ف مأمن من كشف أمرهم . فهل يكون عجيباً أن » عصر فو لتر ) 
dul‏ العصور عن الأخلاق وأكثرها bla‏ فى التاريخ . . ؟ 
أنا لن أذكر Lt‏ عن و غادتك » ولكن فكر نى اللاك و منتدى 
غزلانه » وفى الأدب الداعر الفاجر الذىكان بطم بکیات EnS‏ 
ويتداول على أوسع نطاق» ويتلهف الناسحى النساء على شراثه : 
إن هذا الزاد الطائش » والإثارة ا+نسية تصبحان طوفانا فاجر؟ 
فى أزمان الكفر وأرضه . 


~ YYY — 


فولتير : يحب أن تعلم يا صاحب القداسة أن الغريزة الجنسية قوية جداً 


فور 


پندکت : 


حى عند بعض البابوات » ونما لابد أن تجد متنفساً على 
الرغم من أى قانون . 


لا إل تشجيع bbs‏ . وهذا هو Ulesh‏ إلى محاولة حصرها فى 
حدود الزواج المنظم »> وعملنا كل Ble‏ وسعنا لعل الزواج 
المبكر po‏ الإمكان Niet J Sl‏ الحديثة تجعلون الزواج 
متعذرا لالجميع اللهم إلا الطائشن المسرفين e‏ أىما بعدالوصول 
z!‏ الغريزة add‏ أمراً Tame tis‏ بالنسبة rs‏ بإثارة pale‏ 
الجنسى وشبوعم الحنسية ىكل ظة بالأدب والمسرح »۽ بدعوى 
حرية الصحافة والمسرح ٠‏ 


: إن شبابنا لايضارون كثيراً rit‏ 


أظنك ٠ the‏ إن الرجل الذى تعود على الإ لاط الجنسى غر 
المشروع قبل الزواج Tol‏ ما يكرن زوجاً أمينا مخلصا e‏ 
والمرأة الى تفرط فى عرضها قبل الزواج لن تكون زوجة kal‏ 
إلامن قيل الاستثناء وهكذا نساق إلى إباحة الطلاق بشروط 
يسيرة ٠‏ إننا de‏ من الزواج سراً مقدساً رهيياً وعهداً بطول 
jaa‏ والأمانة - مدى الحياة » ولکنکم تجعلون ata‏ عقد عمل 
Ge‏ لأى من Sted LM‏ رفسخه» أثر ple stad‏ أوتطلعاً إلى رفيق 
أصغر سنا أو ATT‏ ثراء ٠‏ إن كل بيت مفتحة OI‏ أبوابه كلها › 
الأمر الذى يدعو إلى الانفصال ويشجع عليه . ووقع نظام الزواج 
فى حالة من فوضى التقارب CoM‏ التجريى » مما يشكل كارثة 
للنساء ويقوض أركان النظام الأخلاق ٠‏ 


بتكت 


Qo by 


YYA —‏ س 


: ولكن cla jl‏ بواحدة فقط pl‏ غير طبيعى وغير محتمل » أا 


الأب العزيز . 


: وإن أى كبت للغريزة أمر غير طبيعى » ومع ذلك يستحيل قيام 


cot‏ دون WS‏ من هذه القيود » وأعتقد أن الرجل أو المرأة 
مع رفيق ( زوج ) واحد وعدة أطفال أسعد من رجل أو امرأة 
مع عدة رفاق وطفل واحد ٠‏ وكيف ينعم رجل بالسعادة وقد 
طلق زوجته الى فقدت جماها فى الحمل by‏ تربية أبنائه » حين 
أثاره وجه جديد وقوام رشيق ؟ l‏ 


: ولكن ay‏ عاك الطلاق جب أن تنسامح مع الوق [lah elt‏ 


واسعا فى الأقطار الكاثوليكية . 


: نعم of‏ هناك ضعفاء مجر مون . حن ضعفاء بسبب الكفر والتخل 


عن الإعانى » ورما كان الزلى أفضلى من الطلاق » boo FY‏ 
فى الظاهر بيتا متحداً آمنا للابناء » وينتطوى de‏ ار تباك وتشويش 
أقل الأسرة . ولكى أشعر باللجل لأننا لم نجد حلا أفضل . 


ail:‏ رجل مؤمن عاص LA‏ لآب » إل لأتنازل عن كل ما أملك 


]13 قدر لى إن أشاركك إعانك وطيبة نفسك . 


: ومع فلاف فن الصعب إقناءعك . وإلى لیتولائی اليأس أحيانا من 


كسب الرجال الأذكياء اللأمعين أمثالك > ممن تمرك أقلامهم 
مليونا من إلانفس وتوجهها نحو الشر أو | . ولكن بعض 
أتباعاك Oya,‏ ایم على الحقيقة المرة الرهيبة . فإن فقاقيع 
التقدم إنفجرت فى قرن شد مزيدا من JS‏ الرجال والنساء 
بالجملة . ومزيدا من إجتياح المدن وتخريما » ومن تحجر القلوب 
وفسادها » أكثر من أى قرن آخر ی التاريخ . إن التقدم 3 


المعرفة والعلم ووسائل الراحة والقوة ليس إلا تقدما فى الوسائل » 


sp 


: Siy 


ب V4‏ سه 


وإذا لم يكن iE‏ تجسن الغايات والأغراض أو الرغبات فلن 
يكون التقدم إلا وما وخداعا . إن العقل يعمل على نحسين 
الوسائل ولكن الغايات تحددها الغرائز الى تتشكل قبل AM‏ 
OSs‏ قبل نمو العة 

أنا مازلت أثق فى ذكاء الإنسان » أننا سنحسن الغايات والوسائل 
معا إذا صرنا أكثر اطمئنانا وأمنا على Whe‏ 


: هل ستصبح bal AST‏ واطمثنانا ؟ هل ينخفض معدل الجرعة 


العنيفة ؟ هل الحرب pi‏ فظاعة وبشاعة من ذى قبل ؟ أنك 
نتعلق بأمل كاذب فى إن قوة التدمير فى أسلحتكم سوف تعوقكم 
وتعوق أعداءكم عن الحرب . ولكن هل التقدم ASA‏ من 
السهم إلى القنبلة سيعوق الام عن تحدى بعضبا بعضا حى الموت؟ 


: إن تعلم الجنس البشرى سيستغرق عدة USS‏ . 
: فى نفس الوقت إنظر إلى الحراب الروحى الذى نشرته دعابتكم . 


ور مما كان هذا كارثة أفظع من أى > d wl‏ المدن . oll‏ 
الالحاد مقدمة لتشاوم أعمق من أى تشاؤم عرفه المؤمئون ؟ وأنت 
أمها الفى الذائع الصيت ؛ ألم تفكر كثراً فى الأنتحار ؟ 


نعم 3 و أومن بالله » ولكنى Co el‏ لك أن الله لم 


بعد شيا فى حياق » وفى geii il‏ شعرت أيضا بفراع d‏ 
موضع gab Ole]‏ » ولكن fat‏ أن يك ون هذا ya‏ أحساس 
أفراد وأجيال فى فثرة إنتقال فقط ٠‏ ولكن حفدة هؤلاء 
المنشائمين سيمرحون ويسرحون فى حرية pek‏ © وتميا 1 
سعادة ATT‏ من المسيحين المساكين alle ea AN‏ بالحوف 
من الجحم ٠‏ 

إن هذا الحوف لم يلعب إلا دورا صغيرا فى حياة الغالبية العظمى 
من المؤمنين . ! . إن ما أثلج صدورم هر احساسهم cl Su ob‏ 


فولتير : 


بلك تس : 


5 


ولدكت 


YAe —‏ — 
الموث لم تكن عبثا غير دی معی : بل مقدمة lh‏ أكبر تصحح 
وتشى فا كل المظالم والقساوات الدنوية » وسيكونون متمتعين 
بالسعادة والسلام مع من كانوا or rt‏ فقد وهم . 
نم كان فى هذا راحة تامة » مهما تكن حداعة . أنا لم أحس بها 
لأنى أكاد لا أعرف والدنی › ty‏ والدى إلا نادرا » ولیس لی 
أولاد معروفوك . 


: أنت لم تكن رجلا كاملا » ولم تكن فاسفتك كاملة . هل عرفت 


p الفقراء‎ bla lay 


: عرفا من الحارح فقط . ولكبى حاولت أن أكون منصف 


وعونا s| aal‏ الذين عاشوا d‏ ضياعى 5 


لقد كنت سيدا فاضلا » وفطنت إلى أن OLY!‏ والعقيدة الى 
اعتنقها هؤلاء الذين إستخدمهم فى شبابك A or‏ فا al je‏ 
وسلوى : جب إن تتجدد عن طريق التعليم الديى والقيادة ولكن 
فى نفس الوقت كان إنجيلك المدمر الى لاأمل فيه فها وراء 
ll‏ يسود فرنسا بأسرها . هل أجبت يوما عل Je‏ دى 
موسيه() ؟ بعد أن علمت أنت أو إتباعلك الفقراء أن LL‏ 
الوحيدة الى pese‏ الوصول Wh‏ يجب أن la ilt‏ هم أنفسهم 
على الأرض أو فى الدينا . وبعد أن ذو حكامهم ؛ ويظهر حکام 
جدد . Guy‏ الفقر بالأضافة إلى حال وفساد وعدم إستقرار 
2ST‏ من ذى قبل » فاذ إذن تسطيع أن تقدم من عزاء للفقراء 
المغلوبين على i esl‏ 


: أنا لم أحبد قتل حكامهم > وارتبت ی أن يكون الحدد أقرب 


شما بالقدامی » ولكن اسوأ سلوكا , 


: لن أقول إن الثورة ليس ها ما tay ay‏ مطلفا » ولكنا تعلمنا 


من التجارب واللسرات الى ترات وثقلها الينا الأجيال . أنه 


قوليير 


ينلكت 


ah قو‎ 


: أنا أشاركك شعورك أما الأب . لقد أثر فى نفسى Geddy‏ 


—YA\ - 


بعد كل انقلاب » سيكون هناك ثانية سادة وأناس ¢ وأغنياء وفقراء 
سني . نحن ولدنا جميعا غير متساوين » وكل glis)‏ جديد 
وكل تعقيد جديد يضاف إلى الحياة أو الفكر يزيد فى الموة ببن 
البسطاء والدهاة البارعين » وبين الضعفاء والأقوياء . إن أو us‏ 
الثوريين المؤمنين Lod‏ عن الحرية والمساواة والاخاء ولكن 
هذه الأقانم لا نتمشى مع بعضها البعض . لأنك إذا أقررت 
الحرية سمحت Ca sla‏ وعدم المساواة الطبيعية أن تتضاعف إلى 
تفاوتات وفوارق ٠صطنعة‏ , فإذا حلت دون هله التفاوتات كان 
عليلك أن تقيد الحرية » وهكذا تصبح هثلك الماها فى الحرية 
ستاراً للاستبداد وق تمرة هذا يصبح الأخاء محرد كلمة . 


: نمم هو كذلك + 


o>] care ;‏ ؛ ودن 7 يدم S$ +l je‏ للغالبية الي pay‏ من 


أن تكون تكون مغاوبة على أمرها ؟ هل نظن أنك تجسن صا 
أو تؤدى date‏ الكادحين في فرنسا وإيطاليا إذا eyed]‏ بأن 
adil eim pal‏ على جانب الطريق وصلبامم وصور هم isl‏ 
وتقدمامم Lall‏ عرد شعائر سخيفة لا معى لا » وأن prisa‏ 
موجهة إلى ماء خالية » وهل مكن أن تكون ثمة مأساة أشد من 
أنه جب على الناس of‏ يؤمنوا بأنه ليس فى الحياة شىء إلا تناع 
البقاء ولیس فما شىء أكيد على وجه اليقين إلا الموت .؟ 

رسالة لفيا ءن عدام دی تلموند UT,‏ أذكرها جيداً ۽ وجاء فما 
, أرى ياسيدى ألا CaS‏ فيلسوف مطلقا إلا ليحاول أن dt‏ 
الجنس البشرى أقل شرا وأقل شقاء مما هو عليه , وأنت OV‏ 
تعمل على gail‏ من ذلك ماما . أنث دائما تكتب ضد الاين . 
وهو وحده القادر على كبح جماح pill‏ وتقدم السلوى والعزاء 


يلكت 


wy 


uy 


— YAY — 


إذا ألم e Oladi‏ ولكن لى Sle]‏ كذلك GH Ob‏ سيكون على 
مدى الأيام نعمة حتى للفقراء . 


: ان Gee GLI OS‏ إلا إذا بى صادقا عبر الأجيال . إن الأجيال 


السابقة تكذبك والأجيال القادمة ستلومك » بل إن المنتصرين 
فى صراع الحياة سيلومونك على إنتزاعلك الآمال من صدور 
المساكين وهى الآمال الى حملهم على قبول المكانة المتواضمة 
d‏ جتمع مقدم إلى طبقات ٠‏ وهو تقسم لامناص منه . 


: أنا لا أستسلم glut‏ الفقراء وااساكين خداعا مزدوجا على 


هذا النحو . 


: تحن لا wt, pesi‏ نعامهم الإعان والأمل والبر والاحسان e‏ 


ali‏ كلها نعم حقيقية فى حياة البشر . أنكم سخ رتم LAS‏ من 
التثايت » Sly‏ هل كانت لديكم bey‏ أى فكرة عن الراحة 
النفسية انى أحس ما re‏ اللايين من الأنفس محرد التفكر 
فى أن الله نفسه قد نزل إلى هذه SM‏ ض لإشاركهم آلامهم 
ومعانامم ؛ ويكفر عن pee‏ ؟ وسخ ركم من ولادة العذراء e‏ 
وکن دل d‏ كل الأدب tig?‏ ګرب أو مۇر at‏ رمزآ لبساطة 
النساء Alel y‏ ورمزا لحب الأم ç‏ 


فولتير : ألما قصة ٠ tle‏ ولو at‏ كنت قرأت كل مجلداق النسعة 
والنسعين اوجدت Ci pel gl‏ بقيمة هذه الأساطير الى تبعث 
ف افر l aa‏ 

ا لا سام t‏ أساطير أن من بین أعق Ga!‏ , إن آثارها 
من بين أكثر الحقائق يقينا فى التاربخ . أنا لن أتحدث عن الفن 
والموسبى lad Guill‏ » وهما gel ge‏ تراث الإنسان . 

فولتير : کان gil‏ ممتازا . ولكن Suet‏ الجر جورية كانت عبثاكر مہا كثيبا . 


- YA — 

بندكت : لو أنك كنت أكثر عمقا لقدرت قيمة طقوسنا وأسرارنا المقدسة . 
إن احتفالاتنا gaf‏ بين المصلين فى مسرحية حية وأخوة تشجع 
على الوحدة » وأسرارنا المقدسة هى G>‏ أسم على مسمى من 
أمارات أو علامات ظاهرية على نعمة وبركة باطنة داخخلية » kly‏ 
لراحة نفسية للآباء أن يروا طفلهم فى التعميد والتثبيت مقبولا فى 
جماءة العقيدة العريقة وى مبراتها. وهكذا توحد الأجبال فى 
أسرة لا bode‏ زمان » ولا يعود الفرد فما حس أنه وحيد . 
وإنه ان أجل ei‏ للمخطىء أن يعئرف مخطاياء ويتلى الغفران . 
ونم تقولون إن هذا لا يعدو أن يكون مجرد سماح له بارتكاب 
الذنب ثانية » ونحن نقول ob‏ هذا يشجعه على أن يبدأ حياة 
أفضل غر مثقلة بوزر الأثم . ألا يكافح أطباؤكم النفسيون من 
أجل al‏ بديل عن الاعتراف للكاهن ؟ إلا علقون مصابين 
بالأمراض العصبية قدر ما يعالجون ويشفون ؟ أليس جميلا إنه فى 
سر القربان المقدس يقوى الإنسان الضعيف ويتأثر بانحاده مع الله ؟ 
هل رأبت شيا أجمل من ذهاب الأطفال لأول عشاء dhs‏ هم ؟ 


فولتير : لايزال يرعجى ويضايقى فكرة أكل الله » bla Yl‏ 
عاداث وحشية . 

بندكت : أنك لط مرة ثانية بن الأشارة الظاهرية الحارجية والركة 
Abu‏ ليس E‏ شىء ضحل مثل التحريف » إنك نكم على 
كل شىء من سطحه > وتظن أنه عميق . وقد ضلل هذا 
التحريف كل الحياة الحديثة . وى الدين مر العقل الناضج بثلاث 
مراحل : الإعان والكفر والفهم . 


فولتر : قد تكون على حق . ولكن هذا لا رر نفاق أساقفتك OY‏ 
الخطائين » أو اضطهاد KA‏ الصادق المستقم . 


— Af — 


بندكت : نعم . كنا مذئرين . إن العقيدة طيبة لأغبار علها » ولكن القائمين 


EF 


: wy 


بتكت 


a 


علما رجال ونساء عرضة لاخطأ والأم . 


0 
a 


: ولكن إذا كان القائمون Yale‏ عرضة للخطأ » فلماذا يزعمون ألم 


معصومون مله ç‏ 


: إن الكنيسة تدعى العصمة فط لأحكامها الوسمية الأساسية الموقرة 


جداً » وجب الكف عن الجدل فى موضع ما » إذا أريد add‏ 
أو ewe‏ أن يعيش فى هلوء وسلام 

وهكذا نعود ثانية إلى الرقابة الدائقة والتعصب الوحشى eal‏ 
اللذين GIS‏ مصدر الأذى والملاك فى She‏ » ومبعث etl‏ 


' والعار فى تاريخ الكنيسة . و مكنى أن أرى اہراب Tle‏ التفئيش 


í iho مفتوحة من‎ 


: أرجو إلا يكون الأمر كنا تقول . إن هذا كان يسبب ضعف 


البابوية ؛ إن ee‏ التفتيش كانت قاسية . إن خلفائى كافحوا 
لوقفها . 


: البابوات Taf‏ مذنبين . ألم نظروا برباطة جاش إلى قتل مثات 


الوود أثناء الحروب الصليبية » وتآمروا مم دولة فرنسا على 
قتل الالبيجنسيين ( iio Wb‏ ازدهرت فى جلوب فرسا 
فيا 11801١1١ cw‏ م وأخيرا قضى علا بنهمة الزندقة ) . 
BU‏ نعود إلى عقيدة استطاعت على الرغم من كل سحرها idy‏ 
أن تولد مثل هذه الوحشية ومازالت تتغاضى عا ؟ 


UT :‏ شاركنا فى عادات عصرنا وسلركه . وحن نشارك SM‏ 


نحسين الأخلاق . أنظر إلى قساوستنا » أليسو e‏ مجموعة متازة 
من الناس فی تعلو.هم وتبتلهم وساوكهم ؟ 


: هكذا يقولون لى . ولكن رعا كان هذا بسبب النافسة , ومن 


Sy‏ هاذا سيكونون عليه 2 om‏ ہی ء فم Abell‏ ذوو الأصل 


بنداکٽ : 


by 


— YAo — 


العريق التفوق السيابى ؟ إن المسيحيين فى القرون الثلاثة الأول 
را يجيو لمان لكنك has‏ كيف اصبحوا حين 
تسلموا مقاليد الأمور . [مبم قتلوا 07 الحلاف الديى أناسا 
أكثر eee‏ 


: إن قومنا كانوا SUT‏ بادئين فى التعلم » فلتأمل أن Jai‏ أفضل 


ا فة اميل 


Canal ud:‏ الكنيسة صنعا فى بعض الأحيان . ففى dad‏ الايطالية 
بعض A‏ 2 


أظهر ay‏ خلفائك تساعحا لطينما نحو ASI‏ . ولم حاول غر 
$l‏ من أن محرموا المساكين من عقيدمم الى توفر الم العزاء 
والسلوى . أنا من جانى لا أريد أن أدمر عقيدة الفقراء المساكن › 
وأؤكد لك أن هؤلاء المساكن لايطالعون l oS‏ 
بارك الله فى المساكين الفقراء . 


: فى نفس الوقت » ينبغى أن تغفر لى ولأمثالى إذا واصلنا مساعينا 


لتنوير أقلية كبيرة العدد إلى حد كاف » مصممة على أن تحول 
دون ساط الكنيسة مرة ثانية على أفكار المتعلمين . وسيكون 
التاريخ غير ذى قيمة لنا إذا لم يعلمنا أن نكون يفظن حذرين 
eee‏ الطبيعى فى ديانة تقليدية تستغل القوة . | إلى أجلك 
وأقدرك أعظم تقدير » أا الأب بنندكت » ولكن يجب أن ابى 
كا آنا فولتر . 
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